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للاستاذ الدكتور حسين نصار 
ويل كلية الاداب جامعة القاهرة ثلدراسات العليا 
جارالله أبو القاسم محمود بن عمر بن ممد الزتخشرى ( 507غ_+هء) 
مثل رائع لارجل المسلم فى الترنين انخامس والسادس وغيرها من ااقرون . 
فهو رجل فارمى من مشرق الدولة الإسلامى » تذلب عل العواثقالى 
أقامها الجنس والانة والبعد » وذلاها حي ضار ما صار . 
وهو رجل يمنى بالثقافة العربية فى ميدانها الأخص : البلاغة » ذلك 
الميدان الذى يحتاج من سالكه أن يتعرف على مسالك اللنة العربية » وأن 
يتعمق دقائقها » وأن يفطن إلى أسرارها .. وعلى الرغم من ذلك لم بتهبيب 
الزِشرى الطريق » وسار فيه جريئا واعيا » حى كان ما كان . 
وهو بلاغى فى دراساته التنوءة الى منسقه البروز فى عالم التفسير 
والاذة دالكلام وإعجاز القرآن . ظ 
تعم » لقد كان الزتخشرى مثالا جميلا للمسلم » ورمزا مدا للإسلام 
إيطم فى بردته البثر على اختلاف أجناسهم وأصتاعهم فتراهم يؤمنون بإله 
واحد ؛ وبدينون لني واحد ء ويتجهون اقبلة واحدة » ويهوون لغة واحدة 
يبنو إليها قلب من استطاع إليها سبهلا ومن لم يستطم .| 
وكان الزمخشرى - بسبب ذلك كله س جديرا بالدراسة» أعنى 
الدراسة المتأنية المتدمّة المتدبرة » تنظر إلى الرجل فى حهاته الشاقة الى تنقل 
فيها بين أرجاء المالم الإسلامى » وفى سلوكه الرهدى الذى حمله على 


# سد 


الاعتكافف بيت الله الحرام » أى تنظر فى الرجل عامة . 

وكان جديرا بالدراسات المتخمصة بالدراسات الى تمى بالمفسر» 
وبالقسكام » والبلافى والاغوى ؛ والشاعر ...أعى الدرامات الى تقتصر 
على مجال محدد لاتتعداه إلى غيره من الجالات النى سلكها الرجل وبرز 
فيها » تبين أأبعادهوتروده وتختبره وتقهم كل ما تعثر عليه فيه . 

وقداتى الرجل الدراس'ت المامة وانخاصة » وت:والى التأليفٍ عنه . 
ولازال المهدان عنده 4تاجا إلى دراسات ودراسات . 

وبين بدى القارىء وأحد من هذه الؤلفات . أحار بعض الليرة إذا 
ما أردت أن أحدد مجاله . فالمنوان صريع أن السكانب قاصد إلى الجهد 
اللفوى لازمخشرى » بريد أن يقم حول-ه دراسة <ةة تبين آراء الرجل 
اللغوية وتقيمها . ولكان السكقاب نفسه يدل دلالة قاطمة ص أن الو لف 
#صر نفسه فى هذا المجال الضوق » وخرج عنه ووسم على نفسه » وسعى 
إلى إعطاء صورة متكاملة لازمخشرى . 

فتحدث عن الظر وف السياسية والاجماعية والثقافية التى عاش فيها » 
وعن حياته » وشخصيقه وآثاره . فكان القسم الأول من كتابه 
مدخلا هاما الموضوع الرئيسى . 

وسعى مؤلف الكتاب إلى كال البحث ف القسم الثانى من دراسته 
فلم يققصر على الآثار الاغوية عند الزمخشرى » مثل معجم أساس البلاغة 
والفائق .بل تمداهما إلى الآثار ذات الصبذة اللغوية مثل السكشاف فى تفسير 
القرآن » بل تمجاوز هذا إلى المؤلنات التي أثرت معارفه اللغوبة فهها مثل 
القامات . 


عد ”7 اسم 

وتقبم المؤلف نظرات الزمخشرى اللذوية » والتقط الهام منها.فأقام 
عليه دراسة خاصة » تقوم على الل مح و الاختبار أ كثر ما تقوم وعلىاأقارانة 
بذيره من اللغويين فى بمض الأحيان . 

ولم يكيف الؤلف بذلك . بل أراد أن يكشف عن مكانة. فكر 
ال مخشرى اللغوية بين أفكار الماصرين لنا . 

وعلى الرغم من اختلاق مم الؤاف فى بمض ما قال » وفى بءض 
خطأ المنيج الذى سلكه » فاتى أسةطيم أن أقول معامثنا : إن الكهاب 
الذى بين يدى القارىء يكشف عن رجل مسلم ؛ بحب المربية ورجالها » 
ون أن يكون واحدا متهم . 

ويكشف عن رجل قادر على الكتابة بلغة عربية سلهمة سلسلة » 
يقرؤها القارىء فلا يكاد يصدمه فهها خروج أو شذوذ ٠‏ 

ويكشف عن رجل قادر على البحث فى الغرات المربى »وعلى التقاط 
ما يستحق الدراسة منه » وعل منده الدراسة ١‏ إناسهة . 

فتهانثى لاد كقور مرتضى آل اله زاده الشيرازى » أستاذ اللغةالمربية 
المساعد » بكلية الإلهيات والممارف الإسلامية , بجامعة طهرانءو الذىكان, 
أحد أفراد أول بمثة علمية إبرانية تند إلى الجامعات الصرية ٠‏ وكانت 
رسالقه أدل رسالة أناقكها علميا ىكلية الأداب يجاممة الثاهر: . 

وأرجو أن بزداد حبا فى العراث العربى» وسعها وراء البعث عن 
ذخاثره » وقدرة على إعطاء الور التويمة المقوقية عنه . 

والله هو المستمان والموفق > 
حسين تصار 


5ح ١‏ حت 
الاتجاهات اللغوية عند الرمخدرى : 


أثر الامام جار الله الزتشرى فى الثقافة العربية الاسلامية فى عصره 
وفك عرد تأثيرا كير | ضخما امقد حتى اليوم » وقد تحلى هذا التأثير 
.واضسا جليا فى امتدادات مدرسته فى شتى علوم الدين والعربية الى كتب 
وألف فيها ولاتزال مؤلفاته الدينية واللذوبة مصدرا لاماماء والدارسين 
من بعده حى الهوم . 
وجوائب الزمخشرى العامية العديدة وميزلته الكبيرة فى العلوم 
الدينية وعلوم البلاغة والأدب » تجملنا مل هذا الرجل اعلالد الذى أثر فى 
اللخة المر بية بآرائه ومؤاناته الى انقفعت بها مدارس الثقافة الاسلامية فى 
كل عصر وجيل . على أن لمنزلته اللذوية الكبيرة مقاما لم ينله أحد من 
معاصريه أو ممن جاءوا بمده » وهذا الجانب الانوى الذى لم يكشف عنه 
أحد من الدارسين هو موضوع هذا البعث ٠‏ 
وفلسفة الزمخشرى اللذوية وآراؤه فى اللئة ودراساته العديدة فيها 
وكقبه القيمة اعخصبة الى توارثتها وتقادذت عليها الأجيال حقى الهوم من 
أمثال » الاساس ؛والفائق » الفصل » وسواها تجمل منه صاحب مدرسة 
كبيرة ومرجما هاما فى اللذة لا مقامها ومنزلتها الكبيرة بين مدارس 
النحو واللئة فى الثقافةالمربية والاسلامية “فضلا عن أن تفكير الزمخشرى 


شم الم عمد 


اللثوى موصول الصلة بتفكيرنا اللذوى المماصر من الإيمان بضردرة 
التوليد والتجديد اللغوى عن طريق الاشتةاى والقياس والتعريبهالتوسع 
وغيرها » ومن اجازة الاستش,اد باللسان اللذوى العاصر فى تأييد الأصول 
اللذوية وفى كننابة العاجم . ' 

لفد كان ذلك باعثا لهل دانة . الاتجاهات اللخوية عند 
الاشرى » هذه الدراسة الشاقة المسيرة ااتى تضّمنتها هذا البح والتى 
اسّعنت عليها بكل مايمكن أن يفيدق البحث من مراجم وأصول مطبوءة 
أو مخطوطة ء وم تسبق هذه الدراسة للاتجاهات اللذوية: عند الزمخشرى 
درانة أخرى تير السبيل أمائئ .وذلك أحد الأسبان ال ضفيت. 
هذا البحث . 
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وقد قسءت هذه الدراسة إلى قسمين : الأول فى عصر الزمخشرى 
وحياته وثقافاته » والقسم الثانى فى أصول فاسفته اللغوية ٠‏ أما القسم الأول 
فيشتمل على ثلاث بواب: الأول فىعصر الزمخشرى والثانىفى حيانه والثالث 
فى شخصيته وثتافته وآداره واعنزاله . وكل باب من هذه الأبواب الثلاثة 
مقسم إلى فصول عدة ء فالباب الأول يشتمل على أربءة فصول فى دراسة 
الحياة السياسية والاجماعية والعقلية واللغوية . والباب الثانى ي#توى على 
خسة فصول فى دراسة بئة الزمخشرى ونثأته وحياته المامية الأولى 
واستاذيته فى طور الرجولة وعزلته دوفاته . والباب الثالث ي«توى على 
أربعة فصولتناوات بالدراسة الستفيضة الستوعية آاره وثقافته وشخصيته 
واعتزاله . 

أما القسم الث فبو كذلك متسم إلى أبواب ثلائة » فالأول فى 


سداة سسمه 

مواهبه اللذوبة والأدبية والثاتى إنجاهاته اللغوية والثالك فى أصوله اللذوية 
ونجديده فى اللغة . و كل باب من هذه الأبواب الثلائة كذلك منسم إلى 
فصول » حسب طبيعة البحث وحاجاته » فالباب الأول يحتوى على فصول 
علاثة » الأول فى نبوغه فى اللغة وعلومها دالثالى فى منزلته فى البلاغة 
العربية » والثالك نحدةت فيه عن الزمخشرى الأديب . 

والباب الثانى مقسم إلى أريمة فصول » الأول فى مقاماته والانجاه 
اللثوى السائد فيها » والثاتى فى أساس البلاغة وإيجماهه اللنوى ٠‏ والثالك 
فى الاتجاه اللنوى فى الكشاف » والرابع فى الاتساه اللثوى فى الفائق ١‏ 

أما الباب الثالث والأخير من أأبواب القسم الثانى من الرسالة؛ وهو 
عن الأصول اللنوية عند الزتخشرى وتجديده » فبومقسم إلى خسة فصول : 
الأول فى المبادىء اللغوية عند الزمخشرى » والثانى فى الصلات الفكرية 
بين الزمخشرى وابن جني ء والثالك فى مآخذ الماماء على الزمخشرى » 
والرابع فى تجديده اللنوى ؛ واللحامس فى الصلة بين تفكيره اللغوى 
والتفكير الاخوى المعاصر . 


الهم |الأرل 
الزمخشرى اللغوى 


مات سس نر “اه هر 


عصر الزمخشرى 


الفعسص ل الأدل 
الحياة السياسية 


الحياة السياسية فى عصر الرعخشرى ؛ 

(1) عاش الزمخشرى فى فترة حافلة بالأحداتوالقطورات السياسية : 
وشهد تقسيم اامالم الإسلامى إلى العديد من المالك والامارات وعاصر 
بعض الملوك المشهورين فى تاريخ الاسلام ؛ وشاهد آثار الحياة السياسية 
العاصفة فى شنى جوانب الثقافة والاجماع والاقتساد والآداب. وسواها . 

(ب) ومن الدول الى عاصرها الزمخشرى والتى :قامت فى أرجاء 
العالم الاسلامى . 

١‏ الخلافة العياسية وقد كانت فى عهد ضعف سيامى ظاهر»وغلب 
عليها ااسلجوقيون الذين خلفوا ل بويه فى الاستيلاء على الننوذوالساطات 
واللك فى دو لة الحلافة . وقد حكروا رقمة واسمة فى العالم الاسلامى » 
وخراسان وما وراء النبر » ويلقبون « بالسلاجقة العظماء» وقد أسس 
دولتهم ركن الدين أ طالب طفرل ( 8« *- موه م). 

وأشهر ملوكها بعده : 

١‏ - جلال الدين 55 الفتح ماكثاء 56 سد ممع م. 


؟ ح ناصر الدين محمود هم ا لازع ه. 
+« ركن الدولة أبو الظفر بركيارق الدع ا للوءه. 
ح ركن الدين ملكشاه الثانى مو ا قحعاه. 
غياث الدين سر شجاع مد مدع - وزمه.. 
5 - مدن الدين أبو اهارث سنحر أزه - بامههء 


وعندما جاء دورهم ف اعزلافة العياسية عام )4:57 هُ )ء انتقل. 


عن 108 شت 


السلطان والملك من آل بويه إلى أمة تركية يمثلها ساطان من آل ساجوق 
وكان بنو العباس مع هذه الدولة أحسن -الا منهم مم بى بويه» فإن 
هؤلاء كانوا سئيين تر مون الخلذاء تدينا » وكانوا يعبرون هم من مظاهر 
التنظيم والاجلال با يناسب مكانقهم ومنزلتهم الدينية . ولسكن معذلك 
كله فإن السطوة السياسية والنفوذ الفعلى كانا بيد هؤلاء اللاطين السلاجتة 
فكان هم الأمر والنهى » أما الخلافة فنكانت لها قدسيتها ومكانتها 
الروحية » ولكنها لانتدخل فى شثون السياسة والمكم » وقد ولى فى هذا 

الدور من آل عباس تسفة خلفاء وهم : 
١‏ عبداسٌ القائم بأمر الله بن القادر بن المقتدر »48 ل لاغ م . 


؟ ل عبد ان المقتدى بالل بن ممد بن لقانم 457 س رمغ ه. 


م ل أحود المستظهر بن المقتدى بجع سد ولزةهه 
مه ح الفضل المسير شد بن المستظور امسا فأؤزومه. 
ه ‏ المنصور الراشد بن المسترشد ذعمهاكفكوم. 
5ع نخد اللفتنى بن المستظور بهاه 666 م. 
ب يوسف المسةنحد بن الى وووم دا كدمه. 
م س الحسن الم.قغىء بن الستنحد حدم ولاموه, 
ا عن الناصر بن المستضىء 1 كرل 


وكانت الامبراطورية الاسلامية حينئذ فى حالة تفكلك وتسم من 
الفاحية السياسية» فقدكانت العصبية تسيطر على أفكار الولاة والحكام 


وكان النزاع من قبل بين الفرس والعرب فأصبح بين العربوالفرس والترك 





)00( تاريخ كزيده ست تصحيح قزوبى 3 


جح كاحت 
وكان العرب قد ضعف أمرعم فى نزاعهم مع الفرس. فجاءت قوة الثرك 
مثا على ابالة وتوجهت قوة الئرك أولا ‏ لاضماف ثأن هؤلاءالفرس 
المستبدن بالساطان » وأخذ التاريخ الاسلامى من الفاحية السياسية يممطبغ 
بالصبغة التركية.بءد أن كانت الأحداث تقصل بأعلام الفرس » وبدأت 
العصبية صد الاتراك د مهد دخوهم بغداد 0 فق تلك الحقبة من الرمن 
حكمت البلدان الاسلامية فى شى بتاعها دويلات كانت تقسم أحيانا بالقوة 


وتارة بالضعف ومن أشهرها : 


١‏ - الدولة الهزنوبة اه“ _دلكارهمه. 
؟ ‏ الذولة العقيلية فى ديار بكر والجزيرة كم" كحمئهم. 
م - الدولة الزيدية فى الحلسة «مع اس ووو اه 
ل الدولة الفاطمية فى مصر والشام باهم _الإكموه, 
هم - وولة االلثمين ف الاندلس والمغرب الأقمى ٠مغ‏ - بمو م . 
- دولة آل زيرى بأفريقيا 570 
٠7‏ دولة المرابطين فى هرا كش سرعم 00 


م - دولة الاشراف السنيين فى مكة ومن أشهر امرائها فى عصر 
الزمهشرى : قاسم بن محمد الحسى 

ع الهم 69 

وأحم الددل الى عاصرها الزمخشرى هى الموارز متناهية 


الى كانت ممم خراسان وما وراء الغير ( 558-450ه .) وكان 





. ١9107 شفاء الغرام بأخبار البلد المرام لفاس ج ؟ ص‎ )١( 
. زفق تاريخ حيبت السير .. لحو سمير‎ 


م0 0 058 


ظهور هذه الاولة على مسسرح التاريخ الاسلامى تتيجة حوادث متمددة 
ومتداخلة ظهرت عم الدواة العباسية منذ نشأتها وكا ظهرت نتيجةلاتيارات 
السياسية والاجتماعية فى شرق اسيا وغرها. 

وعلى يد هذه الدولة انقرضت الدولة السلجوقية ولا أهمية خاصة فى 
فى عصر الزمخشرى وحياته إذ كانت - زمخشر - موطن الزمششرى بلدا 
من الهلاد الى تضمها هذه الددلة الكبيرة وسنتحدث عن تاريخها بشىء 
من التفصيل ٠٠‏ 

ده 

تنسب هذه الدولة الإوارزمية إلى مدينة ‏ خوارزم 0و نيو 
وتطاق على منطقة شاسعة تقع فى الجنوب من نهر جيسون وثمالى شرق 
خراسان وهى منطقة خصبة اعبت دوراكبيرا فى تطور الحضارة فى أواسط 
آسيا من أقدم المصور وقد دخات نحت الحكم الاسلامى بعد أن فتحها 
« قتهبة بن مسلم » عام حم ه. أو سه م. ( ؟1يم ) كماتقولداثرة العارف 
الاسلامية ‏ وقد يسكون محل يل عام حعواه. تارخا لاستقرار الحكم 


الاسلامى فيها 9 ٠‏ 
ومن الأمر الئ حكمت خوارزم ف التاريخ الإسلاهمى اخ ألى 
العوياس مأدون بن .د الذى ولى هن ( 6م هروكة م ( الذى غزأ 
)١(‏ إن كاءة خوارزم . حاءت فاستاة 2778418121684 وجاءتفىنةوش الوحامنشية: 
هوارزميش 1314182801511 والسكلمةمركبة منجزأينخوا زم والجزء الثانى ععنى الأرض 
والجزء الأل #منى الشمس واللأ كول واازروع ولها ممان أخرى أيضًا واسكنهذا العنى 
دكتور مد معين ج ماص .٠خه؟” ٠١0+,‏ ط طبران. 


5١‏ م 


الجزء الجنولى من غوارزم دنصب نفسه شاهاولقب - « بخوارزمشناء»0© 

وتوارث الهم والاقب من جاء بعده من خلفاله وقد صادف حكم 
هذه الأسرة امتداد نقوذ الساطان مود النزنوى ( 34ح ١‏ مغ ه )الذى 
ضم بلاد خوارزم إلى مماكته الواسعة عام ( 4٠+‏ ه. ) على أثر مق 
خوارزم شاه مأمون الذى كان قد تزوج من أخت السلطان محمودواعترف 
بسلطانه وأراد أن يخطب له على منابر بلاده فتقله بض قواده وأجاسوا 
ابنه مكانه 29 » وقصد السلطان محمود هذه البلاد داستولى عليها » وأدب 
الثواو وولى عليها نائبا من قبل 9 وبذلك انترضت. الأسرة الأمونية 
اللخوارزمية وخضءت كلم الدولة الغزنوية . 


ومن الأر التى حكت خوارزم ار - أنوشفكين9؟2 » وكان 
انوشتكين ماركا لأحد أمراء السلاجةة ثم تدرج فى وظائف الدولة» وكان 
يشغل وظيفةالساقى وهىإحدى وظائف البلاط الإسلاهى. و هذا وإن )يكن 
مؤسس الدولة الخوارزمية و اكه الذى كان قد وضع نواتها - وتوارثت 


(1) دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ وراحم كتاب ه بادان الخلافه الشرقية » تأليف 
لسترنج ‏ ترجمة : بشسير فرنسيس وكو ركيس عواد ص 45غ »2 4419 ©» 149 ٠وراجم‏ 
اللمسالك والمالك ‏ للامطذرى ط دار القلم . 

(؟) حبيب اأصير . حو تدمير 

(؟) انظر ابن الاثير ج هك ص 18. 

(4) وقد سمى بعض اأؤْرحّين هذا الرجل باسم ‏ نوشئكين ومنهم النسوى والكننا 
ميل مم أبى الفداء وابن الاثي إلى الوشتسكين ‏ من حيث أنه أقرب وأصح لأن 
الاسم مركب من جزأين 1نوشه أو انوشا ‏ بممنى طوبى ومرحبا والمدالة والرفاه 
والابدى وااجزء الثانى ‏ سكين أصلها نركيه وتأتى فى الاسماء المركية ومعناه الجيل 
ركه سبك كين والبكتكين٠ ٠٠‏ راجم بزهان قاطم ط طهران دكتور معين » تاريخ 
ابى الفداء ج ؟ ص 5١5‏ ط الاولى . 





#882 سدم 
أسرتة الحكم ف خوارزم حى عام 554 ه. و*دن اشير امراء وملوك. 
هذه الأسرة : 
١‏ أنوشتكين 2.. مل لمق ا مفقه. 


؟ ‏ قطب الذين محمد بن أنوشبكين . . 5١‏ إلاهه. 
ك4 


م ل أتسز بن محمد ".. ل 260610 ه. 
07 لل 0.6.006 .. [606-للاقهضء 
سلطان شأه محمود , بن ارسلان» لمهركه_افير5"ة© ه, 


5 - تكش بن ارسلان ٠‏ ووم ٠‏ وى لهده_ جنوه ج9). 


وعندما جاءت انوشتكين الوفاة نظر إلى من يككون أولى من 
بعده فوقع الاختيار على أ كبر أولاده قب الدبن محمد » وكان أ بوه قد 
أرسله من قبل إلى مرو ليتءلم ديطلع على فنون الآداب والرياسة » ونا 

شب و كبر عونة أحد قواد ‏ بركيارق الساجوقى واليا على إفلي خوارزم 
ادلقبه خوارزمئاه » ويقول ابن الأثير عن حوادث سنة ٠وئ‏ م ماممناه: 
2 أن بركيارق ولى خو ارزم الأمير محمد إن انوشمكين » وكان أبوه 
انوشتمكين ملوك أمير من السلحجوقيه “ماه انو شتكين غرشجه 0 
تأنعب ولذا سماه محمدا »فأحسن تأديبه » فنظر الأمير فومن يولى خوارزم 
فوقم اختياره على هذا الأمير ولقبه خوار زمشاه » ولاتوف ولى بعده ابنه 
اتسرْ » وهكذا أخذ نجم اعلوارز مشاهيةفى الارتفاع فى فر : حك ملكشاء 


 بيرعت ويكتبه أبو الذداء  اطسز واعتقد أن هذا تعريب حيث يكون نطق‎ )١( 
٠ التاء ب والطاء ف اللغة الفارس.ة واحدة‎ 


(؟) تاريخ كزبدة ‏ تصحيح القزويني ٠‏ 


06و إلى الك 


لعز ان عمرها عبد اناك الترى الاتالانية غانة سناد ون يتان 
أو العراق أو كرمان أد الروم ولكن بعد ماأخذت الدولة السلجوقية فى 
الاتحلال تبعها انهيار الدولة الإسلامية<ى وافت سنة ٠.وه‏ ه وزالت سلطة 
اساجوقية عققل آخر ساطا نوم . 

أخذت الدولة الحوارزمية فى بناء صرح ساطانها فى الشرق وبلاد 
خوارزم ودفم الاعداء والمنافسين » وامتدت امبراطوريتهم فى الناحية 
أليمى انهر سيحون دى البحيرات الجيلية الى تربط إيران بوادى دجلة » 
واععرف محكهم فى شبه جزيرة العرب - عان - فاستمادت خوارزم 
مكانتها السياسية بين الدول الكبرى وكانوا محيين للفضل والأدب 
مشهورين با كرام الملماء والأدباء وكانت نية الخوارزمية أن يبنوا 
إمبراطورية عظيمة على أشلاء قوى الامارات والدول الاسلامية المتنائرة 
الى كانت سببا فى تفدكك العالم الاسلامى وضعفه » ولو أن الوادث 
أمباتهم قليلا لاستطاعوا أن بحتقوا مآريهم» إلا أن الأحداث سبقتهم 
فصرعهم المذول فى مهدان حرب لم يمرفها سامون من قبل0"©. 

52008 

ومن أشور الملوك الذين اتصل بهم الزمخشرى فى عصره : 

(أ)أبو الفتح ملكشاهء السلجوتى ( 56: - ومئه ) وقد ولد 
الزمخدرى فى عسيره الذى يقاس عهده فى عظمته وفخامته بأزهر عهود 


١‏ تاريح كزيدء اكهوء طاحوء 4144ء 44خ تاريخ جهان كشاى جويئى 
جَ ذه ابن الأثير الكامل ب حوادث صسنئة ٠-١‏ "ة ومابمدها 2 الاثار الباقية البيرونى ص 
5 * ه” ءابن مسكويه ‏ عيوان الحدائئق ج ؟ » دائرة الممارف الا سلامية . 


ب !5 سد 


الدولة العربية والرومائية0") . 
( ب ) محمد بن أنى الفتح ملكشاه الساجوقى المتوفى عام ١91ه ‏ 
وقد اتصل الرمخشرى به فى اصتهان ومدحه منوعا بأقعاله وسجاياه الى 
خدم بها الاسلام حيث يقول : 
محمد ابن ألى الفتح الذى تركت 
أوصافنه لكنه فى كل منطوق 
ابن السلاطين من أيناء ساجوق 
دابن الغارف منهم والغرانيق 
شور عادول من عمحق: شيرته 
ونصرة. ااحق أن يدعى يفاروق 
مستوجب من جموع الشرك مبغضه 
محبب فى بنى الاسلام مرموق0© 
ج - واتصل كذاك بالأمير اللموارزمشاه ‏ محمد بن انوشتكين _ 
(عوعو- إلووه) #“حيك الى كانه مرموقة » وبمدحه فى قصيدة 
طوياة مطلعها : 
أى الملوك تلاقت فى مجالسه غرائب الل والآداب والس0» 
د - وظلت مكانقه محفوظة أيضًا عند ابنه اتسِن ‏ الذى حرر له 





)١(‏ مختصر تاريخ العرب لسيد بن على ص *7» » دولة آل ساسجوق سماد 
الأضفبانى س »8 . 

'(؟) ذيوان الزمخثرى ورقة 5ه 

(؟) ديوان الزمخشرى ورقه ٠١‏ 


حت 
الزمخشرى كقابه « مقدذمة الأدب » : ؤيقول فى مقدمتها : « والذى 
اصطتاه الى فى زمانه لنصرة الأدب وقذف فى قلبه رغبة فى كلام العمرب - 
الأمير الأجل الاسفبالار بهاءالدين أو الظفر- «اتسن ‏ ابن خوار زمشاه 
ادام ال علاه » .... . ثم يقول .... « وقد رسم لى أمره المالى ‏ 
زيد علوا بتحرير نسخة من كتّابده متّدمة الأدب © لخحرانة كتبهالء.ورة 
ففمات على رسمه وجمات السكتاب مرسوما باسين9؟ , 
ومن الأمراء والوزراء الذين اتصل بهم الزمخشرى : 
(أ) نظام الملك الطوسى وزير السلطان السلجوقى”" المقتول عام 
( ١م:‏ ه ) ويتول فى قصيدة مدحه بها : 
ثنانى اصدر املك ماعشت داتم 
'وأن, دعالى مثله فى دوام 
جملئهما وردى نإسبارى وايلى 
كفمل ألدمى فى صوهه وقيامه 


4 





دا متربا 
وما أنا الا هضبة فى شبام9) 
( ب ) مؤيد الملك بن نظام الملك كان قد تولى ديوان الانشاء من 
قبل ألى النمح ملكشاء9؟ » ويقول فى مدحه : 


وكان فريد العصر عمٍ 





4١ (‏ مقدمة الادب : الزجثرى 

(؟) تاريخ 1 ل ساجوق ب العنا د الاصقيائى ص 5ه ط 150-9مء 

(؟) ديوان الزمهشرى ٠١4‏ ؟١‏ هه - تاريخ ل سلجوق ب للمياد ' 
الاصفيانى ي ا ص 7ه . 

(4) ديوان الزمشثرى ورقه 9ه 6 تاريخ آل ساجوق دماد الاصفبانى س مه 


و ا 
إليك عبيد الله 9 شكاينى نكاية دهر ينشقحى يصياله 
محقك فأزجره ومره اينتهى فأمركامضى من مواضى نباله 
وقل يازمان السوء مالك قاصدا لمن عرف الئاس اهيامى مماله 
فأنت الذى الديوانطوع لمكءه وذلك طوقفى رقاب ريالي©) 

ج - وذهب الزمخشرى إلى مكة واتى رعاية من الأمير العاوى 
بن عيسى بن حهزة بن وهاس2©2 وكان من راقن وأشرافها وقد ألف 
الكشاف باشارة منه9) عام (5مهمه اند وقول من قصيدة ومدحه: 

مماأجل الصنم فوظيشسة أناخي بمكة مرضي هرادا وموردا 
ولا ابن وهاس وسابغ فاه ريك مقينا واتفقيت روات 

) د ( والتقى الزمخشرى فى د مدق يصاحبها تاج الماك عام(7”؟ه م( 
ومن بمده يايئه شمس الملكالذى ولى بعد أبيه0© وقد مدحمما ال مخشرى 
وله فيهما قصائد وردت فى ديوانه9" . 

ه ‏ وقد اتصل خراسان مجماعة من أصداب الساطة والدواة - 
منهم مجير الدولة أبو الفقح على بن المسين الاردستانى الذى استناءه 
تاج الدولة عنه فى ديوان الطغراء والانشاء فى عهد السلطان أى النتحم 


. 59 ديوان الزمخشرى ورقه‎ )١( 

ءهع4٠١ يذكر حمزة بن أبى وهاسل أخبار نحو عام‎ ١55 : شقاء النرام ؟‎ )١( 
. وهوبو الذكور » ويدلنا هذا على أن صحة الاسم » ابن أبى وهاس‎ 

(؟) مقدمة الكشاف . 

(4) اعقد الثمين للفاسى ج ؟ مخطوطة دار الكتب . 

(5) ديوان الزمخشرى الورقة الاولى ٠‏ 

(3) ابن الاثير ج ١٠س‏ +“ الى 49)؟. 

:(لا) فيوان الزمخشري لم؟ » و5و.. 


ماسكفاء©), 


ونرى هنا الزمشرى .يعرض على: ممدوحه. كتبه .اللمموية .متوسلا 
حيوث يقول من قصيدة فى مدحه : 


وأصبعت. كالامواضن ريا جتاخه 

أنوء بركن كا فذت جننائمح 
فمند مجير الدولة المستغار لى 

مداواة أدواء. وأسوأ جزائح 
نطامى أمسال مرافي وجاير 

لكدر مبيضات الخطوب الفوادح 
فليست رحالى ألقيت بننساله 

فارتع من نعمأئه غير نازح 
ويقدح زندا وأرباً من مناقى 

إذا صلدت كل الرناه بتسادح 
وفى شرح أبيات الكتاب لبعضها ما 

برى فى صنانى يجلا أى شارح 
وأعوقها: الزلت ثيه يمسية 

رجالى أرى فيه وجوه المناجح 
أراقب من عين الوزير إطلاعه 

عليه وحسى منه لحة لامم0) 
)١(‏ ناريخ آل سلجوق 9مماد الاصفبالى م5 . 


0« ديوان الزه خشرى ع 


لداع سس 


هذه هى ملامخ عصر الزمششرى السياسى وأشير دوله وحكامه » 
ووجوه الملوك والأمراء والوزراء الذين اتصل بهم اارمخشرى ومدحبم . 
ومن دراسة هذا العصر - سياسيا ‏ نستطيع أن نرف أهم 
خصائص هذا المصر ‏ اجماعيا وثقافيا وأدبيا لتقضح لنا معالم بيثته » 
دخصائص «مرهء وسمات زمنه ... ولتتضح انا بذلك غوامض حياته » 


وغل أفكاره دارائه 0 


الفصلالثال 


الحياة الاجتاعية 
فى عصر الزمخشرى 


الحماة الاجتئاععة فى عصر الزعنشرى 
جه 


براد بالحياة الاجماعية ذ كر طبقات الجتمع من حيث الجنس والدين 
وعلاقة كل من هذه الطبقات بعضها ببعض » ونظام الأسرة والصلات بين 
أفرادها ووصف البلاط ومجالس الحلفاء والأعياد والمواسم والحنلات 
ووصف القصور 0 0 ولباس 00 وما 7 ذلك من 
اف الىاتت يطر على الناس وتؤثر ف العمللات ا ينهم ٠٠١‏ 


كان المجتمع الإسلامى فى عصر الرمخشرى يتألف من عدة عتاصر : 
أه.ها العنصر العرفى » والمتصر القارسى » والعتصر التركى . إلى عتاصر 
أخرى مثل الروم دالزنج والبربر ... إلخ . وكلن النزاع بينالعنصرالترى 
والفارسى على أشده ؛ فت د كان النفوّذ للفرس فى عمد آل بويه ثم خلفت 
دولتهم دولة الللجوقية النركية » فا نتقل الننوذ والسلطان والرتب الأخرى 
إلى الأتراك » الذين كان لهم أثر فى التاريخ الاسلامى » ولهم كذلك 
النفوذ السياسى فى شى أنحاء العالم الاسلامى » وقد قضوا على نفوذالفرس 
والعرب فى دولة الللافة المباسية » وتولوا مخقلف الناصب الرفيعة فيها . 
وكانت أخلاتهم الاجتماعية ضعيفة »وكان فيهم العبث بالأخلاق والشراهة 
فى جمع الأموال» كا كانوا مشهورين بالجال والنظافة » وطابمهم على 


شسشااع د 
العدوم حب الجندية 2( والفروسهة والانتصار لذهب أحل السنة واليعد عن 
الفاسنة والجدل فى الدين وحب المال مم عدم الرغبة فى الاصلاح . 

وقد دخلت المتاصر البر كية فى الإسلام على القدريج وتماموا الانة 
العر بية والدين ل وبع فريق منوم فى مثاف الجوانب ٠‏ دهن العنصر 
التركى قبل عصر الزمخشرى : أبو نصر الفارانى التوفى عام ( وعم م) ‏ 
وإسماعيل بن عاد الجوهرى صاحب كتاب 2 الصحاح «( وهو من أهم 
مصادر اللغة وأصوها 2 وكان من أئمة القرن الرابع 3 

أما العنصر الفارسى : فت دكان له النفوذ فى العالم الإسلامى قبل 
عولد السلاجتة ولكنهم كانوا عاد النظام الإدارى والسياسى لادولة فى 
عصر السلاجتة أيضا » ومن مثل ذلك أن الوزير نظام املك الطوسى 
(45: ه ) تولىالوزارة لآلسلجوقوهو الذى أنشأ المدارس النظاميةوكان 
له فضل كبير على ددلتهم .. 

وكان العالم الإسلامى قد تأثر بالعصر الفارسى فى الحياة الاجماعية 
والعادات والتقاليد العامة وفى الحياة العتلية الخصبة كذلك . واستعاد 
النيروز فى بلاط الخحلفاء المياسيين رونقه الذى كان له فى المصور السابتة » 
وأخذ الكةاب والوزراء الفرس >تفاون به » وقد ظهر أثر ذلك فىالأدب 
العرلى حى لنجد 8ه قصيدة قالها مهيار الديلى ( م 414 ه ) فى التهنثة 
بالنيروز والمهورجان » ونجد آداب الكتاب والثعراء فى هذا الميد مبعثرة 


فى شتى مصادر الأدب والتاريخ 5 


ومن ذلك محدثنا القلقشندى بأن أو ل من رسم هدايا النيروزوالورجان 


فى الإسلام المجاج بن يوسدف الثقنى 5 لم رفم ذلك عمر بن عيد المزيز 


سيم لم 


واستمر المنع إلى أن رفع اللكاتب أحد بن يوسف سقطاً من ذهب فيه 
قطعة عود هندى إلى الأمون وكتب ممه : 
«هذا يوم جرت فيه العادة باتحاف العبيد السادة 6 . 
ويقول عبيد الله بن عبد الله بن طاهر فى يوم المورجان : 
إذا ماحقق بالمهرجان من ايس يعرف معناه غاظظا 
ومعناه أن غلب الفرس فيه - فسموه لاروح فيه حفاظا . 
ويقول أيضًا : 
أخا الفرس إن الفرس لمم أنه لأطيب من نوروزها مهرجانها 
لادبار أيام يخم هواؤها واتبال أيام يسر زماتما 
ومن قصويدة لعيد العزيز بن نباته عدج عضد الدولة فى الرورحان : 
هى الايلة الغراء فى كل شتوة تغادر جيد الدهر ابلج اليا 
ومن الشمر الذى جاء فى الأدب العربى وتأثر بآداب الفرس قول 
الشاعر 
كيف ابتهاجك بالنيروز ياسكن وكل مافيه يحكيفى وأح-كيه 
فهارة كاريب النار فى كيدي وتارة كةوالى عبرنى فيه 
دمن ذلك نرى أن امورا دخات فى الأدب المرلى لم تسكن مأأوفة 
فيها أمثال القهنئة بولاية الديوان » والقبنئة بالنيروز » والتهنثة بالمهرجانْ 
وغير ذلك ...0© , 
)0( رقم حير الأو اوناع 1407 4856 وج قا ص 255 
ع 26خ » 5غ ط دار الكتب الصرية . 


راجم ديوان مهيار الديلنى اح " وس :21355110 لال"( اج 4 


ص ١*0‏ . ست 


ا #4 نسم 


ومن ذلك أيضًا إستمال التقوي الفارسىفى الدواوين”"؟ ؛ وهكذا يمد 
أسماء الأكولات والمشرو بات والرياحين والملابس الابرانية دخا توراجت 
فى المستمم الاسلامى ونجد كثيرا من ذلك فى الأدب العرى حتي قبل 
عصر أأزْمخشرى » ومنه مانراه عند الجاحظ فى كتابه البيان والتديين وفى 
كقاب الصبح المنير فى شعر ألى بصير » وفى كتاب « الممرب » لاجواليقى 
و« بتيمة الذهر » لاثعالى ؛ومئه كذلك مانقرؤه فى « ديوان بشار « 
من قوله : ش 
احين ليست بعد العرى خرا2 ونادمت الكرام على المقار 
ونلتمن الشبارق والقلايسا فاعطيت البنفسج فى اتار 
تفاخر يابن راعيسة وراع الأخزار بي دو ا 0 
1 كذلك قول الأعشى ميمون بن فيس من قصيدة اه : 
لنا جلسئان عندها و بنفسج سوسنير والمرزجوش منمتما 
وشاهسفرم و البامفين ونرجس١)-‏ يصيحنا فى كل دحن" تفيما 
فكاءات جلستان يعمنى الروضة ح وبنفسج » البنفثة » وسوسن 
ومرزجوش وشاه اسفرم ونركس . كلها فارسية وقد ذ كرت كل هذا 
لادلالة على تأئر اأجقمم الاسلامى بالحياة الفارسية وعاداتها وتقاليدها دما 
إلى لتر 
أنظر : صكتاب التاج ‏ لاجاحظ ‏ تجد فيه شواهد كثيرة لهذه المادات والتقاليد 
الفارسية . 
(0) السئة الابر ائمة سنة أسلامية كالسنة البجرية الا أنها تذتاف عن السنة العربية بأنها 
شمسية وسلتها 518 يوما وساعة ‏ أحسن التقاسيم بس 44١‏ » الاثار الباقية 348 


00 و سمه 


ومن عناصر المحة.م فى هذا الممر : اوارزمية الذين ينتمون إلى 
اقا 
38 


وذاعت بشهم اللغة المربية . ديحدثنا البيرولى عن الءادات والتقاليد 


0 خوارزم » الذى سيق أن تحدمنا عند وقد دخلوا الاسلام تذرحيا 


الفارسية عناك9؟؟ »ويحدئنا أيضًا الرحالة المقدسى2 »وياقوت(') ‏ وابن 
بطوطةر" ) عن إساتينها وشوارعها الفسيدة وأسواقها العامرة دما إلى 
ذلك من مظاهر العمر انوالازدهار ويحدثنا هؤلاءالرحالة أيضاعن:. كأهل 
خوارزم بالتةاليدالدينية وأداء الفرائئض واطءامهم للفقراء والما كينوءن 
طبيمتها الجيلة ووفرة أسباب الميشة والترف فيها ... 

ومن اقليم خوارزم الذى كان بحكم موقمه عاملا مؤثرا فى العاطفة 
.الدينية لأهله : جماعة من المحدثين ذ كرهم الخطوب البغدادى وياقوت 
والسيوطى ٠٠٠‏ وستتحدث عنهم عند ذ كرنا البرئة المتاية . ٠‏ . وكانت 
خوارزم أيضًا مرتعا ‏ خصيا للاعتزال » ويعده !ازمخشرى : رأس 
فضائلها فيقول : 

« رأس فضائل خوارزم هو مارزقته من !اذهب ال-ديد » مذهب 
أهل العدل والتو حيد 6(”) . وكانت اغة تخاطبوم فى خوار زم هى الاوجة 
الخوارزمية » الى كافحما مسلم بن قيبة كفاسأ مريرا » ويقولالبيروىف: 


اله _ 5 ابن ألتدءة 00-8 أياد من بحسن كاقابة الخط الاوارزهى وفتلمن 





(1) الاثار الباقية للبيرونى س 5+ + 54 ط أوريا ٠‏ 

(؟) أحسن التقاسيم ص 84؟ طاروب ٠‏ 

(؟) معسجم البلدان لياقوت ج هص 487 ٠‏ 

(:) مهذب رحلة ابن بطوطة ص ٠ »٠8‏ 

(5) الباب التاسم من مخطوط ربيم الابرار لازم ذشرى دار اللسكتب 


0 
بعل أخبارهم ويدرس ذلك ومزق ما كان عندهم كل ممزق - فخفيت 
ذلك خناء. لايتوصل معه إلى معرفة حتائق ما بمد الاسلام . 
ولكن مما كان من صنيم ابن قتيبة فعلى الرغم من ذلك بقيت كل هذه 
حى القرن الثامن الهجرى . 

وألاغة الخوار زمية تمد من اللهجات الايرانية الوسطى الى كانت 
جسرا بين اللغات الايرانية المديئة واللغات الايرانية القدعة وقد دخلبا 
فى المهد الإسلامى كثير من السكلهات العربية والفارسية . . .. واسكن 
معلوماتنا عن اللئة اعأوار زمية عدا اكات التى ذ كرها البيرولى ( فى, 
الأثار الباقية ) حديئة جدا لاتءود إلى أ كثر من سئة /1 ١8‏ مولاديةحين 
عثر على أ ثار جديدة منها » وهذه الأثار هى نسختان فى الفقه با للغةالعر بية 
نقاث فيها عبارات باللغة اتأوار زمية ثم فيمءا فهرست موضوع اشرح 
تلك العبارات فى إحدى هاتين الةسختهن . على أن أهم أثر من اللذة 
اعلوارزمية هو « مقدمة الأدب 6 للزمخشرى الذى ١‏ كتشف عام مغ ة ١‏ 
وهو محوى كامات عربوة مع ترجمتها الموارزمية والأثار الحوارزمية 
مكتوبة كلها بالخ العرفى . ولسكن قراءتها وشرحها لم يكتملا حي الآن 
والصعوية فى ذلك أنها غير معربة كا أن التنقيط فيها ناقص . ويستدل من 
النسختين الفقهيتين, الذ كورتين على أن كشيرا من الكلمات 
الفارسية والعربية قد تخلات الاخة اللوارزمية مايدل على تأثير هاتين 


اللنتين فيها(') . 


1ش 815 7.ذؤ.ه موسكو ولينتتراد ١401‏ وقد ترجمت فى مجلة المراسات الادبية 


هنشورات جاممة لبنان العدد ؟ السنة » , وعدد ١‏ [سنة الثالثة ٠‏ 


حت لحنت 
وقد نبغ من هذا العنصر الامام الزمخشرى - وأبو النقح الطرزى 
الخوارزمى وعلى بن عراق الصفارى 1 الحسن الخوارزمى ومدمد 
بن اسحق الخوارزهى : وجابر بن محمد بن بوسف الخوارزهى : 
وغيرهم . » ومن قول بع عق بكر االخوار زمى ( سمدم ١‏ ) قرين البديم 
اليمزانى ( مومه ) . 
ولكن مع ازدهار خوارزم ومكانتها من المدنية ورقى اجتمع ققد 
كانت الطبقة السفق من الشعب والعامة فى فر وبؤس » ومن أمثلة ذلك 
وما شجانى أن غر مناقهى2 يذنى بها الركبان بين التوافل 
وطارت إلى أ قصى البلادقصا ثدى 
و من الال و من مصئف 


وسارت وسير الثيران رسا لى 


غات بها ذهنى محز المفاصل 


غنى من الآداب لكنى إذا 
فيا لِيتتى أمييية ديعا : 
وياليقنى مرض صديقى ومسخط 
دفاعن كل أن كون معدا 
فلاتجمملوى مثل همذة واصل 
فكل امرىء أمثاله عدد الصا 


نغارت فافى الكف غير الانامل 
أ كن فىخوارزمرئيس الأفاضل 
عدوى وألى فى فباهة باقل 
وقد عظمت عند الوزير وسائل 
فيسةطنى حذف ولا راء واصل 
وهات نظيرىفى جميع الحافل 60 


ومن قبل محمد ظاهرة الشكو ى ذائعة وعامة » وكباب « الامتاع 
والموانسة » لأى حيان البغدادى ملىء بالث_كوى وصور ضذك العيش.... 





)0( ديوان الزهخشرى مخطوطة دار لكاتب وبريد الوزير نظام كلك الطوسى 


582 سد 


وكان النزاع فى هذا المصر بين النة والشيعة ظاهرة مؤسفة » وكان 
بنو بوبه من قبل شيعيين وكان الذين خانوهم من الغزنوية والسلاجقة 
والكوارزمية سنيين» وكثرت الخلافات حول الاعتزال والمسائل الكلامية 
والعلوم الحديئة وطوائف الأديان .. 


ولتنوع الحياة الاجماعية إلى خاصة وعامة وترف وفقر ون_ك ولهوء 
كانت اليلاد معرضًا للندل وءحالا لدعايات الجاءات السرية وأصحاب 
المذاهب الذين كانوا عزجون الأغراض الاجماءية بالمبادىء الدينية وقد 
قامت جاعات تكافح الشك فى الدين والمجون ف المجتمعم وتدعو إلى 
الحياة الإسلامية بأخلاقها ومبادئها وسلو كبا » وقد استمر الانابلة وخاصة 
فى غداد يحرصون على القيام بذلك حرصا شديدا ... 


وكان هناك أيضًا نظام الطبقات كا كانت الفوارق بين الطبقات 
الخاصة والعامة كبيرة و كان الاقطاع والنفوذ والثروة فى أيدى قلة قليلة 


من الئاس ما نبعتة الغا لاج ف التقرف واللوو و تشيويك القصور َ 


وكان النظام المالى للدولة نظاما سيئا للغاية فنفقات البلاط قد بلغت 
حدا لايطاق من الاسراف والهذخ » وككان العسف بالناس لأخذ الضرائب 
منتشرا » ومن أثر ذلك انقشرت الرشوة والفساد فى جهاز القضاء وانةسم 
الجيش إلى شعب مخخلفة وأصبحت الساطة مضطرة لانفاق الأموال الطائلة 
لاسترضاء هؤلاء وهدؤلاء » ولم تكن المناصب الحكومية فى استقرار » 
واسةتيم » هن هذا كله فقر الشعب واضطرابه وكثرة شكواه . 


أما الننون فأنها لاتنيو إلا بتشجيم الخلفاء والأمراء وفى قصورهم 
وفنا كان يمد الفا نون عرة موهبتهم . 

وكانوا كثيرا مايفدون على الخلفاء فى بنداد والهكام فى الامارات 
المتقلة عدحونهم وبتقربون إليهم ومع ذلك كان جزاؤهم القليل : 
فالمصر كان عصر الارستقراطيين » من شاءوا أطه.وه علىموائده,ومن 
شاءوا حرموه من إ< انهم . ولو أحصينا الأدب الذى قيل فى المابح 
لوجدناء ]1 كثر من الأدب الذى قيل بباعث نفسى . 

ولسكن العائاء كذلك » متقسمون إلى قسمين : قم يتصلون بالخلفاء 
والأمراء أو يلون فق ثامتن. القؤاة كان عؤلاة ميعورين: نينا 
ولذلك ترى تَآليف العداء فى هذا المصر بأمر وزير أو أمير أد سلطان أو 
مصدرة باسمائهم كثيرة » وأما من بعدوا عن التصور ف-كانوا فتراء غالها 


لابكادون عدون مأسد رمفوم ٠.‏ 


وسيب هذا كله نغأت مظاهر الحياة الاجماعية المتعددة البر ف إلى 
حد الأفراط والفقر الماقم ومايستقيعه من مظاهره الؤلة » فكان من 
نقا نجه إنتشار نزءة التصوف والتوا كل والتسلهم إلى إقناع النفس بزوال 
نهم الدنيا » وانتشار الدعوذة والسحر والطلسءات » والالتجاء إلى 
دعوات الأواياء . 


ونيم عن ذلك عدم الطمأنينة واصْطراب النفس وبجانب هذا كان 


7 00 الا 
هناك اعتزاز بالعل والدين ولكنه اعتزاز فى أو ساط معدودة خاصة » دهم 
يستعيضون عن فترهم بهذا الاعتزاز الأدلى ... , 

وكثر فى هذه اطقبة من اازمن الرقيق كثرة بالغة وامتلا'ت القصور 
بالأماء وكان لذلك أثر كبير فى الحياة الاجماءية » فكثر نسل الجوارى » 
واختاطت الدماءوائذ أصحا بون لون بيوةا ممدة لاخناء والطرب وامحون » 
وكثر أيضا الغلمأن فى الأوساط المستبعرة . 

وأما المالة الاجماعية ومظاهرها بالنسبة إلى دان وخراسان 
وخوارزم'فانها لم تكن بميدةعن مظاهرها فى ساثر البلاد الإسلاميةفكان 
نظام المجتمم يتأاف من ثلاث طبقات : 

١‏ طبقة الأمراء والأشراف والأعيان والنجباء وكانت المخاصب 
تسند إليهم فى الدولة والبلاط ٠‏ ويتمتعو ن بجميم الامتواز ات والضياع 
والمقار . 

؟ س الطبقة التوسطة هم أصحاب الصنائم والمهن والتجارة واللاك » 
وكانت حياتهم مسققرة نسبيا ويدفمون الغرائب الباهظة » بينما كان 
الأمراء والاشراف معفون من الشرائب . 

م - طبتة عامة الناس والفلاحين على الء.وم وهذه الطبقة كانت 
محرومة من دسائل العيشولم يمكن اها أن مختاط مع الطبتة الأولى » وكانوا 
يساقون إلى الحروب » وكان نصيبهم من ذلك ااغنائم » وكان لايدفم 
إلتهم وانت أو مكنا 

وأما الناحية التجارية فكانت لها اطوار مختلفة فبى تارة نشوطة 
وأخرى جدة وكان الاهةمام بالزراعة أ كثر فاتسمت رقتها » وأماالبناء 


د ١4م‏ ند 


فكان الأسلوب الممارىالإسلامى والإيرانىقد اميزجاء وأحدثامنزاجمما 
روعة فى اليناء والفنون العمارية . 

وكانت لماو جيم الا متياز اشو كان الوز وه لفن بأمزه وكات 
هناك دواوين يرأسها الرئيس الأول » يأمر املك » وكان ديوان المرض 
بعتم بالشئون العس_كرية ويختار المجندين » وكان هناك ديوان المظام » 
وكان الجيش يتأأف- من الخيالة والمشاة وبعض الأحيان الذيلة » وكانت 
القيادة العليا الملك , ومن الدواوين ديوان الرسائل وديوان الاشراف 
وهو يشرف على سير الأمور فىالدوائر الكومية وفى القيقة كان من 
فيه عوون أللك ... 

هذه عى أهم مظاهر المياة الاجتانية فى حياة الزمخشرى » صووتاها 
فى إيجاز شديد » وستقضح ممالمها بدراسة الدياة المقلية والأدبية بجلاء 
دوضوح : مما ستةقف عليه بعد قليول ... 

راجع : 

| ) ظهر الاسلام ع أ عد ابه 

( ب)التمدن الادلامى ‏ جورجى زيدان 

( ج ) التاربخ الإسلامى السياسى ‏ الدكتور حدن إبراهيم حسن 

زد ) تاريخ آداب اللذة الدوييةث جور وى ينان 

( ه) الحياة الأدبية فى العصر العبامى الثالى ‏ الدكتور خفاجه 

( و)الحضارة الإسلامية ‏ ترجعة هزة طاهر 

( ز) تاربخ الشعوب الإسلامية ‏ برد كاءن 

(ح ) تاريخ الحضارة الإسلامية_تأليف آم معز - ترجمه -أ بو ريدة 


القصاالثاارك 
الحياة العقلة والآادية 
فى عصر الرزمخشرى 


نحم اندعب 


عاش الزعشرى ( لغ هرعه ه ) ف المصر العباسى الرابع » هذا 
المصر الحافل بالقطورات والأحداث والذى يبدأ بدخول الملاجتة بنداد 
عام باغ ه ‏ وينتهى باستيلاء المذول عليها عام 055 ه على بد هولا كو 
القترى : 

وعتاز هذا المصر بأحداث سياسية كبيرة ؛ وبالحروب الصليبية التى 
نشبت فيه » وبكثرة هابني فيه من المدارس والجامعات » فى أنحاء العام 
الإسلامى » وقد ظهرت فيه المماجم التاريخية وللوسوءات الأدبية وعت 
فيه الحركة العقلية » وازدهرت. الآداب والفنون ازدهار! كبيرا وتلافت فى 
الحواضر الإسلامية شى الثقافاتالتى عثل حضارات الأمم العريقةواثارها 
فى العلم والثقافة؛وفى هذا العصرتدرس أهم مظاهر الحياة المئلية ؛ والنشاط 
الفسكرى فى مختلف أنواع العلوم والفنون والآداب » الذى تمثل فى 
عواصم الءالم الاسلامى ومدنه ٠‏ لتستبين لنا مالم الحياة المقلية فى عصر 
اازمخشرى فى وضوح وجلاء . 

وقد ظهر فى هذا المصر فى العلوم والآداب التأثير الأجني الثقاق » 
وتعددت مرا كز الحياة الثقافية والأدبية » دشملت كل ركن من أركان 
العالم الإسلامى » وحفلت هذه اأرا كز بالعلماء والمفسكرين » والفلاسفة 
والأدياء » والشهراء » وكانت اللغة العربية والثقافة الاسلامية هى الممين 
الذى يسققى منه الشياب الإسلامى العم وامعرفة فى كل مكان ولاشك أن 
لذة العلل دالثقافة الرفيمة كانت هى الغة المربية » حتى فى إيران حوث 


كانت الكتا ب غير ألاءة العر 0 تعد تقضا 'كبيرا وكان لايد لأى فأرسى 


يريك أن يكون مثدما دن أن م ألاخة ال 


وان اكير اليحث على الحركة العقلية ف إفايم خوارزم وحذه )2 5 
الثقافية عن سابر اليلدان الإسلامية 0 وخوارزم على يعدها عن قاب العالم 
الإسلامى كانت حينذاك ماتزال خاطمة لاتأ ير المقى الإسلاهى »“وماتزال 
تحتل اللغة العربية بها مكانا مرهوقا9؟ » و كانت هذه البيئة م خوار زم » 
تقسم بنشاط كبير فى عشقلف ميادين الع والأدب » وهذه الميدات العامهة 
والأدبية يصورها لنا عبارة لاقدسى (م لاده ه ) إذ يصف أهل خوارزم 
بأنبم « أهل فهم وعم وفنه وقرائح وأدب ؛ وقل إمام فى الذته والأدب 


والقرآن لقيته إلا واه تاميذ خوارزهى ا 


اها كانءصر الزمخشرى ثمرة العصور السايتة فى ميدان العلم والأدب 
إذ نيم فيه كثير من الماناء » والأدباء والكتاب ؛ والثعراء وخصوصاق 
مناقة خوارزم الى كانت الثقافة الإسلامية تلقى فيها تشجيما كبيرا من 
. الموار زمشاهية » وقد أفرد الثمالى ( م 9؟؛ ه ) فى كقابه « يقيمةالدهر » 
الباب الرابع لاحديث عن غرر فضلاء خوارزم وترجم ياقوت الجوى 
0 1 كلاكاه ( أبءض 0 حكى عقرهة 3 ود 1 رق السءووطى (م١‏ اوه) 
فى كتابه « بغية الوعاة © . 
)١(‏ راجم من حديت الشعر والنثرٍ - للد كتور طه حسين عى ؟١‏ 
(؟) الادب الفارسى ‏ لأدوارد برون ‏ ترجمة الدكنور شواربئى س ه١٠‏ 
(؟) أحسن التقاسيم فى معرفة الافاليم ‏ القدسى ص 584 2 588 ٠‏ 





لس لاخ لمم 


وكان لتنافس الدول واالوك فى دقع الحركة المقلية إلى الأمام أثر 
فيما وصلات إليه الثقافة فى هذا العصر من إزدهار ورقى . وكان الناس 
يقس بقون إلى إقتناء كقب الثقافة فى جمهم فروعها ومن ثم إزدادتحركة 
التأايف والتصنيف » وتغيرت طرائق التدريس » فكان الطلاب يقرأونف 


المكقي والاسةاذ يشرحذلك07". 


وكان تغييرطريقة التعليم سببا فى إيحاد نوع من الملقات الماميةوعى 
المدارس » وقد انتفلت حلقات التدريس من الكاتب والمساجد إليها »9"© 
وف ايران كانت نيسابور وسواها من الدن الإسلامية مشهورة بكثرة 
اللدارير 50 فضلا عن العراق والشام ومصر والثمال الاذرزيفى والأنداس . 

:وقد عرفت الأدارس ينظامها الشبيه بنظام مدارسنا اليوم فى القرن 
اارابع البجرى » وكان أول من بنى المدارس هم النيسابوريين الذين بنوا 
عل ينتوم مدارس انين ومنها املدرسة البيبقية 'وتنسب لاممهقى 


م 6ه 5 « 


وبنى أيضًا الأمير سبكة_كين أو الساطان مود الذزنوى مدرستين 








)١(“‏ تازيخ الحضارة الاسلامية ‏ لادم ميتز ترجمة أبى زيدة ١‏ ج 3+54ء ط بيت 
النرب ٠‏ .- 

(؟) تار 5 المضارة الاسلائية ]هم ؟ 

(؟) تاربخ الحضارة الاسلامية ص 5/1١‏ ؟ ؟ أخطظ المقريزى ١1/+7؟‏ 

(:) خطط المقريزى؟ /؟5 ؟. 


(») امرجم السابق ‏ تاريخ الحضارة الاسلامية ١5/1؟؟‏ . 


د 44 ادا 


بنيسا بور لالىاسحقالاسنراييى ( 1غ ه)0'“وانكأ أبو سعيد بن إسماعيل 
المدارس النظامية الى بنأها الوزير الساحوفى بع نظام المالك الطوسى م 


ممع م ( ومنها : 
نظامية يغداد ‏ نظامية نيسابور - نظامية أصفهان 


نظامية مرو نظامية عسكر مكرم - ( نظامية خوزستان ) 


نظامية البصرة ‏ نظامية الوصل نظلامية هراة 
نظامية يلخ - نظامية آمد لظا يه و3 


ول يفقصر بناء اللدارس على الملوك والوزراء بل كان العاماء والشعب 
يسهمون ف هذا الضمار كألى بكر البسى ( م 5:: ه ) فتد أنشأ مدرسة 


بنهسا بور ووقف عايها الكثير من أمواله وعتاره 29 يماني هذه المدارس 


50/5299 1/« طيقات ابن السبكى‎ )١( 

(؟) طدقات ابن السكى “/07؟١‏ 

(؟) طبقات اين السبكى ج ؟/ - 48 0 3/4ة 6غ / روحلا 504/9 
هعد 4ه دثء 5١/4‏ لمحاسن اصفهان ب ٠١56905١ 1١٠6‏ مرآة الجنان 
ع/4 ١‏ مراصد الاطلاع ج 44٠/١‏ الخريدة لعماد الاصفانى » 85/1١‏ تعوارب السلف 
لابن مسكويه عروضة الصفاء ‏ رحلة ابن بطوطة 5١4 ٠ 5١‏ معجم البلدان اياقوت مادة 
(جزيرة ابن عمر )ابن خلكان * / 75ا؟ ب سير الاعلام الذهيى ١١‏ / 5*4 7 مراصد 
الاطلاع مادة بلخ ب مادة طبرستا ن صور الاقاليم . 

(4) تاريخ الحضارة الاسلامية لادم ميتز | ٠٠‏ . 


ةج سد 


كانت حاقات التدريس فالساجد والمنقديات كثيرةحافلة بالماماء والتعلمين» 
وكان عدد الطلاب فى الحاقة يبلغ أحيانا ثلاماثة وأربعمائة وخسمائة طالب 
وهذا مظهر لاقبال الناس على طلب العلم وازدهار الحركة العلمية لا سيا 
فى محال الدراسات الاسلامية الأصيلة وكان يتمع مثلا على الأديب الفقيه 
ألى الطوب الصعلوى التسابورى -ءائة طالب 6 كذلك كان يحضر فى 
الهوم الواحد على الامام الفرد ( م 4ب؛ ه) وهو أحد أصحاب الامام 
الجوينى ثلاعائة من الأعة والطلية . 

ولاشك أن اقبال الملوك والأمر اء والشعب وتشجيع العلماء واقتناء 
الكةب وتأسيس الدارس كانت خطوات كبيرة فى سبول ازدهار هذه 
النوضة العامية . 

وكان الذوارزميون على الرغم من اشتذالهم عشكلاتهم الداخاية » 
والخارجية » والأعياء الثقيلة اتي كانت ماتاة على كاهلهم » يعنون عناية 
كبيرة بتشجيع الحركة العلمية والاقبال على العلماء والأدباء وخاصة الأمة 
منهم وكانوا يوتمون بتثقيف الطبقات الخلفة من الشعب 27 فيؤسسون 
الدارس فى مدنهم المختلفة .وكا نيقوم فيها بالقدريس كبار الأدياء والفقهاء. 
فى الدولة » ومنهم مثلا شاب الدين أبو سعد بن عءران الذى كان من 
المتضلمين فى الاغة والأدب والطب » وعهد اليه بالقدريس فى لهس مدارس 
عدينة خوار رم ؛ وقد أسست هذه المدينة دور متعددة لاسكتب 9 وبذلك 
صارت خوارزم أحد مرا كز الحضارة فى ايران 9 . 
)١(‏ تاريخ الدولة الجوارزمية ‏ حافظ أحد حدى س 40 : 

(؟) سيرة جلال اادين منكبرتى _لافسوى س 58 وما بعده »تاريخ اادولة الوارزمية 


ص ٠‏ لطانظ. أحد حدى . 
(؟) تاريخ الأدب الفارمى لادوارد براون ترجة شواربى س 1١8‏ : 


بالنشاط الأدبى والملى والنلسق وقد ظهر فيه كثير من أعلام الفسكر 
الاسلامى والثقافة المربهة ... 


ومن أعلام الاذويينفعصر الزممشرى من شى أنحاء المالم الاسلامى: 


١‏ - أبو زكري القعريزى م وام 
+ - الحواليقى البندادى مبشخهام 
> - ابن الشحرى م اهام 
> ل كأل الدين الانبارى م لالات م 
هب الراغب الأصفهانلى مدوم 
5 ب المهدانى النيسابورى م غاوام 
٠‏ ابن القطاع الصقلى م ولوء 
5 أبن السيد البطليوسى م اروم 
دمن نيم فى هذا المصر فى العلوم الاسلامية : 
الشهر ستالى ممؤهم 
وفى علوم التاريخ تبغ : 
١‏ - عماد الدين الأصهالى م ولاه ام 
باب الاق مكحام 
»ب ابن عا كر م الاهام 


وهن العاماء فى الجغرافيا والرحلات : 
و- الشريف الادريسى مله 


اا وم الو 


ومن الهلاسنة الشبور دن ف وذا المصر : 

١‏ الغزالى م .وام 
ابن ياجه م مهام 
م - ابن طفيل م اهام 
الرازى معدم 
١‏ 

ه ‏ ابن رشد 8 م مؤهة م 
كابس عور الخيام م علوم 


دلابفوتنا أن نثيرأيضا إلى أن اقايم خوار زم كان اخراً بالعاماء والأدباء 
واللغويين والحدثين ويذ كر بعضهم الثمالى فى اليتيمة ويذ كر نبذا من 
ملاحهم وأشماره 0" . وهنا نذ كر متهم : 

أحمد بن على الصار اموارزمى ‏ أحد بن محمود أبو الحسين 


السهيلى الموارزى - أحمد بن ابراهيم الادبى الخوارزمى - القاسم بن 
: : 8 زف 

سيق بن مذ أب ود المواروسى 7 . 
- ومنهم : معدمك بن على بن اإراهيم الهراثى السكاتى نو عد 2 


الاوارزمى وعلق بن أدمل ال1_كيمى الهديهى فق ٠.‏ 


*ا١١5 الى‎ ١١ 4 يتيمه الدهر  للثعالى ب ج 4 ص‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء ج ؟ صس١؟١٠اج‏ 4 ص ]!” »)اج ه ص١5‏ , ماج دا ص8" 

(؟) بغية الوعزة للسيوطى ص +" 6 م9" /54”م. 

راجم :ظهر الاسلام ‏ امد أمين ‏ ج١‏ ص 562 فهو يذ كر عددا غير قثل منهم . 

وتاريخ بغداد ج ه ص 190١‏ وج «#ا ص 5505665596" وج4اس؟١؟5‏ ,2 
جة صس16* الع وجوه 1 دفوج الجخ ]اك يج ؟م انل 
ج١1ل6ا؟.‏ 


لوال كك 


حم ومنهم : معديدء بن عدد اله بن اسعحق بن حازم أبو عد اث 
الموارزمى ماهد بن مومى بن فروخ أبو على الموارزمى » يوسف بن 
جمفر بن على أبو يعقوب اتموارزءى * صالح ابن مالك أبو عبد الله 
الحوارزمى ‏ طالب بن أحد بن اللوارزمى ‏ عبد المزيز بن اعلوارزمى - 
أحمد بن محمد بن تسر المعروف بابن الأوارزى ؛ أحمد بن محمد بن 
على بن غير » أبو سيد اهوارزمى الغمرير » ألى بكر الموارزمى دروف 
بالبرقالى » محمد بن مومى بن محمد بن ألى بكر الموارزمى محمد بن 

احمد بن ابراهيم أبونيية انلو اروم 

سس 1 مسو 

4 506 ص 
ولقد لتى الأدب فى هذا المصر ترحيباً وتشجيعاً ورداجا لم يعرفه أى 
عر سابق وكان كل حا كم فى امارته يختار فى بطانتة جاعة من الأدباء 
المقازين » لينافس بهم حكام الامارات والدول الأخرى » وبذلك ظهرفى 
كل مركن منمرا :هذه الامارات حركة عامية 29 و كان الملوك يقلدون 
دن يرز هن الغاماء والأدباء مقاليد المسكم ومتاصب كيرة 2 الدولة 
ويكفينا أن ل تعظأهم الخوارزمية لأسرة عضية كبيرة كاللويئ 5 : 

يقول السم رقندى المروضى : 

كان لأبى العياس فامؤ نكر ارزوكاء دزير اميه أو المسين أحمد ن 
محمد السهيل » و كان حليم الطبع فاضلا » وكذلك كان خوارزمشاه 
حليم الطبع صديقا لأهل الفضل » وبفضلبها اجتمع كثير من الحكماء 
وأعل الفضل فى هذه الحضرة مثل أفى على بن سينا وأنى سهل ااسهول وألى 


(1) الفن ومذاهبه فى النثر العربى ‏ دك:ور شوقى ص 1١٠‏ . 
(؟) مقدمة تاريخ جبانكشاى ‏ للجويى ‏ كتبه الملامة التزويى . 


كك 216 ديت 


الخير امار وأنى الريحان البيرونى وأنى نصر المراق » و كان إلى بطليموس 
فى على الرياضة وأنواعه ء و كان أبو الريحان فى مكان ألى معشر وأحمد 
بن عبد الجاهل فى النجوم؛ د كناو على 5 سهل دين لارسطاطاليس 
ف م الح كمة الذى يمل كل ااملو 5 ؛وكانت هذه الطائقة من الماماء فى 
القصر غنية عن كل أمور الدئيا » وظلوا كذاك حتى أنى كتاب من 
اسلطان محمود يقول فيه : 

« إنى سمعت أن فى مجلس خوارذمشاه جماعة من أهل الفضل ايس 
هم نظير مثل فلان وفلان فعليك أن ترسلهم إلى «جاسنا ليشرف بهم 
ولكى نفيد من علومهم وكفايتهم ولتكون ه_ذه منة للخوارزمشاهية 
علونا ان 

وإلى جانب هذا التعظيم نرى أن محمدا اطوارزمشاه (م .49 - 
ألأام ( يدعو المكيم أسماعيل بن سن الجوذءانى إلى بلاطه ليؤ لف له 
« ذخيرة خوارز مشاه » فى الطب » فمكث عنده ووافته منيته هناك فى عام 
( سه ه) وكذلك شاعر ابلاط انلوارزمى ذو الاسانين رشيد الدين 
الوطواط صاحب اتسز الخوار زمشاه ‏ وألف له كتابهد حدائق السحر فى 
دقائق الشمر  »‏ وهو من أقدم الكتب الفارسية فصناعة الشمر» ويؤلف 
ابتروق أنها د الآثار الباقية » » « تاريخ خوارزم » ويؤاف الحكيم 
القابى كخايا فى الفاسنة الاهية الملك خوارزمشاه ٠‏ 

وسوى هؤلاء كثيرون من الماهاء والفلاسفة والأدباء الذين أبدعوا 





: جبار مقاله عروضى  ااسمرةندى ص 1م‎ )١( 


لد هن لدم 


فى مؤلنائهم فى ظلال ملوك دهبوا لاملم والداماء كل نفيس 0١0‏ 
ج ب# # 


001 

وقد ازدهر الأدب والثمر ازدهاما كبيرا فى هذا العصر نتيجة 
لاذدهار الحركة العقلية ؛ ولظبور 5 ثار الثقافات المترجمة » وكا قلنا: ظات 
الاغة العربية فى كثير من أنحاء المالم الاسلامى هى لفسة الملم والأدب » 
وقد ذاع أدب المقامات فى هذا العصر » ونبغ كدلك فن الشمر الفاسى 
والصوفى؛ وذاعت طرية ابن العميد الى انقلبت على أيدى كتاب المقامات 
وخاضة البديع دالحريرى ومن اليهما إلى صناعة افظلية شديدة التأنق وإن 
كان الذوق الأدبى يتحكم فيها . 

وفى هذا العصر ذاع كذلك شمر الموشحات واستحكم النقد وقوى 
واستقل عن علوم الأدب والبلاغة » وفى هذا العصر كذلك وضع 
عبد القاهر الجر جانى أصول اليلاغةالعر بيةاثى سار عليها العاماء بمده فى كل 
العصور : 1 

وقد ظهر فى هذا المصر كثير من الأدباء والكتاب والشعراء الذين 
ما زلنا نقرأ لهم ونتتلمذ على ثارهم » ومن أشبرهم : 

١‏ - الطغرائى م غاوم 

؟ ابن البهبارية البخدادى مؤع*وم 

مب أنو اسحق الى م4(مم 


> اب انمياط الدمشقى م اهام 





)١(‏ تاريخ الأدب الفارسى ادوارد براون  +١١!‏ » مقدمة الفزورى لتاريخ 


جبا نكشاى ج لا ص 5 . 


تا هوام 033 


6-- ناصح الدين الارجالى م م 


5 - الابيوردى م /الاه ام 
7 أبن خفاجة م ىام 
بات ان ميس ما لام 
ومن الأدباء والسكقاب : 

١‏ ح القاضى الفاضل مكقوم 
؟ ‏ الحريرى مكلوم 


وقد جاء فى الجزء الرابع فى كتاب يتيمة الدهر لاثعالى ( م 9غ م) 
ذكر نبذ من أدب الشعراء والأدباء دلذولى غوارزم وأشهر الذين كانوا 
قد نبوا فيها فى القرن الرابع الس 0 

مت 

وكان القران هو حور الحركة الفسكرية والمّلية خلال القرون السقة 
الأولى من تاريخ الحضارة الاسلامية » كأن قاب هذه المركة البصرة 
والكوفة وكانت بنداء عاصمة الملافة » هى عتّل هذه الحركة الموجبة . 
ومن هذه العواصم تألقت أشعة النبضة العامية وامقد سناها إلى كل أفق فى 
أرجاء الدول الاسلامية شرتها وغرها © جنوبيها وشماليها دلقد كانت اغة 
الأمة الفامة ولنة مقافاتالدين الاسلامى هى اللدة العر بية واضطرت اللغات 
القابعة أن تنطوى على نفسها وأن ينضوى بعضها الآخر نحت لواء اللغة 
العر بية الظافرة » فظات العربية لمجمو عة علومها وفنونها هى محور الطايع 
الفكرى والعقلى هذا المصر ونالت الكثير من عناية المتعلمينفرقت عباراتها 
وأساليبها وتعددت مفرداتها ومشتقاتها وألف العاماء الطولات فى كل من 


3 ص 8مه»‎ ١ راجم ظهر الاسلام  أحمد أمين ج‎ )١( 





سيا ىن | مسلما 


فنونها |اختلنة امتشعبة الأطراف » من البلاغة والصرف والنحو » والتفسير 
والحديث والفاسفة » والتاريخ » والجنرافيا » والموسوعات وما إلى ذلك . 

هذه صورة عامة للحياة المثلية والأدبية فى عصر الإمشرى وهى 
صورةتضىء لنا الطريق فق:دزاسة الإمعكرى.وترائة وتاق ضونا كيرا 
على اللذة العر بية وحالتها فى هذا المصر وخاصة فى الأقاليم النائية . 

ولا شك أن الغموض الذى أحاط بذلك العصر القديم الذى عاش فيه 
الامام الزمخشرى قد أتجمب الكثيرين من العلداء بما بسطناه فيهذا الفصل 
من ماهر النشاط العقلى والأدلى المخقاف الألوان والسمات ... 2 , 


.١؟‎ 494 الدولة الخوارزمية والغول  حافظ. أعد حدى ص 6ه ط‎ )١( 


ايراع 
الفة العرية 
فى عصر الزمخشرى 


77 


امتدت رتعة المالم الإسلامى منذ القرن الأول البجرى وشمات 
أجزاء كير كانت ذا لغات قومية قدعة : كايران » وخوارزم ؛ ومصر 
والشام , والأندلس » مثلا . 


وسهادة الإسلامق هذه الأرجاءذاعت اللنة المربية فيها » وأصبحت 
هى أغة الحم والسياسة» وكذاك لخة العم والثقافة واحقات المئزلة الأولى 
فى جميم أنحاء العالم الاسلامى » وأخذت اللذات القومية فى الأقاليم 
تتضاءل وتختنى » وسارت اللغة العربية صاحبة النفوذ والساطان . 

ولا انقسمت الخلافة العباسية إلى دويلات واستقلال ملوك هذه 
الدو يلات ببلادهم عن خلافة بغداد» وضءف تتوذ العباسيين » وقامت 
دديلات فى إيران ٠‏ وخوارزم » وافةانسةان * وحدود البند » تنقمى بعضما 
إلى أصو ل فارسية » كالصفارية » والبويهية » والسامانية » ومن قبلوم 
الطاهرية « ندبة إلى طاهر بن المسين قائد الأمون » . وظبرت أ 
فارسية كثيرة احقل بعضها مناصب خطيرة فى الخلافة المياسية : وأخذت 
اللغة الفارسية بتأثير ذلك كله فى الظهور »وشجع الصفاريون والسامانيون 
الماماء والأدباء على الها بة بالاخة الفارسية و إحياء تراثها . وسادت الاخة 
الفارسية فى شرق بلاد مابين النهر ين » وأخذت اللغة العربية تفقد مكان 
الصدارة فى هذه البلاد قليلا قليلا » وكان ذلك فى القرنين الثالث والرا بع . 

وإذا كان المقنى وهوف القرن الرابع البجرى قال حين مروره 
بيلاد فارس قاصدا عضد الدواة : 


مذالى الشعب طيها فى المثانى منزلة الربهمسم من الزمان 
إلى أن يقول : 
ولكن الفى المرى فيها غريب الوجه واليد والاسان 

فا بالنا يعصير الاحة العربية فى خراسان وذو ارزم مثلا . 

يحدثنا مؤاف تار خخ سيستان عن إحياء الامئة الفارسية فى عهد 
الساطان ييقوب بن ليث الصفارى فيقول : إنه عندما تولى المرش جاءته 
شعراء العرب ونظموا له أشعارا بالاغة العربية وا-كنه رد عليهم قاثلا إنى 
لاأفهم هذا اللسان » ولا أريد أن أسمم مالا أفهمه .... فمن هذا الكلام 
نستنتج بأن إحياء الاغة الذارسية أخذ يظهر فى عهد الدولة الصفارية ( 6 
هدام ) وبعدهم جاء السامانيون ( ألم سد ورم ( » وأخذت الاخة 
الفارسية مكانتها فى البلاط وأ كب الملاء والأدباء على ترجمة السكتب 
المربية إلى الفارسية» وترجم تفسير الطبرى وترجم أيضًا تاريخ الطبرى 
بأهر من الملك أنى صالح منصور بن نوح السامالى (معم ح ححس و ) 
وكانت الاغة الفارسية السائدة فى تلك العصور هى الاذة الفارسية الدرية 
لأن المؤرخين حينا يؤْرحون اللذات واللبجات الفارسية يتسمونما إلى 
ثلاثة أطوار وعبود : 

. عهد اللبحات الإيرانية القدعة‎ - ١ 

؟ - غهد اللبجات الإيرا زية الوسطى . 

م عهد اللهجات الإيرانية الحديثة . 

10 ) عرفت اللهجات القدعة بواسطاة الكتابات الحجرية واللتون 
الافستائية والأسماء المادية والسكانوة ؛ وى كثير من الوجود تتقارب 
الليجات الفارسية القدعة الشرقية والغربية تقاريا ناما » والظاهر أن 


لت 85١‏ ده 

الفارسية القدعة كانت اللرحة الشمبيوةوحفظت بالخط ال -مارى فى كتابات 
الأباطرة انا منثيين . 

( ب ) ويطلق اسم اللهججات الإبرانية الوسطى على عدد من اللبجات 
الثى كانت جسر! بين الاغات الإيرانية الحديئة والقديعة ومن أهمبا 
اللبجات الى يوجد منها أدب مكتوب » وهى : البهلوية » الفارسية 
الوسطى ( البهاوية الساسانية ) السندية » اعاوار زمية السكائية. 

فالابحة الخوارزمية الى كا نتشائمةدى حوالى القرن الثامنالفجرى 
كانت 1 ثارها القدعة بالخط الأرامى والآثار الحديثة متها باتخط العرى. 
وكانت اللغة الموارزمية هى افة التخاطب لأفاليم خوارزم حقى القرن 
الثامن المجرى » ثم مخلت عن سكانها لاغة الفارسية والتركية » وأن 
معاوماتنا عن اللئة الخوارزمية حديئة لانعود إلى أ كثر من سنة/871 ١م‏ 6 
والآثار الى عثر عليها لم تكتمل بمدء ولاتءطينا شيئا من العلومات 
التفصيلية . 

ج ‏ أما اللبجات الإرانية الحديثة فهى الاوجات المتداولة فالقرن 
الأخير » ويعكن أن نؤرخ بدايتها منذ شيوع انخط العربى ( فى بلاد فارس) 
ولأن هذا الخط لايستطيم تصوبر كثير من المركات والأصواتفاللهجات 
الذكورة » فتد حدمت تغييرات فى >ربرها بل وف تافظها » وبالاضانة 
إلى ذلك دخل هذه اللبججات بالعدريج كثير من الكاءات العربية وأخيرا 
قواعد صرفية ومحوية. 

وم اللبعحة الأدبية الى راجت ف إيران فى المبد الإسلامى فى 
أواسط القرن الثالت المحرى عا بءده التى تعرف « بالدرية » فقد كانت 
لبحة أدبية عاءة وذائمة فى أواخر المهد السامانى والقرون القى تلته . وهذه 


53 يت 


اللفة السكتابية ولدت دايا شعراء خلال القرئين الثالث والرايع فى مناطق 
#تلفة مثل سيسةان ومدن خراسان وماوراء النبهر وجرجان والرى »؛ وهذه 
اللفة استعمات أول مرة فى العهد الإسلامى فى قصور الاوك ومدن 
شرق إيران 

كان عهد السلاطين السامانيين الذين زالت دولقهم سنة رمه 
( هخم ) على يد الغزنويين دآل افراسياب أ كثر المرود عملا على نشر 
الاذة الفارسية الدرية ‏ فد سعى هؤلاء لاحلال اللئة الفارسية مكان 
اللئة العربية ووفةوا فى هذا السبيل توفيةا كاملا حى ظهر فى عبدهم 
فى بلاد ماوراء النهر وخراسان كثير من الأعراء واللكيّاب : كا ظهر فى 
عبود من خلفوهم من الءْدنويين رجال ربوا ونشئوا فى الدولة الساما نية 
أمثال الفردوسى »؛ والتوخى »والعتصرى » وامتدت اللنةالفارسية وآدابها 
إلى خارج حدود إبران كاابتد ولاهور وافانستانوآسيا الصئرى7© 

على أنه حدث للنة العربية رواج وذيوع فى هذه المناطق فى القرنين 
االخامس والسادس عقب ظهور السلاجتة فى إبران » فقد اهتموا بالأخة 
العربية وآزروها فى معركتها » لأنها لنة الدين والقرآن » و<تى ينشروا 
نفوذهم السياسى ديضمنوا لدولتهم البقاء ؛ ولم عض قرن من ظهور س 
السلاجقة حى اختفى الكتاب الفارسيون من الدواوين وحل محلهم 


كتاب عرزب أو مسةور يون 3 


)١(‏ راجم ‏ تاريخ سبكر شناسى ج١1‏ ص ١686 5 ١5‏ ملك الشعراء بهار » تطور 
الشعر الفارسى وتاريخ الادبفى يران د كتر صفا » :طور اللغات واللهجات الايرانية 
الد كتور احسان يارشاطر * مجاة الدراسات الادبية العدد الثانى السنة الثانية ‏ والمدد 
الأول المنة الثاائة . 


ا 18# لم 


وقد أخذ العاماء فى ترجة بعض الكتب الفارسية إلى العربية ومن 
أمثال هؤلاء : اليد اسماعيل الجرجانى ( م إخهه ) قد أاف كتا به 
« ذخيرة خوارزمشاه » بأمر قطب الدين محمد <وارزمشاه . اأؤسس 
الأول للدواة الحوار زمشاهية بالاذة الفارسية » ثم ترجمة إلى اللغة العربية 
وقال فى متدمة هذه اللرجمة: « با أن كتانى الذخيرة كان باللئةالفارسية» 
وان تسكن الاستفادة منه عامة » فبناء على طلب أهل العم لرجءقه فىعشسرة 
ملدات إلى اللذة المر بية2© , 1 

على أن ذلك لم عنم كثيرا من ااعلماء من تأليف كتبهم باللغة 
الفارسية والعربية معا أو الفارسية وحدها فى هذين الترنين. وهذءالفارسية 
لاشك كانت متأئرة باللغة العربية . 

ومن أمثال هؤلاء الذين ألنوا باللذتين الفارسية والعربية : 

) أبو الحسن على بن البهبقى المعروف بابن فندق(+ة-و"هه‎ -- ١ 
» فتد ألف كايا بالاغتين الفارسية الفارسية والمربية أمثال « التاريخ‎ 
البيبقى دجوامع الأحكام و غيرهابالارصية وات « معارج نبج البلاغة»‎ 
ود اباب الألباب »© وه وتثمة صوان الحكمة 6 باللغة المربية9©.‎ 

؟ س شرف الدين أن الفضل <بيش بن إبراهيم( حده حموم ) 
وقد ألف : « كامل التمبير 6 ء « بيان الطب» وملحمة دائيال بالفارسية» 
وبعان الصناعات وصحة الابدان » كفاية الطب » تلخيص علل القران » 
ديان التعر يف » وباللئة العربية » وارجم « قانون الأدب 4من العربية إلى 


5 


٠ سيكر شناسى - ملك للشعراء بهاء س 554 فاجزء النانى ط علوران‎ )١( 
. (؟) سبكر شناسى ص 598" الجزه الثانى‎ 


لال 16 سمه 


م ب الامام الفخر الرازى ( 44ه - 505ه ) ألف باللئة العربية 
تفسيره القيم » وألف باللفةالفارسية « حقائق الأنوار فى حقائق الأسرار» 
ذكر فيه مبادىء الملوم وذلك بأمر السلطان خوارزمثاه ( 58؛ ‏ 
كقدم). 

4 ل رشود الدين محمد بن محمد بن عبد الجلول عمر ابن كاتب 
المعروف بالوطواط كاتب اللخحوارزمشاه اتسر » وكان يلقب بذى الأسانين 
وقد ألف له بالفارسية كتاب « حدائق السحر فى دقائق الكمر © وثثر 
اللا لى من كلام أمير المؤمنين على . وله رسائل كثيرة باللغة المربية . 
وقد استمر فى خدمة انخوارزميين حتى مام 554 ه . 

عام لرده «(0) 

ومن الذين 0 | وألفوا باللنة الفارسية و<دها : 

١‏ أبو الحسن نظام الدين عمر بن على السمرةندى المعروف 
بالنظامى العروضى» فتد ألف كتابه « مجمم التوادر » فى سنة ١هه‏ 
ل لم0 

؟ ‏ القاضى حميد الدين عمر بن مود المحمودى البلخى (محددم) 
كان قاضى القضاة فى بلخ أل « المقامات الحيدية » قلد فيها اليديم 
والحريرى » ويعقبر من أوائل الذين أو جدوا النثر الفنى الفارسى 

 *‏ بهاء الدين محمد ( م لماع« ) وكأن كاتبا اعلاء الدين نكش 
االخوارزمشاه ( 53 حهوه) وتد ألف « التوسل إلى الترسل » 
بالفارسية . 


)١(‏ راجم مقال الرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام عن الصلات ببن العرب 
والفرس وآدابوما فى الجاهلية والاسلام فى عدد أكةوبرعام ه١١‏ من مجلة المقتطف 
ص 5١ا.‏ 


-- 1586 سهد 


- أيو الشرف ناصح بن ظفر بن سعد المنشى الجرفادقانى المتوفى 
فى حدود ( عذه ه) وقد رجم تاريخ العقتى من اللنة العربية إلى اللغة 
الفارصية . 

ه > الامام عمال الدين أبو النقوح الحسين بن على بن مممدبن أ جد 
الرازى من أعظم عفاء: العاعيز واللديثك دعر الكلام وكتاب الأذة 
القازسية » ألف باللغةةالفارسية( روض الجنانوروج الجنان )فى التفسير ”2ع 
وكان تأليفه قبل سنة ١1ههم‏ . 

ومع ذلك فقدكاذت اللغة المربية ذائعة فى القرن الخامس والسادس 
عند العلماء والفضلاء » أما عامة الناسفى خراسان مثلا وماحولهافة دكانوا 
يعزفون عن اللفة المربية»ويةو لأ بو المعالى نصر الل ( م .همه م )فى ترجمته 
لكتاب « كلياة ودمنه »من العريية إلى الفارسية : أن الذين ترجوا هذا 
الكتاب بعد ابن المقنع كانوا بحاولون إظهار الناحية القصصية فى هذا 
المكتاب مذفلين مااشتمل عايه من ّ “ ونضائح » وبا أن الناس 
انصرفوا عن مطالعة االئة العربية » فقد أصبحت تلك المكم والتصائح 
مبجورة » فلذلك قمت بعرجمته إلى الفارسية وتطميمه بالآبات والأحاديث 
والأخبار والأمثال . 

]ا - 

لقد بقيت اللفة العربية فى عصر الزمخشرى لنة الدين والثقافة فى هذه 

المناطق النائية عن قلب العرو بة ويظهر أنه فى القرن السادس كان الغابة 


لاذة الدر بية بخيكأنا زات الفأرسيه »وغابتها ذيوعا وشهرة » حي يس 





)١(‏ راجم سكر شتاسى ملك الشمراء بهار ج ؟ : ص : 5988 ء ومابعده 
تاريخ أداب ايران ‏ ادوارد براون ج ١‏ اص 605 ومأعده 


عد 11 اسه 


الكتاب الفارسيون من أحياء لختهم » فأخذوا فى نشر اللغة العربية » وإذا 
كانوا أحيا نا يكتبون باللئة الفارسية »نفد كان الأسلوب والكامات 
والاستدلال بالآيات والأحاديث والأشمار كبا عربية » <تى أن الكاتب 
الذى لم يكن يطعم كنتابته الفارسية باللغة العربية كان يمد تافها . 

ويقول النظامى العروضى « م ١هده‏ » فى كتابه « جهار مقاله » فى 
غرائط الكاتت:8 أن يمن أن كون له تضيتن وف رمق الأديةو التطق 
واطائف الحكم وأن يكون معتادا على قراءة كلام الله والأحاديث النبوية 
وآمار الصحابة وأمثال العرب » وكلمات المجم » ومطالءة كقب السلف » 
كأمثال الصاحب والصالى * وقابوس» وكلمات قدامة بن جمفر ومقامات 
البديع والحربرى والحميدى فهو تحمل الثقَافة العربية ثقافة أصيلةىكوبن 
اكات :وق ختفمينه7؟ 6و فول ماع كفانية #طوق لشن القادض 409 
معاتا على ذلك » أنه لاشك أن هذه الطريقة قد انقصت من تتبم اللغة 
الفارسية ودرس قواعدها وفهم دقالقها 3 ون الأدباء الفرس أخذوا 
يبتمو ن بحفظ اللغة العربية دقواعدها » وكان همهم أن بتعلموا النحو 
والصرف » و نسوا اللغة الأم ( الفارسية ) . 

وإذا كانت اللذاتالقومية التى أحياها الكام الفارسيون والاراك 
استخدءت فى الآداب والسياسية والفنون » فان اللغة العربية ظلت لغة 
الديين ولغة العم معاءذلك لأناصول الثثافة الاسلامية كانت مدونة باللذغة 


العر بية م( ولم يدون شىء منها باللغة الفارسية أو المركية أو االموارزمية, 





. ط ليدن‎ ١١ حهار مقاله ص‎ )١( 
٠ (؟) تاريخ سيكر شناسى ص75© (اجزء الثانى‎ 


520000 
مثلا » ويمد إحياء هذه اللذات القومية » م يكن الزمن سمح بأن تثقاب 
هزه اللذات القدعة إلى لغة ثقافة وعلم إذلابد من انتضاء زمن طويل 
عليها فى هذا الجال وذلك مالم يكن بالذسبة إلى هذه اللغات 

إذلك يقيت اللذة العر بية تستخدام فى حاقات التمليم ومنتدياتااثقافة 
كا ظلت هى اذة التأليف كذاك *وأقبل عليها الءاماء » يؤيدونها فىمعركة 
البقاء أو الموت فى هذه الأقاليم النائية ومع ذلك فقد ظهر فى القرن اللخامس 
والسادس الوجرى معاجم عربية فارسية فى خراسان مثل كقاب البلخة 
وكتاب لمصادر للزوزلى... وخراسان وخوارزم بعيدان عن المناطق 
العربية وتدها كان يحتك أهلها بالعرب » ومن ثم كان أهلها فى حاجة إلى 
مثل هذه المعاجم وقد نبغ عداء لغويون فى خراسان ومن 5-6 57 
الميدا (م هءه ه) ‏ وأبو جمفر البيرتى ( 54هه .) والوطواط (م 
لام ه ) ومن أشهر العلماء الموارزمية فى الثرن السادس ناصر المطرزى 
الخوارزمى م ٠‏ هم ) والزوزى كاب « السامى الأسام 6 وللوطواط 
« ححهدوئنا » وللميدانبى «. البادى الشادى » - والءطرزى « شرحمقامات 
الحر يرى 6 واار مخشرى أيضا « مقدمة الأدب 6. 

وظهوور المعاجم باالذتين يدل على 0 اللئة الفارسية » ود فى الوقت 
نفسه يدل على حاجه الناس إلى فهم اللذة العربية . وإذا كانت الاغة العربية 
قد فقدت ساطانها المطلق التى كانت 0 000 | اللغات القومية 
فأنها على الرغم من ذلك كله كانت ممفى فى الخلية قدما على الفارسية 
لأنها .كانت ماتزال هى ائة الدين والعلم » وأغلب الذين يذ كرون فى 
عداد العلاء والأدباء والثعراء فى خوارزم وإيران كانوا بلقبون بذى 


اللسانين وكتاب اليقيمة للثعالبى مدحون بذ كر «ؤلاء ... فخوارزم مثلا 


506 لله ش 
كانت مذ العلم ومهبط الحضارة وامبت دورا مهما فى انهاض الثقافة 
الإسلامية » وألاغة السائدة فوها كانت اللغة العر بي : ويقول الزن 9 ىفق 
مقدمة كتا به ( المفصل ) : ده ولعل الذين يغضون من العربية ويضءون من 
مقدارها وبريدون أن يخفضوا ماركم الاين منأوها ل هيت ل دل 
خيرة رسله وخير كقبه فى عجم خاته ولكن فى عربه » لايبعدون عن 
الشعوبية منابذة الدق الابلج ؛ وزينا عن سواء النبيج » والذى يِتَضى منه 
العجب حال هؤلاء فى قلة انصافهم وفرط جورهم واعةسافهم » وذلك ]نهم 
لايمدون علما من العلوم الاسلاميةفقها وكلامها وعامى تفسيرها وأخبارها 
إلا وانتتاره إلى اللغة العربية بين لايدفم ومكدو ف لابتفنم © ثم بقول : 
ويهذا الأسان مناقلتهم ف العلم ومحادر تهم وتدريسهم ومناظر تهم وبه 
تقطر فى القراطيس أقلامهم وبه تسطر الصكوك والسجلات حكامهم » ثم 
أنهم فى تنا غيقك ذلك يححددن فضلها ويذهبون عن :وقيرها وتعظيمها 
دينبونعن تعامهأ وتعليمها”'2 »66م يقول: ويدعون الاستفناءعنها وأ نهمايسوا 
فى شق منهاء فان صح ذلك فما الهم لابطاقون اللفة رأسا والاعراب 
ولا تيون ينها 5 لأساف قطسوا' يم تن التاق 1 ناوها 
ويتفضوا من أصول الققتله فيارها » ومالهم لم بقراطتوا فىيجالس 
التدريس وحاق اأناظرة ثم نظروا هل تركوا للعلم جمالا وهل أصبدت 


الخاصة بالعامة مشببة :وهل انقابوا هزأة.للساخرين وضحكة لاناظرين 


فى 
21 الخ : 


)١(‏ الفصل للزمخشرى ‏ اإقدمة 
(؟) الفصل الزمهشرى القدمة: 


دهع" امه 


ودالاعظ أن العصر الساجوقى كان عصر سيادة الملم لامدن الفارسية 
مثل مرو ؛ وبلسخ » ونيسابور ٠ ٠ ٠‏ وبضعف الساجوقيين قويت 
الدولة الخوار زمية» وانتقات عواصم الثقافة المربية الإسلامية من مدن 
إيران إلى « جرجانية » خوارزم وراج فيها سوق الملم ونيغ فيها الكثير 
من العلاء والأدباء والشعراء ... 

وفى جرجانية خوارزم ولد ونشأ ومات الامام اازمخشرى وقد 


أمةود دن علا نها آمو اللفة العر بد ٠‏ 


وقد ظل للئة العربية فى الشام ومهر والحجاز » والعراق ؛ والبيئات 
القريبة من جزيرة العرب السيادة فى هذه الأقالي » واحتفى بها العاساء 
والأدياء والشعراءوالة-كرون» وألفوا فيها نفائس الكتب وأثمنمصادر 
الدراسات الإسلامية والعربية . 

وقد ظبر فىيعصر الزمخشرى كثير من كتب اللئة والأدب والعاجم 
وق أشير العلاء ١‏ تذالة التبريزى (م ١غ‏ - .هه ) والجواليقى » 
والريرى وأفى الشجرى . وكال الدين الانبارى (م وغ -- لام ه)ء2 
ومن معاصريه كذلك:اجالدين »موه بن أنى على اي ا 0 
الاذوى المتوفى نحو 41* ه وكان بارعا فى اللثة والأدب» وله : « الخثر 


الفائق » و « الشعر الرائق » وكان واحد بنيسابرر علما وفضلا وأديا وله 


)١(‏ نسية إلى خرار يضم الخاء مدينة بين الرى وسءنان ,+ مج : 404 أصسماء 


الؤلفين 


00 لكك 
مؤافات منهاه الخيط بلغات القرآن «وضالة الأديب بين الصحاحوالتهذيب» 
وم يتأ بيع اللفة .. وسواءا(') 0 


وبعك )؛ فهذه صورة مقصراة للذة العربية ف 0 الزهخثرى 0 مهد يتأ 


إلى البيئة اللذوية والأدبية التى عاش فى خلالها هذا الامام السكبير اخالد . 


)١(‏ كنم لانع؟ ءا لء الام الا للع ؟؟و١‏ مسجم الادباء لياقوت طيمة 


الباسب يشال 


الفهعسم حل الأفل 
حمأة الزيخشرى 


البوئة التى نشأ فيها وعاش الر خشرى 
ل ١‏ - 

وافد نه وعاش الامام الزمخشرى فى خوارزم » وخوارزم هى ‏ 
كا برى كثير من الباءئين ١0‏ # كانت منذ قديم ذات أهمية فى تقدم 
الحضارة فى آسيا الوسطى » وقد جمل « البيرونى » تاريخ قيام أقدم دلائة 
فى خوار زم عام ؟9؟1 ق. م. ويثير البيروى إلى أن قتيبة بن ملم فى فتسمه 
هذه الأقاليم قد قغى على مظاهر الحضارة القدعة الثقافية ملموارزم » فأباد 
كقامها وقتل هرابزتها « الكهان » وأحرق الكقب والؤاقات اللخوارزمية» 
ويذ كر كذلك البيرونى أن خوارزم حتى الفرن الثامن الميلادى » قد 
ازدهرت فيها الثقافة الايرانية » ويقول أن : « أهل <رارزم .. كانوا 
غصنا من دوحة الفرس ولك 

ويشير الجغرافيون واارحالة العرب » إلى خصب اقلهم خوارزم» فيقول 
القدس : « هى كورة جلوّلة واسمة كثير : المدن بمقدة العمارة » لا تنقطم 
منها البساتين والمنازل » كثيرة المعاصر واأزاوع والشجر والليرات» مفيدة 
لأهل التجارات » 9 , 

ويقول فى معجم ابلدان ©؟ « كنت قد زرت خواررم عام 15ده 
فما رأيت ولابة قط أعمر منها » فانها » على ما هىعليه من رداءة أرضها 
وكونها سبضة كثير: اليزور - متصلة العمارة متقار بة القرى كثيرة القصور 

(0) دائرة الممارف الاسلامية . مادة خوارزم . 

(؟) الاثارة الياقية » للبيروتى ص 5 الى +4 ط أوريا ء. 


(*) أحسن التفاسيم فى معرفة الأقاليم المقدسى دن م ط أوريا 5 
(4) معجم البلدان ‏ لياقوت ‏ ج 49/9 ط السمادة القاهرة . 


فى صحاريها » قلما يقم نظرك فى رساتيقها على موضم لا عمارة فيه » هذا 
مع كثرة الشجر بها والغااب عليه شجر التوت والهلاف © لاحقواجهم 
اليه لعمار هم وطعم دود الابريسم ولا فرق بين المار فى رساتيقبا كام-ا 
والارق م افا » وما ظنات أن فى الدزيا بقمة سعمها سعة خوار زم 6 هم 
أنهم قد مرنوا على ضيق العيش والقناعة » بالثشىء اليسير » وأ كثر ضياع 
خوارزم مدن ذات أسواق وخيرات وذكا كين وف النادر أن تسكونقرية 
لا سوق فيها » مع 5 شامل وطمأنيئة تامة © الشماء عندهم شديد حداً 
حيث ألى رأبت جيحون نهرهم وءرضهميل وهو جامد والقوافلواامجل 
الموقرة ذاهية وايبة عليه » ومن أهل خوارزم أغنياء مترفون . . ويصفهم 
ياقوت أيضًا بالاققصاد وبمدهم عن النظافة » ويصف أج-امهم بالطول 
والفهانة رفرس الرانن ومع المي 1 

ويذكر أنبلاد خوارزمواسمة وأعلها علءاء وفتهاء » أذ كياء والذين 
بشبو لمان الأعلام لا محصون :6و اهلها سايون 59 

وينقل الزمخشرى فى كتابه « ربيع الاءرار » 29 عن ألى سممة 
السكاتب عن خوارزم أنها ثغر من ثنور الاسلام الذى ينشأ عليه أبناؤها 
وأنه يكتنفها أهل الشرك والوثنية من جيم حدودها وتطيف يها تبأئل 
الترك . ومن ثم :_كثر المروب وانخصومات بين الئرك وبين شءبخوارزم 
و كثيراً ما يكون للخوار زميين النصر فى عاءة الأوةات ٠‏ 

ويصف ابن بطوطة أهل خوارزم ؛ بأنهم أهل دين وتقوق "ديف كر 

. هو شجر الصقصاف‎ )١( 


(؟) معحم البلدان لياقوت دج + : هباغ طالسعادة القأهرة ٠‏ 
(©) ربيم الابرار ‏ لازخشرى - الباب التاسم - مخطوط دار السكتب » 


اناد 
أن هم عادة هيلة فى الصلاة » ايسدت لغيرهم وى أن المؤذنين عساحدها 
. طوف كل واحد منهم عل دون خيران م حكدء 519 
ويذكر المقدسى أنهم أهل فهم وعل وفقه وقرائح وأدب 29 ويشير 
اازمخشرى فى كذا به « ربيع الابرار » إلى أن مذهب المميزلة كان ذائا 
ف خوارزم وبمدذه رأسنضائاما 6 © و دشير القدسىق أحسن التاسي (4) 
إلى أن أمل خوارزم فى الققّه يلازمون مذهب الامام أبى حذيفة ... 
0 0 لك 
وسكان اقلهم خوارزم » كانوا فى الأغلب مزيا من المرب والفرس 
والئرك » ولكثرة حرد بهم شيدوا القلاع والئكنات المسكرية» داخل المدن 
وكان كثير هن سلاطين خوارزم يعرفون هم الخوار؛ ميةالتر كية ( وبععهم 
كان يعرف المر بية والفارسية كك ٠.‏ 
وكانت صلة السلاطين بخلافة بغداد » صلة مودة وطاعة ١<تراما‏ 
امتصر الدين ورغبة فتحقيق أطماعهم السياسية » وقد ساءتهذهالملاقات 
ف مهد الساطان علاء الدين خوارزمشاه م كمم ا كقهة م ( الذى اعيزق 
العلوية مكانها ؛ دوهن ثم 2 رحال الدين ف بده ل جوم عام وأنمزع 
منهم إقراراً بشرعية عزل الخليفة العباسى الناصر لدين ال » لأنه ليس أهلا 


٠ غ٠ رحلة ابن بطوطة ج ” : صن‎ )١( 

(؟) أحن التقاسيم ب القدسى ب من 584 :2 88؟ ط أوريا ٠‏ 
(؟) رييم الابرار الزمشمرى .. الباب التاسم . مخطوط دار الكتب ٠‏ 
(:) أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم القدسى ... ؟5” ط أوربا ٠‏ 
(0) سير جلال الدين المنسكيرتى ‏ لانسوى اس ٠‏ اط القاهرة . 


سكا سد 


لاخلافة » وقد أوعز علاء الدين إلى الفدائيين الاسماعيليين الخوارزميين 
بقتأه وفطم انمه من الخطبة وانتخب شخصية علوية من د ترمذ »6 اسمه 
د علاء الملاك 6 وخطب باسمه على المثاار » وصك الصكوك باسمه 2؟ ولعل 
غزو علاء الدين لبغداد عام كفاع كان لف ان 0 

وقد اقتبس الخوارزميون النظام الادارى ونظام الحكم فى يلادهم 
من السلاجقة وتسموا باسم السلاطين و كان لهمدواوين : المالية» دالجيش» 
وكان من الوظائف الكبيرة عندهم : « مشرف المءانيك » ويتولى النظر 
فى أمور الرقيق » و « العاست دار » وهو الأمين على الملابس والنظافة 
و «بيتالركاب» وهو موضع خيو لالساطان» ودظينة «مقدم الجاويشية » 
وهو أترب إلى رئيس الحرس اللخاص ء ومن الوظائف فى قصور السلاطين 
أيضًا « الساعدار ه أى انظ الأساصة » وكان نظام الحسبة معروفا عندهم 
وفق الشريعة الاسلامية وكانت قصوره مثالا للترف 9" . 


كد م 


ونفهم التةتيم الادارى للموارزم ؛ مما ذ كره المؤرخون من أن علاء 
الدين خوارزمثاه قم دولته بين أو لاده الأربعة وفق التقسيم الأتى : 

 ةنزغ‎  ةنيدم ع الركن الشرقى من الدولة الخوارزمية  حيث‎ ١ 
الواقمة فى أعالى جيدون . وبلاد حوض نر السندء وكان من‎  نايماب‎ 
. نصهب جلال الدين المنسكبرتى‎ 


٠ تاريخ الدولة الوارزمية والغول  حافظ. أجد عدى ص م* ط القاهرة‎ )١( 
(؟) الكامل لابن الاثير ؟ لاج : ص 6لااء‎ 
(؟) سيرة جلال الدين الماسكيرتى - لاتسوى شن 8# ما #«#, , روو عم‎ 


حت 
؟ - الأقاليم الثءالية الخوارزمية : وتشمل : خوارزم » وخراسان» 
ومازندران » وكان من نصيب قطب الدين ازلاغشاه . 
- الأقالهم الجنوبية لادواة الاوارزمية وتشمل : كرمان ؛ دمكران 
وكا حامق سين قياث الدين شيزغاء.: 
4 ب الأقالهم العربية لادولة الموارزمية وتشمل : المراق المجمى 
وكا نخسن تفي راكن لفون عو وا + 
50506 
أما زممثر النى ولد ونشأ فيها الزمخشرى فهى قرية صذيرة فى نواحى 
خوارزم » ذكرها الزتخشرى فقال : أما الولد قفرية من قرى خوارزم 
تحهولة يقال لها زعيث. 9" . 
ولا نعرف ازمخشر شأنا فى القار يخ . وهى م تحدئنا الجنرافيون تقم, 
على أربءة أميال من خوارزم فهى ضاحية من ضواحيها 9" وقد زارها 
أبن بطوطة الرحالة وكانت حينذاك عامرة 40 , 


. ١٠١4 تنمة التختصر فى أخيار البعر  لابن الوردى ؟ ج / س‎ )١( 

(؟) معجم البلدان لياقوت 4 ج : ص +٠ ٠‏ ط الءادة ووفيات الاعيان لابن خلكان 
جَ ؟ ومعهم الادياء ‏ لياقوت 5 ج داص كآأآا١‏ ط الرفاعى . 

(:) رحلة ابن بطوطة ص 54؟ ط العارف ٠‏ 


الفصلالشان 
ميلاد الزيخشرى ونشأنه 


أسرة الزمخشرى : 
كانت أسرة الزمخشرى » أسرة مشهورة بالتتوى والصلاححاذظة على 
أداء شعائر الدين » ديذ كرها ازمخشرى نفسه فى شعره » فيقول فى وصف 
الك ؟ 
الراح 29 : 0 
هات التى شبهت ظلسا بدمس الضحى 
و عار ضتها اغطتهسا باسّر اق 
أستغفر ان ألى لك سيج 
ول أكن ل 
وم يذقها ألى قبلا ولا أحد 


أها يذواق 





من أسرنى واتفاق الئاس مصداق 
ويحدثنا الزمخشرى عن والدته وحنانها وشذةتها حى بالطيور و أنها 
نورنه وهو طفل دين رأته حر رحل عصفورة من عشها ع أهامب با وقد 
ازداد » ألها دين رأته بطم رجل المصغورة » فدعت عليه بأن يقطم ا 
رحله لقف . 
أما والده الشيخ عمر بن محمد بن أحود الزمخشرى فلا نعرف عنه 
كثيراً » ول يعطنا الزمخشرى نفسه معلومات كثيرة عنه . 
إلا ماد كره ان مؤيد الملك ( م 494 « ) سحنه وربما كانذلك 





8٠ مخطوط ديوان الزء<تشرى ورقمه‎ )١( 
(؟) وفيات الاعيان  لابن خلكان » ج : ص ١٠ه » مفتاح السعادة بطاش كيرى‎ 
زاده اج : #م.همء‎ 


ع 81 يب 


لأسباب سياسية » ومؤيد اللك هذا يصفه ابن الأثير غم بأنه كان عىء 
السبرة 29 » يظن أنه مات فى سجنه » وكان من أهل الفضل والعلم وكان 
كذلك عالم زمخدر » ويصف الزمخشرى علمه وتقواه وورعه وقليل حفله 
من حطام الدنيا فى مرثية له » نمى بها أباه فيقول : 9) 
تقدته فاضلا فاضت مآثره 
امم والأدب الأئور والورع 
أخا طباع مصفاة منسساسية 
ماء السحابة ما فى بعضها طيسم 
ووامكاتت لذ ل لظي لان 
أغير رشد و" فى انظ-ه قذع 
1 ,أل ماعاش جدا فى تتاه برى 
أن الحريص على دنه-اه متخسدع 
صام النهار وقام الليل دهو شج 
من خشية الله كأبى اللون ممتتم 
من المروءة فى عايساء متسم 
صدراوان 0 يكن فى الال مقسم 


قر بسب مك بو خط الشيب عارض.ه 





أثر الشباب ووجف الليل مقبسع 
ولا شك أن الزمخشرى تقاءذ أول ما تتاهذ فى الثتافة الاسلامية على 
والده وأنه ورث عله وفضاه وأخذ عنه ثمائله وآدايه . 


(1) تاريخ الكامل لابن الاثير ٠١‏ جص 01٠١٠6‏ ء 
)2( مخطوط ديوآن الزمخشرى ورقة ؟الاء. 


ويظهر أن والده مات وهو بميد عنه لأن الزمغشرى رحل من قريته 
إلى المدبنة لطلب العل والوالد يتألم بألم الفراق واذعقه ولكنه تحمل ذلك 
كله رغبة فى تهذيب ابنه وتعليمه » فان الزمخشرىيقول من القصيدة السابقة . 
نفسهأ 0 
وان مما قرأنى حسرة وَأ 
وضافنى الكرب من جراه والوجم 
ان عاققى شحط دار عن تفده 
حتى مغى وهو من ذ كراى ملتذع 
باعضمونا نئي 1 أروغاخه 
| وغلى يزمان فيه #تمسسهم 
ثم يحدثنا عن جماعة من أسرته وأقار به خطفهم الموتواحدا بعد آخر: 
ما النوائب لا ينفك ديد ها 
غنى وهجيرها قهرى وإذلالى 
أودتيجدىوما أبقت أحىوطوت 
١‏ عمى وصادت بأسباب الردى خالى 29 
ويرثى خالا آخر بتوله : 
يا خير خالين إنى بد فقدكا 
من لوءة وأمى فى شر حالين 
وإن فرقة خال واحد حطمت 
ظبرىفكيف إذا فارقت خالين29) 
)١(‏ مخطوط ديوان الزمخشرى ورنة 7 ٠‏ 


(؟) مخطوط ديوان الزمخشرى ورقة ٠٠٠١‏ . 
(+) مخطوط ديوان از مخشرى ورقة #لأ١ا.‏ 


سا اكوا اس 
0 3 - 4 7 
ونعن لا نعد من امراجم ما يعيننا على تحقيق نسب أسرته ولاتءرف 


هل م عرفية أ فارسية 5 
والغموض الذى أحاط يأسرة الزمخدرى هو عينه الذى بحيط ينشأته 


العلمية .. 
لذ لد 
مواد الرزمخشرى : 
ولد الامام جار الله الزمخشرى أبو القاسم مود بن عمر بن عمد بن 


١ 5 52-6‏ 
أحمد فى زمخثر فى شهر رجب عام 9غ ه ‏ م 50 


نثاة الرمخشرى : 

واد ونأ الزمخشرى فى قريقه المغيرة « زمخشر » ولا شك أنه بدأ 
م ميادىء القراءة والكتابة ويعحفظ الغرآنٌ الكريم قَّ قر به وهو بين 
والديه » وعندما وصل إلى سن التعليم أصابه داء أقمده عن ممارسة الحياة 
10 كان يتمى هو»ه ديتمى له أبوه 6 فأصبح زمتا هيتلى وكان يعانى أشد 
الآلام من ذلك لأن الداء أقمده عن بغيقه وآماله » كان أبوه عالم قريقله 
ومن ثم كان لا يصح أن يصبح أبنه د وهو العالم الصالح »6 جاهلا يأمور 
الدين » وشاء له الله أن يسمه أبوه إلى خياط ليملمه » ولكن الطفل الصغير 
تفع عينه عليه وهو يعمل فى اللواطة ؛ وحطم الولد القيد وأخذ يفكر فى 
المستقبل المظليم الذى ينتظره ء وأخذ يطلبمن أبيه الذى يغهم ابنهويلمس 
شعوره أن برسله إلى البلد لكى يحقق ماله ؛ ولكن الأبم لق عراف 


)١(‏ راحم بغية الوعاة السيوطى ص88؟ » نزهة الالياء للاثيارى 455 عمعممالادياءت 
ريحائة الادب » كشف الظنون ‏ أئيساء الرواة للقفطى 0 وفيات الاعيان ‏ ابن خامكان ”3 
خ 95٠‏ . 


دك لثم ماما 
ابنه وخروحه من الهرية » وألح ألابن عليه أن يأخذه إلى الدينة ديتركه 
يعد ابئه للسفر ودصىعليدممارفه وأسلمه إلى الحياة ليلقىفيها ما قدر له0©, 
ويروى ابن خلسكان ( أنه لما باغ سن الطلب رحل إلى يمخارى لطاب الملم)”" 
وبخارى منذ العهد السامانى كا يصفها الثعالى « كانت ف الدولة السامانية 
مثابة الجد وكعبة املك وجمم أفراد الزمان ومطلع نموم أدباء الأرض 
وهوسم فضْلاء الدهر ©“ ٠‏ 


+ نج هس 


ونءرف كذّلك عن طفولة الززمنمشرى أن رجله قد فطمت وهو صخير 
لاا لقطم رجل هذا الطفل الصغير الناثى. » وقد رويت لذلك 
أسباب مختلفة » قيل أنه كان لسبب البرد ؛ وقيل بسبب جرح أصابه فى 
رجله ؛ ويقال أنه سقط عن دابته » أو عن السطح فى صغره فأصيب بجروح 
أدت إلىقطمها 9؟؟» ورعا كان هذا هو السجان الذىحبسه عن الانطلاق 
وراء بعيته.وهو فى 0 المودءوهناك حديث آخرمم الفقيهالداممانى © 
عندما سأل ازمخشرى عن سبب قطع رجله فأجابه بأنه سقط من الدابة 
فقطمت رجله بسبب دعاء رالدته عليه » ويقول ابن خللكان « انه كان 


)١(‏ الدواهر المضيئة ل لابى الوفاء القرشى .و ج نص 1351 والمقى ااثمين الفاسى ورقة 
٠‏ مخطوط دار الكتب ٠‏ 

(؟) وفيات الاءيان ‏ أبن خلكان ‏ لاج ٠ 9 ١9:‏ 

(؟) يتمءة للدهر الاعالبى ب #ج: ١٠١١‏ 

(؛) وفيات الاعيان ‏ أبن خلسكان 2 * / 0٠١‏ مسجم الادياء ج 15 بغية الدعاة 
السيولى ٠‏ 


(0) وفيها الاعيان * / 0٠١‏ مفتاجالسمادة بطاش كبرى زاده ١‏ / 4# 


00 الكت 


يستصحب معه شبادة أناس كثيرين من اطلعوا على حقيقة الحالخوفا من 
أن يظن من لم يعم حقيقة الحال أنها قطعت لريبة © , 

والى لأعجب كيف ذ كر بن خلكان هذا السكلام ؟ دون أن يذ كر 
لنا ما هى الريبة الى كان عكن أن توجه اليه ؟ واعتقد أن مجال الشك 
واسع أمام هذا الكلام ؟ ما الريبة الثى كانت تتجه نحو الزمخشرى » 
وهل كان الزمخشرى مريها أو متهما فى كلامه إلى حد يحمله على التملق 
بأذيال شهادة خلق كثيرين ايثهدوا له ؟ وهل كانت توقيءات الناس 
بشهادتهم تدفم عنه تهمة شائعة أو ريبة محقملة ؟ وهل وصل مطاف القماص 
به إلى قطم رجله ؟ دون أن يعرج على يذه أليمى ثم اليسرى ؟ 

هذه الشكوك مع ما نعرفه عن الزمخشرى تجملنا نثك فى قيمة هذا 
الكلام » وتدفمنا إلى أن لا تتحرج من انكار هذا الحادث . 


٠ نفس المرجم‎ )١( 


الوص لالثااك 
حماته العلمسة وأسائذته 


حياته العامية وأسائلنه: 
سه ١‏ تيت 


قضى الزمخشرىحياته الأولى فى زمخشر حيثتعام القراءة والسكتابة 
وحفظ القران السكرم وتلقى قليلا من الثقافة الإسلامية على يد والده . 

وبالحاح من الطفل الصتير علىو الده ذهب به إلى الدينة «خوارزم» 
أو « يخارى » ليتضى فيها فترة من ذترات حياته المرهتة السكدودة وهو 
طفل ناشىء يكافح من أجل تزويد نفسه بالثقافة الإسلامية الواسعة ومن 
أجل مستقبله الذى كان يتمناه أن يكون مستقبلا حافلا عظيما مثل : 
مستقبل العلماء الآفذاذ الذين طالما سمع بهم وقرأ لهم .. 

وفى خوارزم أقبل على حلقات العلم وشيوخ الدين وعلى منابع الثقافة 
بحدا فى القحصيل مكبا عل الحفظ والقراءة مقبلا على مارأى بثافب فسكره 
و بعود نظره “أنه أجدى له فى دينه ودنياه . 

وبيدد أن الفتى الزمخشرى غاش فى كنف أصدقاء والده فى 
خوارزم - فى رأى - أو بغارى - فى رأى آخر - فى رعايتوم 
ركان الف مقس ا 10 , 1 

وفى هذه المدينة قضى الشياب الفقى من عمره زمنا غير قصير نول فيه 
من مناب الثقافة مااستطاع من عاوم عصره على أيدى جلة من الشيوخ . 

وبمد قليل كان قد ألم بكثير من أصول الفقه والحديث » والتفسير» 





)١(‏ الجواهر الضيئة ‏ لابى الوفاء القرشى ١571/19‏ العقد الثمين ‏ للفاسى ورنة 
6 مخطوطة دار السكتب 3 1 


ل ٠.‏ لتك 


والتوحيد 6 والمنطق 6 والغاسفة وى علوم الدءين والعر بية وأصبح بشار 
إليه بالينان من بين اذاته وأرابه . 
#7 لم 
داكن الفى لاشاب على الرغم دن فثره وعاهته ألى إلا أن دير 
ف محصيل الثقافة على المنبجالذى كان وسير عليه غيره دن الشياب الطامعين 
والعاماء الحصلين » فَأحذْ يتنقل بين الامصار والأفطار طالبا لاملم ويتحمل 
أعباء السقر بين بلد إلى بلد».م قلة الزاد وأخطار الطريق»فترددعلى نيا بور» 
ومكث فيها زمنا وقابل فى هذه الديدة » الفقيه الدامغالى الذى سبق أن 
ذكرناه”؟ »ثم ذهب إلى بخارى وخراسان”" وفى أهل خراسان 
ين : 
شبدت من أحل خراسان ما 
ليس يوازى بعص مدرو َه 
وول مدح بخر اسان 6 هاءة من أففاية الدواة والنفود منوم «( 
مجير الدولة أبو النتح على بن الحسين الاردستانى نائب تاج الدولة فى 
ديوانالطغراء والانشاءفىعهد السلطان أفىاافتح ملكئاء؟ و كذلك مدح 
فيها » «ؤيد الملك عبيد اللّهالنظام ابن نظام الملك الذى تولى ديو ا نالإنشاء 
أيام ألى النتح ملكشاء2؟ . ثم رحل الى اصفهان مقر الساطان السلجوقى 
)١(‏ بغية الوعاة ‏ للسيونى / 88+ ا الاول 
(؟)ممسم الادباء لياقوت : و١‏ ج ١١5:‏ طرفاعى وقات الاعيان ‏ ابن 
خلكان 9 / له 
(؟) ديوان الزمخشرى ورقة : 4١‏ مغطوط بدار الكتب 


(4) تاريخ 1ل سلجوق » للمماد ‏ ص 8ه ديوان الزمذشرى ورقم ؟» مخطوط 
)2( نفس الأمصادر ااسابقة 


سد سمه لد 


محمد بن أفى الفح ملكثاء (م أأام 9 ومدحه بقصائد بلومهومماقال 
ا" 
محمد بن أى الفة مج الذى ترركت 
أوصافه كنة فى كل مغطيق 
ابن السلاطين من أبناء ساجوق 
وابن الفطارف منهم والغرانيق 
5 من عادل من حق سيرته 
ونصرة الحق أن يدعى بغفاروق 
مستوجب هن جموع الشرك مبيغضة 
محوب قى بنى الإسلام درموق 
ومن المدن التى زارها ‏ مرو وقد لقى فيها الامام السمعاق”؟» 
وطاف بكثير من مدن خوارزم وغراسان ‏ محصلا لاعلم ومجالسا 
لاعاماء و مناظرا لاقرانه » ونستطيم أن نحدد تاريخ هذه الفعرة من حياته » 
وهى الفئرة العادية الأولى الي عاشها الزمخشرى بكل مواهبه وقواءواماله 
مابين عام أر بعماثة وتسعة وسبعين إلى أر بعماثة وائئين وتسعين أى منذ 
إن كان فى العاشرة إلى أن بلغ الخامسة والمشرين من عمره . 
تعرت 
وفى هذه الفير ة ونحو عام حمدة وهو فى الحادية والعشرينمن عمره 
توفى والده الذى طانما مله بعطفه ورعايته» وقد فشى الوشاة بوالده 








١6 5١86: ج‎ ٠ تاريخ الكامل لابن الاثر‎ )١( 
٠. ديوان اازء هضغرى ورقة كم .وقد مرت فى فصل الحياة السواسية‎ (5) 
٠. )ع الانساب للسمها ى ص “با بو؟‎ 


إلى كافى الكفاة مؤيد املك الذى كان يتولى رياسة دوواين السلاحئة 
( وتوف عام وعم ) وأدى ذلك إلى حيث مكث فيه بضع لبقت وقد 
استعطف الشاب مؤيد اللك يقصائد كثيرة لبطلق سراح والذه ويعيده إلى 
وظيفته حفظا لأسرته وأطفاله البائسين ومن هذه ااتصائد تصيدته الى يقول 
الزمخضثرى فيها( (١‏ : 
5كنى الكقام مؤيد الملك 
خضم الزمان لمزه وجلاله 
ارحم ألى لشبابه ولفضاه 
وارحمه لاضمقاء ‏ هن أطقاله 
ارحم اسيرا لورآة من العدى 
اقاهم قلها ارق لاله 
ماأطول الايل .الذى يفنيه فى 
نفد" .. :واطول. ٠‏ هقهه “لين “غياله 
وأخذ الثاب كذلك بنظم قصائد كثيرة فى شكوى اازمان 
وصروف الأيام » ويبدو من قسائده هذه » القلق واليرة والاضطراب 
النفسى الذى كان من أقوى أسبابه فقره وانقطاع المعونة . 
وبعد قليل مات والذه فى السحن ولاشك أن ذلك كان مصدر حزن 
عموق الآبن الشاب وللآسرة المنسكوبة وقا رثاه ١ازمخشرى‏ فبكاه أحر 
بكاء وقد أشرنا أتفا إلى نبذ من مرثيته فيه(؟) . 


)0( ديوان الزء خشرى ورقة/ 7ه 
(؟) ديوان الزمخشرى ورقة لا؟ء 


وحن لاتمعرف شيئا كثيرا عن أسائذج ال مخارى ف وزن 
الفترة 4 وهم ذلك قد نس ةطهم أن ترم صورة واضحة ب#ذر الامسكان 
ووفق ماتهدينا إليه الراجم اشيوخه فى حواته المدية الأدلى وفى 
مهد شما به 5 

ولقد كان القسط الأوفر من مواهي الزمخشرى وملكاتة » وشهرته 
العامية » وتفوقة فى علوم الدين راجما إلى شيوخه » ورجال الل » والأدب 
وتليقه على الل “جديران بأن يهيئًا الجو المساعد لنضوجمواهب الزمخشرى 
وماسكاتة : 

1 !. سة4ر الم خشرى 3 تعرف طول حياته ف بادة معينة ولم وقدنم 
بشيوحها وعلءائها » ب لكان يجوب البلاد والأقطار ليرى رجالات العلم 
ويجاس بين أيدييمف خصوع وخشُوع وصبر وإعان »حتى برتوى مس منا بع 
علهم »ثم يذهب إلى بلدة أخرى وهكذا وممايدل على تفائيه فى طاب 
الملم ونشوقه إليه » أنه لم يقف عن طاب العلم يوما من الأيام بل كان 
<ى فى شيخؤوخته واستاذيته لابرى أية غضاضة فى أن بتعلم مثلا على ابن 
وهاس ويتيادل هو واياة العلوم ل 5 على أى مخصور نصر ف 90 
التفسير . 

)١(‏ تاريخ ابن خلسكان  ١١/9‏ وطيقات النفية اقاسم بن قطويلوغا س 9ه ط 


أوربا . 


الك 


ومن شووخ الزمخشرى واساتذته : 
١‏ ل محمود ين جرير الضى الاصفواف ( أبو مضر )( م507 م) 
أغذ الإمخقرق عنه الأدب » وعلم الأعراب » وعلم السكلام والتوحيد » 
وتأثر عذهيه الاءيزالى » وبمذهب عذهبه »وكان ياقب بفريد الممسر وكان 
صاحبا لنظام الملك الطوسى وقد تخرج على يده كثير من الملماء والنحول 
دادخل مذهب المستزلة فى <وارزم»وكان يوم فىخوارزم وتوف« بمرسو » 
عام( باءى ه ) وقد رثاه الزمخشرى بقوله : 
وقائلة 2 ماهذه الدرر الى 
تساقطها عيناك ‏ سمطيف. ممطييلن 
فقلت هو ألدر الذى قد حثشابه 
أن عضر أذق تساقط من عبن 0) 
؟ ل الشيخ أبق على الضرير وكان 775 ومتبحرا فى فنون الأدب. 
والتحو وعاوم الأعراب وأخذ الومخشرى منه علوم الأدب09“فى خوارزم . 
م الشيخ السديد الخياطى أخذ عنه الفقه2؟ . 
<اآنو ااسيد الع بن مهمد بن كرامة: اللشى: اموق بعت 
( د 54 ه). وكان مميزليا زيديا وقال التاضى الحافظ : هو 
شيخ الامام الزمخشرى وله تفسير كبير ييز عن سسائر التفاسير باللرتهب 


والعد سيق ويعرف بوأسم 28 لْمَمِذ يب 6 وذد ثيل أن تفسير المكشاف وه 


)١(‏ مسجم الادباء س لاقوت ب ١5‏ ج/ 372 نت بنية الوءاة س 5م؟2.ةصوان 
الحكمة ١٠‏ ط أوريا : 

(؟) طرقات المنقية لقاسم بن قطلوبنا ط أوربا س مه 

(؟) فتاح السماد: ‏ لبطاش كبرى زاده ج ١/99م‏ 


د لآإة ده 


ولا التفسير بزيادة اد : 
ه ‏ ر كن الدين محمد الأصولى » وقد أخذ ال مخشرى عئه عام 


00١ . 5 7 14‏ 
الأصول واخد هو عن الو خشرى الفُسير : 


ويذ كر بعضص المراجم 4 مثل ل ياقوت قَُ مجع الأد باء والسيوطى 
فى البغية » وصاحب مفقاح السعادءً أن الزمغشرى تقذ على بد الشيخ 
امسن ان مظفر النوسا بورى الضربر وهذا سمهو واضح 0 ول توق الحسن 


عام ؟8غ ه بينها واد الزمخشرى وام ع0 , 


ومهءا كان » فقد كان لبذه الفترة الحافلة من حياة الرمخشرى أثر 
592 فى مستقيله وتف_كيره ومواه..9©) 1 

١‏ ففى هذه الفترة نضج عقله واستحكءت ملكاته وقوبتملكاته 
ووطعدت شخصيته . 

؟ - وفى هذه الفر ة: كذلك حصل الكثير من علوم الإسلام 
والعربية وطارت شهرته فيها وتصدر حلتات التدريبس لأفراد الطلاب 
والتعامين . 

س س وفى هذه الفيرة كذلك اتصل باللكثير من العاماء والأدياء 
وذوىالفضل وجا بالأمصار فىخوار زم وخراسان ومرو وبخارى :أصفهان 


حلس فى حلتات عاءائها وأديائها مستفيدا ومتاقعًا وموجها . 


)١(‏ القصد الحسن طيقات اازيدية السكيرى 

(؟) الفوائد الببية لعيد الحى اللكنوى س +*م؟ 

(؟2 معجم الادباء لياقوت ١5/5‏ مفتاح السعادة 451١/١‏ بفيةالوعاة للسيوطى . 
(4) معجم الادباء لياقوت 5/؟19 مفتاح السعادة 491/١‏ بغية الوعاة لاسيوطى . 





مشساقة د 
غ» ‏ وكذاك بخ فى الأدت: ننه وشعره وعرف بالشعر ونظم 
الكثير من القصائد فى وصف حياته وبؤسها دفى شكوى الزمان وصصروفه 
وفى مدح اساتذته ومن اتصل بهم من قريب » وقد سبق أن أعطيناصورا 
من شعره فى هذا الجال» ومنه مرثيته لوالده . 
ه ‏ ولاشك أن الرمخشرى بد المَأايف فى هذه الفسرة ولاتعرف 


بيقين الكتب الى ألنها ١تذاك‏ . 


الفعملالايٌ 
رجولته وكبولته 


لاوا ح- 


وقننا بالزمخشرى عند المرحلة الأولى من حياته حيث ا كتملت 
مواهيه وتألقت شورته » وذاع صوةه ؛ ق أندية الأدباء والماماء . 
وبدأ الزمخشرى من ذلك الحين يدخل فى طور جديد من أطوار 
حياته الحافلة الديدة » هو طور الرجولة الذى بقسم بأنه طور الصلات 
الاجماعية والاتصال عختاف طبات المجتمع فى حياة هذا الرجل الكبير » 
قد أخز الامام الزمخشرى ' بفد إلى الأمراء والوزراء » وكيار رجالات 
الدولة اذا منهم ومعطها إياهم » بِأَخذْ منهم الصلات والهبات ويعطيهم 
النصائد والتلائد » وكان يمطى أ كثر مما بأخذ ' وقد أشار إلى هذا المعى 


فى شعره حيثث ا : 


إن قيللى هاأ كثر المدم الى 
تمنى بها فجواب ذلك القائل 
ها الشأن ف 0م أقول اكثيرة 
الخشأن ىق منح أنال قلاثل 
وترى ديوانالزمحشرىمماؤا بالمدحوالثناء لأصحابالنفوذ والساطان 
كالسلاجتة والخوارزمية ٠‏ ووزرائهم وولاتهم وقضاتهم »وقد سبق أن 
ذ كرنا طائقة من الملوك والوزراء الذين اتصل بهم الزمخشرى ومدحهم. 
وفى هذا العاور من <ياتهأ كثر من الرحلة والانتةال يدفمه إلىذلك 





)١(‏ ديوان الزمضغرى ورقة أطات 


0 
رغبته فى الاستفادة والإفادة ولقاء العلماء» ومن لتيهم وَأخد منهم هذه 
الفعرة : 

١‏ - أبو بكربنطاحة بن عبد الله اليابرى الأنذلسى (م 4اهم)0©, 
يقول أبوحيان : « أن الزمخشرى رحل من خوادزم إلى مسكة قبل 
عام تعه مع لقراءة كواب سيبويه والرد على ابن <ثم على رجل 
من أصحابنا من الإندلس دكان مجاورا بها عالما بالكتاب وغيرء9؟ » . 

؟- أبو منصور بن الجواليقى : الماقفب بشيخ الإسلام يروى» 
القفطى عن السكندى تلميذ الجوالوقى « قدم علينا بنداد سنة ثلاث وثلاثين 
و 20 أنى منصور ابن الجواليق مرتين قارمًا عليه 
بعض كتب اللغة من فواتحها ومستحيزا لها لأنه ل يكن على ما عنده من 
العم لقاء ولا رواية « وكان الجواليتى أماما فى فنون الأدب ودرس فى 
ملدرسة النظامية بعد الخطيب التبريزى » واختص بامامة القتفى المقوق عام 
(فكه ا ووه ه ) وله تصانيف د92 

© أبو الحسن على بن موسى بن حمزة بن وهاس بن ألى الطيب 
الماوى ( م 0ه ه )كان رجلا عالما فاضلا وكان من أهل مكة وأ مرائها . 

ا بو نميم الاصتهالى » أخذ الزمخشرى عنه الأدب2»40 : 


( ) يغية الوعاة ل للسيوطى ‏ 4 ٠؟‏ 

(؟) أزهار الرياض ‏ للقاضى عياض ج © ص /الا »طبقات الفسرين السيوطى س 4١‏ 
ط أوروبا : 

(؟) أنباء الرواة ‏ المقفضى ‏ ج * / ١٠07؟‏ ب معجم الادباء 519/15 .١٠‏ بغيةالوعاة 
١‏ نزهة الألباء ‏ للالبارى/ ١‏ ؟ »؛ ونيات الاعيان ‏ ابن لكان اجس 8ه لالاط 


اورويا . 
(5) ازهار الرياض ب للقاضى عياض اج 8١5:8‏ معجم الادباء ج4 85/15 : 


دا# ١١‏ سه 
وهدا الذى د كر إأه من شيو ده م ماعدا الذين م متهم واستجازم 
وقد سمم من أنى سعد الشقّاقى و أى سمد اتخطاب نر بن الطير (:الملطر )فى 


بغداد » وغيرها من الشيو ع9" . 


م تعاذ عليه فى هذه الفترة كثيرون من الطلاب الذين أصيعو ١‏ فيا 
بعد أثمة الأدبوالائة وعلوم الدين » وقد مع عنه الحديث واستجازه عدد 
كيواية كزالبا الشفاق أنه بزوئ عن الامغعرى ابو لاسن إفاعيل 
بن عبد الله الطوبلى » بطبرستان » وعبد الرحيم بن البزاز » يابهورد » 
وآبو عمرعامر بن الح ن السمار بر مشر وأبو يد بن مح.مود الشاثى 


بسمر قند وأبو طاهر سمان عبد اللك الفقيه بخوارزم”" . 


وكان آخر الرواة عنه : أم اللؤيد زينب بنت عبد الر من الشمرى- 
) 1 عأكا م ( وأجاز لأى طاهر ركات دن إراهيم الأشوعى 3 والحافظ 


تق 


الطاهر بن مسمد الساى7؟ . وطلب منه الاجازة الأديب رشيد الدين 


الوطواط ( م ماه ه ) وجماعة ان . وتتاهذ على يديه محمد بن أى 
القاسم بايموكأ بو الفضلالبقالى الحوارزمى وجلس بمده مكانه(”) ويءقوب 
دن على سن محمل من حعفر 5 يوسدف البلخى »لم المندلى أحدأئمة الحو 


١١4 / ١5 با منسم الادبا,‎ 4*8 / ١ مفتاح العادة  بطاش كيرى زاده‎ )١( 
. 171/4 ط مصر غذرات الذهب لابى العماد‎ "88  ةيفب‎ 

(؟) الاناب إسمعاتى سن 107؟, 

(؟) المقد الثمين للفاسى ج4 لص 2.8١‏ وتاريخ ابن لكان جاص 5اه؟* 
طء دصر 

(:) ج» رسائل الوطولاط ص 8؟ ط اممارف 

(ه) معجم الادباء ‏ ياقوت مج 19 :اس ٠‏ 


مشسا عا سه 
الأدب7' وأخذ العلم عنه : على بن «حمد بن على بن أجد بن مروان 
القمرالى الخوارزمى أبو ال دن الأديب الملقتب محجة الأفاضل0"© وقرأ 
عايه المو'ق بن أ مد بن أ لى سعيد إسحاق أبو ااؤيد المروف بأخطب 
خوارزه”) وكان ضايما فى الأدب وشاعرا فاضلا . 
والامام أبو بكر الأزدى القرطبى نزول الوصل وشيخيبا 


(م جه م)0, 
20 كك 


وفى هذه القئرة رحل إلى ممير اطلب ا وكانت آنذاك فى 
الفاطميين العلويين » عامرة يحملقات ااعلم والدارس » آهلة بالملناء 
والأدباء والثعراء» زاخرة ينفائس الخطوطات وكتب الإسلام ولقى فيما 


كثيرا دن النفاء .: 
وكان الزمخشرى لايدخل بلدا إلا ويجتمم عاماؤها عليه » يأخذون 


١ َ‏ 1 . ف 5 : : 
عنه ويقبسون من نوره واستفيدون من عامه * ويقول ابن خلكان : 
« وكان أمام عصره غير مدافع تقد إايه الزعبال فى فنوية 1ن 


ورحل إلى مكة المكرءة 0 نحو عام ( ؟.ومه) 


)١(‏ معسم الادباءه ج -٠؟‏ :رس هه 

(؟)سسم الادباء ج :١6‏ كلك )كك هوه 

(*) بغية الوعاة س 01+ 

(:) مرآة الجنان # عفيف الدين اليمنى اج ع ص 8# 
(0) طبقات الحنفية - لقاسم بن #طلوبقا س 8ه ط ليدن 
(1) ألباء الرواة ‏ للتفطى 557/5 ط دار السكتب 

(؟) وقبات الاعران لابن ا كان . 


لس ان اغآ سما 


وأقام فيها مجاورا بيت الله الحرام ؛ ولذلك اقب يجار اله » دمن 
أجل ذلك يقول فى ديوانه : 
أنال لجار حار الل مكة مركزى عضرت أوكادق ومعقد انا فى 
ويصف الزْعشرى نفسيتهحين البجرة إلى مكة والءوامل اليا كتنفته 
وهو سائر إليبا فى إحدى قصائده فيقول2" : 
سيرى عاضر حيث شت عن 
أنى إلى بطحاء مكة ساائر 
حى أنيخ وبين أطمارى فى 
لامكعيبة ابييت الر ام محادر 
متموذ بالركن يدعو ربسسه 
يشكو جرائر يمدهن: جراتر 
يشكو جرائر لا يسكائرها الممى 
لكنها م ثل الجبال كباثر 
دا أ كبر رحة واث أاءكل 
شر نعمة وهو الكريم القادر 
عق فاشكو ابن آدم ذنيه 
:وأغق: .هف يشكو: إلية:"الشاغر 
فى اليك بفَضله ويطوله 
يكسو اباس البر من هو فاجر 


٠١47 ديوان الزمخشرى ورقة : 5 مخطوط بدار الكتب رقم‎ )١( 


(؟) ديوان الزمضثرى ورقة 19 . 


صم اك.١‏ - 
| 


أنى إلى البلد الحرام مسسافر 


إن هاجر الانسان معن أوطانه 


5 دن سير ف البلاه مقي 





فلس أدلى من إليهة يهاجر 
ويمارة الأبرار تلك ومن يبم 

بالدين دلياه فنعم التاجر 
باذ فاأيس المع يعو الك 

عفد التقى وكل بهم خاسر 
خريت هذا العمر غير ششية 

فلمانى لك يابقية عامر 
وعبدتنى فى كل شراولا 

فلما: 
فى طاءة الجبار 1 بذل طائتى 

فاملنى فيها لكسرى جابر 
سأردح بين وفود مكة واحدا 

حتى إذا صدروا فما أنا صادر 
بفذاء بيت الله أضرب قبتى 

<تى محل لى الضريح القابر 
الى المصا بين الحطيم وزمزم 

لاطيقن:. حوفت فار 
ضينًا لولى لايخل ‏ بضيفه 

ويبذل أقصى ماممنى الزا'ر 





كت 30147 د 


حسى جوار اله حسبى وحذه 
عن كل مفخرة يمد الفاخر 
ساقيم ثم وثم تدفن أعظامى ْ 
ولسوف يبعئنى هناك الخحاشر 
وقد اتصل فى مكة بالشريف المدنى الملوى » على بن حمزة بين وهاس 
(م 5؟ه ه) تقريبا » وعتم نظن وعناك: اماه الأثير « افيه الها ك2 
وقد اهدى إلى هذا الأمير الملوى أأكثر من مؤلف » وف بيت الله الحرام 
ألف كقابيه : فى النحو : « الفرد وااؤاف © و « مداحات ومقهم مهام 
أرياب الحاجات فى ا/حاجى والأغاوظات » واهداه.ا لأهل مكةحيث 
يقول فى مقدمة الفرد والؤاف :« عملته اذوى السابقة والكرم منسا كى 


المحرم 3" : 


وق أثناء إقامته بالحجاز زار الهيمن 0 ومدنها 2 ومما زاره من الدن ( 
همدان حيثك مدح » هناك آل زدر » وف ذالك يقول0), 
ر كانى : سيرى إلى همذانا 
لولم أقل سيرى إلى «مذان - 
وإلى الكرام بنى زدير لم تزل 
تحذو بنات غرير الأوطانا 


)١١‏ المقد الثمين ‏ للفاسى ج ” ::مخطوط دار السكتب العربية » ومفتاخ السمادة ج 
ثص#4“9. 
(؟) ديوان الزمشثرى ورقه 11١١‏ . 


ا 


وشو زرير هاتزر ثيابهم 
الا على البضبات فى ثملانا 
0 
وقد امتدت هذه الفيرة فى حياة الزمخشرى نحو عشرين عاما » إذ 
أت وهو ف اللخحاءسة والمشرين من عءره عام ؟قعم وانتوت وهواق 
الحامسة والأربين من حياته عام ١١و‏ ه» وفى هذه الرحلة عاش ءيشة 
استقرار ورخاء بمكة » وإن كان لم بنس وطنه الأول « <وأرزم »6 ويبدو 
لنا من شعره أنه تزوجٍ9؟ وأنه ل يكن راضيا بحياته الزوجية ولا موقا 
فيها وقد ترك ذلك فى نفسه 1 لاما وهموما جساما » حتى ايرى أن الذى 
يتزوج لاالذى عوت - ,ستحق الرثاء والبكاء » حيث يقول9": 
تزوجت | أعل واخطأت ١‏ أفنن: 
فاليتى قد مت قهل التزوج 
فواسُ ماأبى على سا كنى الثرى 
ولكننى أبكى على التزدج 
وأغلب الفك أنه" أترى خياته اتوتدية قن أن فشي أولاد! فق 
زواجه ومن ثم عاش وحيدا فريدا حيث يقول : 
ف قصيدة له : 
هناك تركت التسل واخترت سيرة 
بذلك مذهبا9) 


مسيوحية ا سن 


)١(‏ أغلب الظان أنه :زوج فى هذه الفترة لأنها كانت فدرة الاستقرار والثراء ففحياته 
(؟)روضات الدنات ص © > 15 ايران 
و4 نفس الصدر ورقة ١8‏ 


ا8 9١١‏ سه 
وهو أيضا القائل« لاتخطبالمرأة لسستها ولسكن لحصنها فان اجتمم 
الجعمن والجال فداك فو الكيال 5 كل دن ذلك أن تعيش حصورا وأن 
عمرتث 00 ين وف هلا دول أبنا ل 
عو ٠‏ ؛و ى با اتنصح و مهم 
و أن عناء و مهم و القنصح 


عن القسل الوىعنه رأسى واج9) 





)١(‏ المقالة السابعة والتسمون من (طواق الذهب مى ١٠١07‏ مطبعة السعادة 


(؟) ديوان الزمةخشرى ورقة 050 . 


الفصس ل كاسن 
مر حلة العزلة 
ف 
حمأة الزِمخشرى ووفاته 


لد ألم 


ندا هذه المرحلة من حيأة الزشرى عام #لهم وهو فى الخامسة 
والأوسيق دن عمره حيث كآن ما زال بقعم ف مكة 3 وتلتوى عام 6 هم 

وتنسم هذه امرحلة با نها كانت مرحلة السكهولة والعزلة فى حياته . 

وقد حببت له العزلة وسيب رؤيا رآها وهو فى أعتاب مرض أنبكه 
: : ل المي 
فى رجب ( عام ؟أوم) وهو العام الذى ماه « العام المنذدة » 00 فانقطع 
عن اجتمع الذي كان يعيش فيه دار العئلة ل ورغعب ف الوحدة 6 وأقام 
عكة منفرداً بنفسه » بءيدا عن اتخاصة والعامة . 

وود لق ف وله الفعرة من عر' لَمّه 6 مقاماته اين ) عام ؟أمم ( 
وشرع ف تأليفالفصل ) عام سلما م ( ورغ منه ) عام مأزهة مه )"وان 
الفايق فرغ مئه عام (15ه م لد 5 

وق نحو عام 1ه ه عاوده الحنين إلى وطنه وملعب طنولته »5 مسرح 
شبايه » خوارزم » فعزم على التوجه تحموها » وساقر فلا اليها وفى وصف 
سدقرائة هذه يقول دن شوره 5( : 

وق ندس شمة الليجب تصض_ددت 


به زفرة كالنار ذاكيسة. اجر 


2-0 0 35 ٠. مقدمة مقامات الز مخدرى‎ )١( 
وفيات الأعيان ج 5 تيان ره‎ ): 20 
. كدف الظذون س عوط أوربا‎ )0( 


(4) ديوان الزمخضرى ورقة ٠ +١‏ 


اه 
يذيب مضايف الشؤون بحره 
نتجرى شآبيب الشؤون على نحرى 
ببكاء على أيام مكة أن أى 
اليم حنين النيب فاف_دة البكر 
تذكرت أيامى با فكأتى 
قد اختلفت زرق الأسنة ى صدرى 
أبِت عل الشعر البدازك نا كينا 
سا كانت الفساء تبى على صخر 
وحين تخطين-! اإن_اقب وارعث 
بذا العيس تبوى فق مسأ لدكها القفر 
وشط بأصحالى عن الابطح السرى 
ولط الال المشمخرات بااستر 
وقلت إلى أين الحطيم وزمزم 
"ومالى محجوزا ءن الركن والجر 
صفرت وراء الغور صفرة مفلس 
رأى يده صفرا ءن البيض والصفر 
وقات لقلى ف._د ما كتك مرة 
فما أنت إلا طائر طار عن وكر 
وقد أقام مخوار زم قريبا من هامين » وقد ابقسم له المظ فى خوارزم 
إذ قابله ملكها » محمد بن انو شتكين خوارزستاء ( م ومو م )3 بالترحاب 





)١(‏ تاريخ الكامل لابن الأثير ج ٠١‏ :اس 5190 88؟. 


ده 8١١ام--‏ 


والتقدير وقربه اليه » ومنحه عطفه » وثال حظوة كبيرة » دقد مدح 
الزمخشرى فيه رءابته لالم والأدب» حيث يقول من شعره 29 : 
وقد خدمت بشيئين استوى بهما 
هر الوك ودان الهف و«القلم 
هذا الكتب الأيادى واصل حدب 
وذا لكبت الأعادى صارم خذم 
وفى هذه المدة أرسل اليه ابن وهاس يطلب عودته إلى مكة » وكان 
يحدث نفسه كا يقول الزمخشرى فى مقدمة اللكشاف: ١‏ معتزاحم ما هو 
فيه من الشادة بقطع الفواني وطى المهامة » والإفادة علينا نحو <وارزم » 
ليتوصل إلى اصابة هذا الخرض » 9" , 
دما لبث أن رجم إلىمكة اللكر مة مرة أخرى قبلعام ( 5٠‏ )© 
أو على الأصح نحو ( عام 4١ه‏ ه ) حيث اتى بها عبد الله اليابرى ( التوق 
مله ه ) وقرأ عليه كتاب سيبويه 29 ولا ننسى أنه فى أثناء عودته اليبا 
هر بالشام ومدح تاج اللك صاحب دمشق ( م 05هم 5 » ولا توق 
تاج اللك وتولى بعدة ابته ثمس اللك بءث اليه بتصيدة نهنثة من مكة 7"©. 


وفى مكة الدكر مة طاب له اأقام » حيث عاش مو صم عطفء ابنوهاس 


٠ ٠١ا ديوان الزخشرى ورقة‎ )١( 

(؟) مقدمة الكفاف ج ١8 ١‏ طالْلبى ه4١١ ٠‏ 

(؟) أزهار الرياض ب لأقاضى عياض ج © : 77 طبقات القسرين السبوطى ص ٠ 4١‏ 
(4) الرجم السابق ونس الصفحات والجلد »وطيقات المفسرين للسيوطى والبغية١ ٠‏ 
(ه) الكامللاين الأثي ج ٠١‏ نص 74175 ء 

)3 نفس الرجم ص 4+؟؟اء.©؟؟ يديوان الزمخشرى ورقة م” ٠.‏ 


١١5 - 


ورعايته » وقد.ائى ف رحابها الأمن والطمأنينة ولقى منه » أعل مكة ؛ عالا 
ايلا » واماما فذاء كثير الفوائد» فأحبهم وأحبوه » وففىهذه الفترة ألف 
أكثر كقيه - وكانتث أغلب تصانينه بين زمزم والمقام 0 

وقد ألفىهذه الفقرة ه أطواق الذهب » « النصائح الصنار » « الشافى 
البى » و « نوابغ اكلم » و « الستقصى فى أمثال العرب 4 . ويبدو ان 
ال همخشرى لقم شورة ) دبيوان الأدب ) باشارة من ابن وهاس. كا بظور 
ذلك من مقدمة الديوان حيث يهول :2 ولولا ذاك وأمرك مرصضوم أخذ 
على بو حواب أمتثاله واحتذاه مثاله للعيت مى دين اقتردت على مى 
نفاسيات قر يحى وطايت إلى الاسحاح سجوى ركنا عن الاحابة مزورا 
وحادا 4 6 
مادة ت ‏ ر- ب - من أساس البلاغة ( ووطثت كل”ربة فى أرض المرب) 
وعاش يلقى الملماء ويساجل الأدباء » ويزور أعلام المالم الاسلامى فى 
زائرا . 

دفى مطلم ( عام مم ه ) بدأ يؤاف فىبوت الله الحرام تفسيره الظهم 
الكثاف وانتبى منه فى أواخر عام مه م( وقد نوه ف متقدمته 


بالشر بف على بن هزه بن أنى وهاس المعاوي 3 الذى صنف الكثاف 22١‏ 





(1) مفتاح السعادة ‏ لطاش كيرى زاده ج ١‏ ص "49 ٠‏ 

() ) مقامة ديوان الزمخدرى مخطوط دار الكتب ٠‏ 

(>) العقد الامين ج *:مطوطدار الكتب ء مفتاح السمادة ج 499/١‏ ج ١١8/١‏ 
الكثاف ٠‏ 


١١ 


لأجاة وكا الامسفرى 1 ذاه سراق الشخرة الأخرةادن ى يانه "كنا 
يقول فى مقدمة الكثاف 9'؟ وقد سماها « دقاقة الرقاب » 0" . 
وبمد ذلك ألف« ربيم الابرار » ثم « أساسالبلاغة © ثم « أعجب 
العجب فى شرح لامية العرب » . 
وطالت اقامته بمكة فى المرة الثانية فامتدت قريبا من الأربعم عشرة 
طن إذ بقول ل دنوانه قبل سقرم 50 
فداورت رى وهو خير مع-_اور 
لدى بيقه البهت اغخر عا كفا 
أقمت بإذن ان سا كواملا١‏ 
وصادفت سبعا بالمرف واقنا 


وتم لى الكشاف 


م ببلدة 


بها هبط التيزيل لاحق كاشة ا 
وحيما قدم بغداد زاره الشريف أبو السمادات هية الله بن الشجرى- 
4ه ه ) مبنئا بتدومه فاما جلس اليه أنشده اين الشحرى متمثلا : 
انق عوائلة ال كيار شين 


عن امد بن داود أطيب المير (4) 


(1)الكماف ج ١8/١‏ 

(؟) تكنى بها المرب عن العغرة اأسبمين هن العمر ورقة 5 من القسم الثانىءن كتاب 
ها يعول عليه فى المضاف والضاف اليه » تمد أمين المحرى مخطوط دار الكتبالعربية 4966 
أدب . 

(؟) ديوان الزمذشرى . 

(4) هو على بن هية الس بن العجرى العلوى كان امام عصره فى الغةواائحو وقراً على 
التدريزى وابن طباطيا وله مصئفات حليلة ؛ غية الوعاة ليو على ص #١8‏ 2 اه" . 





١8 -‏ ١آ‏ سمه 


ى القينا فلا والّه ما سمت 
أذنى بأحسن عما قد رأى بصسرى 00 
5 

ولا ندرى متي فارق الزمخشرئ مكة إلى بلاده خوارزم لامرة الأخيرة 
واسكننا نعرف أنه تردد على بنداد مرتين آخرها ( عام «مى م ) 2 وقد 
يكون أنهى اقامته فىهذا العام » ومنها سافر إلى بلاده ‏ حيث مر ببنداد 
55-0 

وعاد الزمخشرى إلى وطنه شيها كبلا : يتعده الأرض والشيخوخة 
وقد أصبح بعد رجوعه » فخر خوارزم ومرجع العلماء فى كل فرع دمشكلة, 
وطارت شهرته فى كل أرجاء المالم الاسلامى . 

وظل كذلك حى توفاه الله عام همومه 44١1م‏ حيث دفن 


« يحرجانيه » خوارزم 0 


(ه) والحفوظ : جعفر من خلدح. 

(؟) أنراء الرواة ‏ التنملى ‏ 570/6 ط هار الكتب. 

(؟) بغيه الوعاة للسيولى سه *_ثزهة الالياء ‏ للانيارى: 5غ دعسم ما استيجبت 
للإبكري ج ١‏ » ريحانة الأدب للتبريزى ط طبران . 


الارالثالشه. 


المصللنالت 
نلعيو 


الفصل الاول : آثار الزرهخشرق : 


لم تصلنا جميع أثار الزمخشرى ومؤلناته » ولسكن من حسنااحظء 
أنه قد حنظ متدار لابأس به » من كتيه » اعهالدة فى مختلف مكعباتالمالم» 
وقد طبع بعض عذهالكتب » وسنشير هنا إلى جميع تآليفه » و إلى الخطوط 
منها والطبوع ... وهذا بهان بتاليفه : 

١‏ - الكشاف عن حقيقة التنزيل فى التفسير » وقد طبع مرارا ى 
معر واطند» فى محادات #تلفة وسأخصص له يمنا مستقلا . 

؟ ‏ القسطاس فى المروض : وهو مخطوط فى براين ولهدن ودار 
الكتب المعسرية . 

س - كداب الامكنة والجبال والياه : مرتب على حروف المجم » 
ويبقدىء بباب مافى أداة الهمزة » وهذا الكةاب فى الغالب يققصر على 
معالم الحجاز » واايلاد العربية » من الثامات وغيرها » وكثيرا مايةت.د 
على أقوال الشريف الملوى بن وهاس* وطهم فى ايدن عام 1866م“ 
مع مقدمة إوملاحظات * وفهارس بالائة الاتينية « لاميوده جواف © 
وطبع أيضًا فى النجف والعراق» بالمطبعة الحيدرية عام /11وام . 

القائقفى غريب الحديث:منه نسخ فى أياصوفيا و - كويرلى- 
وفى جامع و مكتبة دمشق ._ وقد طبع مرارا فى دمر فى عدة مجلدات» 
بقول الزمخشرى فى ذاعة اللكقاب : وتهيأ انتهاؤه فى أو ال شهر ربهع 
الآخر الواقم سئة ست عشمرة وخجسمائة وشأخصص له بمثا مسقلا . 


هب تعليي المبتدىء وأشارد البتدى - وتوجد منه نسخة خطية 


كت الى حت 


بدار الكتب المصرية » بقسم الفهارس الفارسية نحت رقم س ‏ 8084 
وهو كتاب صغير الاجم - مكتوب على ورق عادى » مجم الربع 3 
يقول الزمخشرى فى متدمته : « الجد سه رب المالمين » والصلاة والسلام 
على رسواه محمد واه الطاهرين أجمين » قال «ؤاف » هذا الكتاب : 
المنطق الستعمل » الذى ينطالق به » السن المبتدثين » فافهمه وأعمل به 
واحفظه تتقصح 4 إن شاء أ تفان م شرع ف اامكتاب ويذ كر حملا 
مفردة عر بية 4 وبحمتها لرجدقها بالاغة الفارسية م( واجل الى يكتبها أدس لها 
ون أدى و ]قاع اجطلة سيلة وبسيلةء غا يكب الاشكون اف مرااحل 


5 - المفصل فى النحو -. وقد نقلت نصوصا من مقدمته فها سبق 
هذه المقدمة التى يبدى فيها محمدا شديدا بالنسبة إلى الاغة العربية وبدُن 
البجوم عل 'أعوات ويقيم محثه الفدو فيه على عمد ثلاثة : الاسم » 
والفمل » والحرف وله طبعات وشروح كثيرة وأشهرها شرح ابن يعيشق 
را » ومن طبءاته طبمة الاستانة عام مة؟١‏ م ومنه ذسخ خطية 
فى المكتيات الكبرى » ذقد شرع فى تأليفه فى عاشر رمضان عام زه ه 


وانتهى مده »6 ى شور درم عام 6لأهة ه. 


ل المستقصى 2 أمثال العرب 5 وهو م للا مثال العر دية منة 
نسخة فى دار السكتب المصرية تقع فى ١4‏ صنحة دفى مكتبات أوروباء 
والتعترى مطل آنطاونة أن حقداعة هذا الكدايه يثك عو ع اليل 
ٌّ على ما أثلج ب4 صدورنا 3 من برد اليقين وكساه اعطافنا هن شر يف 
الاسلام واي عليه أقدامنا دن مسراطه الستقيم م6 والصلاة على مصطفاه 


فك 56 حت 

من خُلقه محمد وعترته الأرار.. ثم بقول :وقد تصديت الانصاب إلى 
هذا المضمار » تصدى القاصد بذرعه » والر ابم على ظامه » فتدبرت شعمب 
الفن الذى أنا كائن بصدده » وقالم بازائه فصادفت الشعبة انى هى أمثال 
العرب » خليتة بالمهل فى صنوا الاعتناء بها » والكدح فى تقويم عنادهاء 
لل أنست من تناهى فاقة الأنأضل . إلى اء:_كثاف غوامضها وااغوص فى 
مثكلاتها 6 ولاسما من اندب عقوم لتدريس قوانين ااعربية » واقداء 
الكتب الكبار » فقيدت من 'أوابدها مالأعرض واقتنصت من شواردها 
م أكتب “ثم ارتبطةها فى قرن رتهب <روف لمجم ... وذلك ألى 
بوبتها فاوردت مافى أولة البمزة ثم قضيت على أثره ما فى أوله الباب ؛ 
وهر جرا إلى منتهبى أبواب الكقاب » وفصلت كل ياب » فقدمتفى باب 
الومزاياه ؛ ثم مم الباب » وقد استمررت على مراعاة هذا النمط فى أ وساط 
الحكام أو آخرها وحدى اوت عدور الخال »وجاءت شرعا لايدل 
بعضها على البعض وعدلت بالنظر على اعجازه نقدءت الاحق ؛ فالأحق , 
وكل كامة وجدتها م5كررة » سطرتها كرة واحدة: هم لم اتمرض امافى 
سائر مواقعها إلى أن انتبيت إلى أختها الى تطأ عتبها » إلا إذا اسسكره 
ذنك وغمض »وقد عنيت بابراد قصصما وذ كر الشمكات والرداء! أت ذيها» 
والكشف عن معانيهاء والأنهاء على مضاربها والتقاط 3 اب الشواهد 
لها على ألى اد حرى الأختصار »وريد الأافاظ عن الفضلات »الى 
يستذى عنها فى حط الاثام » وعن وجبة المءنى » ولارتفاع الكتاب حيطا 
بهذه النموت كلها ء سميتة ( امستقصى فىأءثال العرب ) ويحتمل أن يكون 
تاريخ تأليف هذا الكتاب قبل عام م١ه‏ هو دهو عام وفاة اليدالى . 


عيث يذ كر الرجمون - (أن الزمخشرى أانهزا السكتاب بعد ماأطلم 


عت 355 بدت 
على كعاب « الأمثال لاميدالى » وقصد بذلك منافسته لاميدالى ويذ كر 
أيضا أن الزمخشرى عندما أطلع على كاب الميدانى أضاف إلى اسمه ‏ 
نونا وصار بالاغة الفارسية ميدالى - أى لاتمرف شور .. . 
م - رسالة فى نص المشرة - وأخرى فى كلة الشبادة - فى برلين . 

أطواق الذهب : وهو فصول قصار على نج كقاية اأقامات 
ومن الراجح أن يكون هو نفس كتاب « النصائح الصفار » والتصائح 
الكيار تكون هى مقاماته ... وتوجد منه نسخ خطية | فى برلين ب 
والمقحف البريطانى وقد ترجم إلى اللذة الأما نية وطبع مع الأصل فى فينا 
عام مها م وف استتحارت هما 5 وقد رجم إلى اللغة الفرنسية وطبع 
فى باريس عام 1475 م وطبع وحده عصر مرارا وشرحه الآشتيانى . 

يدور أطواق هذا الكتاب حول مداتبة النفس حوث استخدم فيها 
المحسنات اليديمية » وألوان الجناس » والطباق الختافة من ثامة وناقصه » 
والسجع ويراعى فيها مخارج الحمروف بين الكلمات وكان تأليف هذا 
الكتاب فى عام ؟1ه ه . 

٠ متامات المخشرى وكلبا تدور على الوعظ والارشاد‎ - ٠ 
ولهس فيها راو » ولابطل » بل ببدؤها مخطاب نفسه » ومازال يذ كر‎ 
دبءظ رادها نفسه عن الشهواتمؤ كدا لها أن تسلك السبيل السوىالذى‎ 
يؤدى بما إلى الفوز بنعيم الله ورضوانه » وقد تأثر ولاشك » فى أسلويه‎ 
: ذيها » امات الحر برى ء الى كان يقول فيها‎ 

اقسمى الله واآمانته 


أن الحر برى حرق بسان 
أكقب بالقبر مقاماته 

وقد جملها حْسين مقامة » وألنها عام 017 ه أى قبل الفائق . 

7 توايغ اللكلم: فى اللغة طبع فى عصر عام /ل4م1ام ولدشروح 
عديدة » وطبع أيضًا فى باريس مع الرجمة فرنسية عام 145 م وينقل منه 
فى تفسيره الكشافو بيع الأرار ... يقولفى متدمته : الام إنما منحتنى 
به من النعم والسوابغ الحام هذه الكام النوايغ » ناطقة بكل راجرة ..... 
كأ القن بها صيصفة لقمان » وأصف بها حكمة سليمان ؛ ولكن ثمآذان 
عن استماع الحق مبدودة 6... .ثم يقول : فصل : السنة منهاجى » ومنها 
أجى » عينى تقريكم عند تقريكم » حبذا الوادق إذا رعد » والصادق 
إذا وعد » السوقية كالكلاب السلوقية » رب زعات » سمين عزمات » 
سسابة وقفت تمله » ووكقت تحله ؛ الأب أعرف وأشرف والأم أر أم 
إرا قم 

١١‏ - القصيدة البموضية - وأخرى فى مسائل الغزالى - فى 
رلين . 

١+‏ ب الاعوذج فى الندو : وهو مخقصر المفصل وعليه شروح 
اكثيرة وقد طبع فى إيران طبءات عديدة . 

4 - شافى العى فى شرح كلام الامام الشافعى ٠‏ يشير إلى هذا 
السكتاب فى تفسيره السكشاف22 , 

ا س امصاحاة فى الاحاجى والاغلوظات : ورد هكذا أسمه م 


ف 


(0)1 25 جدبو؟ الكشاف ٠‏ 


00 


بعض التسجوف دار السكقي المصسرية نسخة مخطوطة برقم (8؟ أدب  )‏ 
بعنوان كتاب المداجاه بالمساثل النعدوبة دار ات الزمخشرى ومعه 
كتاب الساثل انطلافية لأ فى البتاء العسكبرى « يقولفى مقدمة اللكتاب : 
كان معائل نحوية مسدواقة ف مسالك المحاجاه فى سلولك- المعايام: لا تستملى 
منها مسألة ألا سقطت على أملوحة من الأماليح العادية وأفكوهة من 
الأفا كيه الحكمية 6 . 

1 + آبيافئ البلاغة : فى الاغة : طبع مرارا وسأخصص له يمثا 
مستقلا وقد ألفه بمد الكشاف . 

١‏ - مقدمة الأدب : موعدم عرق فارمسى م6 طبع ف يسك 
عام عغلما وهو أهم معجم مردث م دشتمل على كثير نْ مل اللغة المربعة 
وترحهةها بالاغة الفارسية وقد عم على نسحة مئه بالفارسية عام م54١‏ م 
والمرجحأن الفارسية لم تكن للمؤاف » لأن الذى كتبه الزمغشرى كان 
بالاخة اللموارزمية » وهذا الؤاف يقير أهم معجم «زدوج » إذ» حى 
الآن لم يعثر على معجم خوارزمى عرنى إلا هذا الم 29 , وهناك رأى 
بأنالدمخشرى ألف كقا به بثلاثاغات: الائةالفارسيةه الير كية واعلوأرزمية» 
وقد طبعت النسخة الفارسية عام؟184 وطبءت الموارزمية أخيرافى تزكيا 
وأما النسخة الخوارزمية لم يعثر عليها ى الآن . ويقول الزمخشرى فى 
فضل الكتاب المنزل به على سائر السكتب ولخلالة هذا اللسان وجمل الله 


)0( مجلة كاءة الآداب : حامءة طهر ان عدد عام كلم١‏ مهرماه ومجلة مين اعد 


(١55‏ سس 

له من نباهة الشأن » وأن الحاجة إليه ساتحة فى الملة الإسلامية فى أنو اع 
علو مها » وفئون ادابها »كان المتماطون لاتتانة والتبحر فيه معدودين 
فى علءاء هذه "الأمة » هذ كورين فى طبقات الأئمة “دمن صنع اله تمالى 
هذه الطبتة » أنالملوك ام تضطر سحابهم » دلافاضت اعطياتهم ومواهيهم 
على أحد فيضها على هؤلاء؛ من أدبائهم وخطبائهم ومبرسليهم وشعرامهم» 
ولم يخل بعد انقضاء دولة الأعراب . عصرا من الأعصار من ملك فاضل 
جوادير غب فيهم و يصطنءهم و يكفلهم و يكنه,م )و يتوصب اهنا عتهم» وخر ص 
على تنقيق بضاءقهم والذى اصطفاء الله فى زما ننا لنصرة الادب وقذف فى 
قلبه الرغبة فى كلام العرب الأمير الأجل الاسئبسالار بباء الدين علاء 
الدولة أو الظفر اتسر بن خوارزمداه .... وقد رسم لى أمره العالى ‏ 
ل علوا - بتحربر نسخة من كقاب مقدمة الأدب عكزانة. كقيهالءمورة؛ 
ففعات على رمعه وحمات اللسكتاب مرسوما باسمه ل ثم شرح متبحه فى 

الكتاب مقسما إياه إل فصول وأبواب 
- أعجب العجب فى شرح لامية العرب : دهو مطبوع » وقول 
فى مقدمته : سبحانك اللهم وبمدك معرب الافهام © بقيد الافهام ا 
هذه نكتةقذفتها خوطراخواطرى وفائدة جردتهانواظر نواظرى»وسي كلم 
ينسج على منواله » فيال قد سبق إليه » وزر كش قد نظم بين اليواقيت. 
'فكل عالم يعرج عليه ؛ وغاص اها الخاطر فى بحر الأفكار . فاستخرج 
وردها وثاه الناظر فى فكر الا فكار » فاسمتحضر صورها من كل غريبة؛ 
كل حديد النظر عن تقررها » ومل مزيد الفكر من تديرها » تعبت فيه 
قريحة القرائح » وتاهتفى ميادينة قانصة السوانح , وقد اتمفت يها الإزانة 


السميدية والحضرة الغربة.... وخطالى من نأ غى عل الاءراب؟ وحقق 


ب 356 سند 


فى مهادين أفكاره بالمجب فيه والاطراب » وسسر د علمى الماتى والبيان 
وعرف التحقهق فيهما والقبيان وطالح أساس البلاغة وعرف براعة البراعة 
...الخ , 

9 - دبوان اازْ#شرى : يوجد منه نسح خطية ومصورة فى ١١5‏ 
لوحة بخط جيد بذار الكقب المصرية ومكقبة الاسكددرية وهو مرتب على 
الحروف الاتجدية : يفتتح الديوان بقوله : قال : عبد الله الفقير إلي تحمود 
بن عمر اازمخشرى رحة أ عليه أبدا» يحمد الل على هدايته » لاقوم 
السبل » داثنى بالصلاة على خانم الأنبياء والرسل ء فان الذ كر مهار جد 
الله فيه قدمة المج » والصلاة على مطفاه محمد قدوة المصلى... . اتخذها 
ذريدى إلىمن لاأشيم إلا مخايل جودهء ولااسيم ألافى خائل محموده» 
ولااقتدح. الا بزناد فضله ‏ الى لاتصلد ء ولااستجدى الأمن الأفقر إيه » 
هو الأغنى ولامن اللق بين يديه هو الحظر الاسى وأياه أسأل تحت 
سجوف الظلام وإليه اجأر فى ساعات النيام » أن يقمصي شعار التوبة 
النصوح 5 

ومما أجل الطنم فيه أناختى 

عكة مرضيا مرارا وهوردا 
دلولا ابن وهاس وسابغ فضله 

رعيت هثشيما واستقيت مصردا 

لذ ر بهم الاءرار : فى الادب والعحاضرات يقول فى م«تقدمته : 
عبد الله الفقير إليه محمود بن عمر الزمخشرى » ... هذا كتاب قصدت 
به أجام خواطر الناظرين فى الكشاف عن حقائق القنزيل وتريح قلوبهم 
اللتمية ياجالة الفكر » فى استخراج و دائم عله وخباياه » والمّنفيس عن 


لسلا ة؟١ا‏ سا 

اذهانهم المكدو دة باستيضاح خوامضه ؛ وخناياه » وأن تكاون مطالمته 
تر فيها لمن ملءفيه فأخرجته لوم روضة مزعرة وحديقة مثمرة ؛ هنأنس به 
سلى عن كل أنيس . 

أن أردت السمبر فياله من سمير , وأن طلبت الهبر قد سقطت على 
الخميير » وأن بغيت المظات المبكية ففيه مابشرق بالدهم اجنانلك أو 
الملح الضحكة ففيه ماتفير بمضاحكه أسنانك .... الخ . 

ويوجد من هذا الكتاب نضة مخطوطه بدار الكقتب الصرية 
تحت رقم ١668‏ أدب وقد ناصه محى الدين محمد بن انخطيب قاسم (عام 
لعو ه)وساه « روض الأخبار النتخب من ربيم الأأرار » لخصه أخر 
وسماه « أنوار الربيع » دترجمءه إلى الاذة الركية عاشق جلى وقدمه إلى 
السلطان سليم العثمالى . 

هذا القدر الذى ذكرته من 5 ثار الزمخشرى ليس هو كل ماءاء فى 
العاجم » وكثف الظنون » بل أن هناك آ ثارا تنسب إليه ويصل عددما 
إلى سين مصننا ذ كرها ياقرت وابن خلكان وحاجى خلينة دغيرهم » 
ولسكننى لم أقصد استيعاب كل مانسب إليه بل ذكرت ااتيئن أنه من 
تأليفه والموجود الآن فى مكتيات المالم »والتي أجع عليها جميع أصحاب 
العراجم دون أن اهنم بذ كر مانسب البءض إإعه ولم يجمع الماناء عليه أو 
لم تسكن موجودة» كرسالة الأشرار » وعقل الكل وروح المائل » 
وديوان التمثول » ورسالة المسأمة » وغيرها("؟.. 





. ١م»)‎ ١ :“ص‎ ١9 معجم الادباء  لدياقروت ج‎ )١( 


ا 
كان الزمخشرى حجة فى علوم الدين والمر بية » ملما مذاهب السكلام 
وفلسنة الفلاسفة » وقضايا اأنطقبين » مع إلامه بأصول الثمريءة وفروعها 
ومع احاطته القامة بأسرار العربية ودقائقها ونبوءه فى شتى علومها » من 
ال وو اس دراي ركم عله فاه رامفيي هنا 
فى مؤافاته المخقلفة المنوعة » الثى جمعت بين علوم الدين وعلوم اللغةوالأدب. 
ولا شك أن هذه الثتافة كان مردها » إلى ميوله ومواهبه وبيئته 
العلمية انيقي لنيها : قدا وجد فقيه أو اذوىم يتخرجعلى أستاذ خوارزمى. 
و إلى شيوخه » ومطالعته ورحلاته » وصجاربه د إلى مجاورته فىمكة زمنا غير 
قصير » حيث الأانة فصيحة» واللكات قوية » والمواهب سليمة » دمكة 
قلب الحجاز موطن العربية وعلومها » وعلىالرغم من أصله الأعجمى؛ ومن 
البيئات الىدرج عليبا وعاشفيها وهى بيثات غير عر بية ققد كأن المخشرى 
حجة فى الاذة والأدب فى عصره غير مداقم . 
كل هذا كاق- كفيلا عبان ينذا الى الامقدرئ نشأة عرىية يوان 
مله على الردح » والثقافة على الرغم من أصله وجنسيتهفاذا كان أعجمى 
١‏ الأصل » ققد كان عرفى التفسكير » والثقافة ؛ والأساوب » واقد تغلفات 
الفربية:ق أعماق نقم اورسف عدووها فق دوا قث نوها تلم ول 
القفطى فى كتا به أنباه الرواة : « أقام الزمخشرى برهة من الزمانبالحجاز 
حيوث هيت على كلامه رياح البادية دورد مناهل العرب المارية » . 
وأظهر دليل على ذلك أ ثاره ومؤافاته حيث لا نرى فيها مؤلفا بغير 
المربية » إلا النزر والهسير » كقدمة الأدب . 


ا ات 

ومهما كانت أصول ثقافة الرْمخدرى واللذات التى يعرفها فقد كانت 

ثقاقته العامة 4 عربية خااصة 3 دن مع نواحيها الفسكرية والاذوية 5 
0 إن 05375 

ولاشك أن اله خشرى 5 نشأته كان يعرف الاذة الإوارزمية 
والتركية » وقد ألف كدّابه «متدمة الأدب » بالاذتين اعكوارزمية والعربية 
ثم ترجم السكتاب فما بعد إلى الاغة الفارسية وبذلك كان هذا الكاب» 
أهمية ع من حيتثث أنه مصدر من المصادر الونيقة للمة اعكوارزمية : 

و كذلك لا شك فى أن اازمخشرى كان يعرف كذلك الاذة الفارسية 
ويقنها ويقرأ الكتب للدونة بها ويل بالثقافة النارسية وكان فى امكانه 
أن يصنف بها وان لم يفمل ذلك إذ انمه بكل طاقاته إلى اللغة العربية 
وثقافقياء حي صار علا منردا فيها » ولقد قال بعض الشعراء فيه : 

لا تمجبوا لان كشاف إذا .رزت 
منه الثرائب فى لاموة المرب 
بل 1 به أعجمى الأصل منطيءيا 
بعلم اللفة النصساء العرب 
ويدلنا على مدى أغيوازة باللفة المر بية ودفاعه عنما 34 واستئفافه 
أ لشعوبية َ وغيرهم مدن الذين يفكرون ف تثليل شأنها » ما ٠اكمّيه‏ ف مقدمة 
كقابه 2 المفصل ق النحو 0( إذ يثول :2 ا أحجد على أن حعلى من عاماء 
العربية » وجبلنى على الغضب للمرب والعصبية » وأى لى أن أنفرد عن صمي 
أنصارهم وأمتاز 6 وانشوق إلى لفيف الشعوبية وار وعصمى دن 


الطاعنين . 5 م بقول م ولعل الذين ينضون دن العربية ويضءون من 


- ١997 


متدارها وبريدون أن يخفضوا ما رفم الله من منارها حيث لم حمل خيرة 
وسمله وخيزة كبيه فق عجم خاقه؛و لكن فى عربه لا ببعدون عن العو نية) 
منابذة للدق الأبلج وزيغا عن سواء المنهج » والذى بِتَعْى منه المعجب<ال 
هؤلاء: فى قلة انصافهم فرط جورهم واعتسافهم » وذلك أنهم لا يمدون 
عاما من العلوم الاسلامية فقهها » و كلامهاء وعلىتفسيرها » وأخبارهاء الا 
وافتقاره إلى العربية بين لا يدفم ' ومكشوف لا يتنم ؛ ويرون ال-كلامفى 
معظم أبواب أصو ل اللقة » ومسائلها مبونا على عل الاعراب » والتفاسير 
يشهونة بالرواناك عن سريوية:-والأملقين 6 والك نان والتراءة 
دغيرهم من النحوبين » البهريين والكوفيين » والاستظهار فى مآخذ 
النصوص بأقاويلهم » والتشبث بأهداب فسرهم وتأويلهم » وبهذا الامان 
منا قلقهم ف الم ومحاورتهم وتدريسهم » دمناظرتهم .. الخ . 

ومن هذه الكلمة » نفهم مدى حب أأزمخشرى للعر بية » ومباهاته 
بها ومفاخرته بأنهمن أنصارها وكراعيته الشمو بيةورميه أياهم بالاندراف 
عن الطريق اأستقيم » دقد رد فيها اازمخشرى » على الذين كانوا بريدون 
فى عصره الاستغناء عن العربية بلفاتهم القومية ٠‏ ومرجم ذلك إلى أن 
العربية لئة الثقافة الاسلامية » واغة القران ٠‏ ولا غنى عنها فى شُتى علوم 
الاسلام » ومعارفه التى دونت بها » وخاصة فى الفقه ؛ والأصول » - 
والتفسير » إذ لابد للمفسر من استعمال المر بية » والاستفادة بدلالة ألفاظه. 
وكذلك أصول الفقه لأنه يقوم على معرفة السكلتاب والسنة » ولا يعرف 
ممناه.ا إلا ممعرفة الأخة المربية» ولذلك جمات العربية واتقانها شرطا فى 
صحة الاجقهاد » ويعلل اازمخشرى ند الشُّمو بية على العرب والعربية - 
على هدى ادرا كه لهقائق ذلك العمر ب وان القى والكتاب لم يكونا 


وان ا لك 


من أمقهم ولسانهم ويدل هذا النص ؛ على أن الاصطدام كان ما يزال 
موجودا بينالشموبية وأنصار العربية أى بين العنصر العرنىوسائر العتاصر 
الأعجمية - فان اللغة المربية كانت اللذة الرسمية » للدويلات ال-تقلة ؛ فى 
أقالي لالم الاسلامى » وخاصة فى أقالم شرقى بغداد . وايران.وخوارزم 
وكانت كذلك لغة سجلات القضاة واغة القدريس والءلم . 

. ومع تخصص الزمخشرى فى الثقافة العربية فقد كان يعرف علوما 
أ ىء كل الجغرافيا » والجبال والأنهار وأصول المان وقد صنف تصنينا 
يدل على سعة أطلاعه » وطول باعه فى هذا الفن سبق أن أشر نا اليه يذ كر 
آثاره وهو كتابه فى « الأمكنة والجبال والياه » . 
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ويصف الباءثون « الزمخشرى »6 بأمام عصره ف اللئة "© وقد حاز 
قصب السبق , فى البلاغة والبيان والنحو والاغة وعلوم القرآن » ونا ايفه 
تشهد له بطول الباع وغزارة المادة » ومتانة الأسلوب » وقوة التفسكير 
واانطقء واأظ الكثير من العام والعقل الجدد المطلع علرشتات الفوائد؛ 

واأهارف يول القفط : 
« كان رحه الله يضرب به المثل فى عل الأدب والنحو واالئة» اقَى 
الأفاضل والأ كار » وصنف التصانيف ء فى التفسير » وغريب الحديث 
والنحو وغير ذلك ودخل <راسان وورد الءراق » وما دخل بلدا إلا 


واجتمعوا عليه وتنهاذوا أه واستفادوا مقة ), و كان علامة الادب ونسابه 

)١(.‏ مفتاح السعادة ‏ (بطاش كيرى زاده ج ١‏ ص ع 4# ط السعادة وفيات الاعيان_ 
لابن خاكان ‏ ج « س ه١٠‏ دائرة العارف الاسلامية عءهم الادباء ‏ لياقوت » نزهة 
الالاء تت للاثيارى 55 نفمة اأوعاة السو على ٠.‏ 


نمؤا سا 
المرب » أقام بخوارزم » تضرب اليه أ كباد الابل . وتحط بققاله رحال 
الرجال وتحدى باسمه مطايا الامالئم خرج منها إلى الحج وأقام برهة من 
الزمان فى الحجاز دي هبت على كلامه رياح البادية وورد مناهل المرب 
العاربة ... وكان لز مخشرى أعلم فضلاء المجم بالعربية ف زمانه وأ كثرهم 
أننا واطلاعا على كتبها » وبه خم فضلاؤهم . وهكذا بذ كره صاحب 
الوشاح أستاذ الدنيا فخر خوار زم جار الله أبو القاسم مود الزمخشرى . 
من أكاير الأمة » وقد ألقت اليه أطراف الأزمة » واتفقت على اطرائة 
الألسنة ؛ وتشرفت كانه وزمانه الأمكنة والأزمنة ؛ ولم يتمكن فى دهره 
واحد من جلال وذائل النظم والنئرء وصقال صوارم الأدب والشعرء إلا 
بالاهتداء بنج فضله » والاقتداح ببزند عقله » ومن طار بقوادم الانصاف 
وخوافيه * علم ان جواهر الكلام فى زماننا هذا من نثار فيه 29 . 
واقد لتى الزمخشرى فى عصره تقدير [الوك والأمراء والماماء وأثنى 
عليه الناس ثناء كبيراء 99©, كقب اليه الأمير شبل الدولة أبو اذيجاء 
مقبل بن عطية اابكرى د خين نظام الك الحسن بن اسحق » أبياثا ععدحه 
فيها ومنها : 


ه._ذا أدبب فاضل 

مثل الدرارى درره 
زمخشرى فاصل 

5 امشكرة 


.٠ أنباة الرواة  لاقفطى ج * : ص 757 وما بعده ط دار السكتب المصرية‎ )١( 


كالبحران : ا 
ول أتالى : جيره 
وهكذا يكتب إليه منتخب الدولة أبو جعفر محمد أحد امراء الساطان 
سنجر رسالة » وقصيدة يثنىعليهءلى بن وعلس”9؟ ويقول السمءانى : كان 
يضر به المثل فى عل الأدب والنحو””" ويقول ابن خلسكان : وكان أمام 
عهره غير مدافم تشد إليه ال حال فى فنو 020 “ويقول : الانبارى : كان 
محويافاضلا2؟؟ وبحي اين الانبارى رأى ابنالشجرى اللغوى فى الرْمخشرى 
فيدول : او قدم إلى بغداد لاحج فحاءه شيخنا الشريف أبن الشجرى مهنئا 
له بقدومه لها جااسه أنشده الشريف : 
كانت مساءلة الركيان تخبرنى 
عن أحد بن داود أطيب الغخير 
حتى التقينا فلا والله ماسممت 
أذلى ديق مما قد رأى يصرى 
ويقول عنه ياقوت : كان أماء' فى التذ-يير والنحو والاذة والأدب 
واسم العلم 5-31 الفضل متفننا فى علوم كاي دثول |ازمخشرى عن 
وات فى خوارزم كبمة الأوب2"2 , 


(0) أنباء الرواة ‏ ج :719/1 ط دار السكتب 
(؟) الاناب لاسممائى س 197؟ ط أيدن . 

(؟) وفيات الاعيان لابن +ل كان . ج ؟ ص لا0٠‏ 
(4)نزهة الأاباء ‏ للائبارى' ج يي ين 
(ع) معجم الاذباء لياقوت واص5؟١‏ 
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و إلى جانب تضلم الزمخشرى ف علوم الانة والأدب كان على حظ 
كبير » من الاطلاع على الفقه وأصوله » وكان يوصف بالفقيه الحجة وقد 
ألف فى هذين الاين مؤافات ؟ وعندما يتحدث أأزممخشرى فى تفسيره 
الكشاف عن مسائل فتبية تراه يءالجها عهارة » وطول باع » دسمةأطلاع 
على آر اء الفقهاء ديبع الاجتبادفى الرأى والاتباع غالبا لمذهب المنفية ”0 
إذ كان حنفى اذهب » وقد ذ كره الشيخ محى الدبن والشيخ محمد الدين 
وقاسم نَ تطلونا فى علبقات النة0 . 

ومحصى الزمخشرى نمه فى شمره ل شقافاته الى تفوق فيها 
بقول9؟ ع 

ترالى فى ع الموزل: 6# اتتجيينا 

وما آنا فى عل الأحادرف. وايزفا 
فلاسنة البيضاء فى مناه اج 

وبق كناب أن امئ المتارها 
وما أنا من عل الديانات عاطلا 

بأدسن حلى لم يزل لى شائها 
فكم قد حوت عناى منه دفاترا 


1 قد وعت إذناى مته وظائما 


. انظر مثلا صورة الطلاق والحج من تفسير السكفاف‎ )١١ 
(؟) طيقات قاسم بن قطلوينا س 8ه ليدن  وفيات الاعيان » معجم الأدباءلياقوت‎ 
. وشضة ااوعاة للسيوطى‎ ٠» وطقات الحنفية‎ 


(؟) ديوان الزمخشرى ه/ ورقه ٠‏ 





3-2 واس 
وماللئات العرب مثلق متوم 
أى كل نذب متقن أن يخالنا 
وى يستفوث النحو من أن بسو سه 
١‏ نبى ميحد الذائقون حصائنا 
قل أبن خل «عيبويه: ‏ كتايه 
يقل حجر جار الله مأواى حالنا 
دمأ فى رواة الكتب راوية له 
سوى واحد فانظر فلست مصارفا 
وعاما الممالى والبيان كلاه.ا 
أزف إلى الخطاب منه وصائنا 
وعم القواق والأءاريض شامد 
بفسحة خطوى فيه إذ كنت زاحما 
أكر تفى الآواب أصلا لبا ومن 
رأى مشرفيات ححدن المثادنا 
وديوان منظومى يريك بدائما 


ودبوان: متورى - يريك لراتنا 


شخصة الزخشرى 


دااع 


وهب الزمخثرى نفسه ء لاثقافة والإفادة والتأليف وعاش رايا فى 
محراب العلل » منقطما عن الجياة عهامه المقلية ومشاغله الفكرية . 

كان معروفا تحدة الذ كاء » وقوة المارضة » وبلاغة اللبجة ؛ وحسن 
المنطق » والقدرة فى الجدل والحجداج والمتاظرة : 


ولم يليه عن حياته العاءية هذه شىء٠‏ هن زوج وولد وسواها » نقد 
رأينا أنه تزوج و يوفق فى زواجه » فطلق زوجته دون أن يجب أبناء 
وعاش وحيدا فريدا * يؤثرانلا يكوزله نسل فمل أبو العلاء وغيره من 
قبل » ويشرح الزمخشرى » فلسفقه فى ذلك فى أبيات من شعره فيتول : 
تصفحت أولاد الرجال ضٍ أكد 
أصادف من لايفضح الأم والأبا 
رأرت أي يشقى لعربية أيشسهة 
ويسعى لكى يذعى مكبا ومتجبا 
أراد به النشء الاغر فنها درى ش 
أبوليه حجرا أم يعلبه منكيا 
أذ قو از ان هركن تاذ 
فأصبح ذاك الطفل لاناس مركيا 
لذاك ترركت النسل واخترت سيرة 


مسيوحية أحسن بذلك مذهبا( ع( 











١4 ديوان الزمخشرى ورقة‎ )١( 


1 كك 
وقد أعرض عن اذاته فى البنين والأمسر يذانه فى العلم والتأليف 
يعول ف شعره : 
وحسبى تصانينى وحسى رواءها 
بنين بهم سيقت إلى مطالى") 
وكان من البديوى أنبتصحه أهله باازواج » وأن ياو موهعل مذهبه 
فى الوحدة ؛ وأسكائه عزف عن ا 5 وأصر على التمسك بفاسفته ويقول 
ا 
بموه قومى بالقتصح الومهم 
ون عناء لومهم بالتتصح 
بأو موننى أى تأت يحانى 
عن الفسل الوى عنه رامن وأجمح 
عدناتىت 
وكان الزمخشرى » حاد الطبع » جريئًا فيما يعتقد أنه الحق » صر »ا 
ابد حدود الصراحة وام يكن من غادته » أن يعارى أو يدارى» 
ولم يكن ممن يحبس عواطفه , ويقهد انفعالاته » حتى لابشعر بها أحد . 
أطلع مرة على كتاب « الأمثال » لاميدانى فمأابث أن أخذ الت 
وزاد نونا على « ميدانى 6 فصارت الكلة بالفارسية « عيدانى » أى 
لايعرف مؤلفه شيئا2"؟ وهذا دليل على حدة الانفعال والزاج العصى »وقد 


يكون لرضه » واعتداده بنغفه 3 فى ذلك. 


)١(‏ ديوان الزمنخصرى ورقة ؟ 
)ع( نفس اأصدر ورقه 10" 
(؟) أنبء الرواة ‏ لاتفطى 581 ء مسمم الادباء بغيه الوعاة روضات ااجنات . 


عن 278 نحت 


وكان الزمشرى شديد الاعتداد رأيه والثقة بنفسه والصلاية فيا 
يذهب إليه » من فكرة »كان يزور بيت شريف مكة » فاذا مااستأذن 
قال : معرفا بنفسه ؛ أنا الشيخ المميزلى :ثم بردف ذلك بقوله : من ببرز 
لى » من يبرز لى0'؟ » وكان إذا زار صاحبا يقول : لمن يستأذن له : قل 

ىك . صق 
اسهدك ابو القأسم بالهاب : 

والكنه كان إلى جانب ذلك متواضما شديد التواضم جم الأدب 
يقول ف وسالته الى بعت بها إلى الحافظ السلئى : 2١2‏ ولايغر:_كم قول 
فلان فى » فان ذلك اغقرار منهم بالظاهر المموه وجهل بالباطل الْدُوه , 
ولعل الذين غرهم مى مارأوا من حسن النصح المسامين « فعلات ف 
فى عيونهم وغلطوا فى ونسبوى إلى ما لست منه فى قبيلى ولا دبير9؟. 

وكثيراما كان يرجم الدق إذا تبين أنه الصواب: فيقول : رشيد 

الدين الوطوط عن الزمخشرى م وقد جرى بينئى وبينه » ف ديا نه 
وأوقات راديه مما يتماق بذنون الأدب وأقسام علوم المرب 2 مسائل 
أ 0-3 دن أن نحعى عددها 6 0 ستقمى اندها 0 رجم فيبا إلى كلام 
ونزل على فضيتى وكاس 6 ف|أسعهد من إذا ممم الحق ( سكدت شقاشق 
لجاجه » وسكنت صواعق حجاجه ثم يقول :م وإعا ذكرت هذا القدر 
اليسير ليعام فتيان هذه اعلطة » أن هذا الامام كان صبورا على مرارة 
العى » وحرارة الصدق ٠‏ مع أنه رب هذه البضائم وصاحب هذه الوقائم 
فهو مع الحق ولو على نسه9؟؟ . 
)١( 0‏ طيقات المفسرين للسيوطى ص 4١‏ ط ليدن . 

(؟4 معجم الادباء ليافوت ١٠9١‏ ج ٠‏ 


(*)وقيات الاعيان لأبن خاكان جه ١١‏ العقد الثمينالفاسى / +١‏ 
(؛) رسائل البلثاء لكردعلل سد ص 578 6 ١٠8؟‏ 6طه1: ١‏ 


١44‏ نس 
وكان مع تلك الصفات » شديد الوفاء يعترف يفضل من أسدى إليه 
بدا 6 وظل: يذ كر طول حياته بالخير والتعدير 3 أبن وماس حميثث كول 


للك 


فيه * : 
و 7 أخل الصنع فيه أناشى 
عكة مرضيا مرادا وموردا 
واولا أبن وهاس وسابغ قضاه 
رعيت هشييا واستئيت مصردا 
0 
دكان على حظ كبير من الفضل والقدين » والبمد عن الشبهات 
والاحتياطفى الذين »حى اقد كان يحتاط كثيرا فى الفميا والإجازةويتورب 
غالبا من إجازة أحد مالم يطمئن إليه » اطيئنانا كاملا فى ديه وعلمه 
ودلهل ذلك حكابقه مع الحافظ السلفى وعدم استحازته عندما استحازه 
الناهى عياض » حتى أنه كتب ف رد الزمخشرى : الإ.د لله الذى ام 
يجعل على يدا لمبتدع أو فاسق”" . 
دقد اضطرته ظروف الياة إلى أن يتصل بالماوك والأمراء مادحا 
ومسقمنحا بشعره, كا يصنع علماء عصره ليضمنوا اتفسهم وسائل المياة 
واينجوا من الوشايات وأثرها ومحنها البغيضة التى تعترض لها من قبل 
والد الزمخشرى » وهع ذلك فطالما »كان يضمن مدائحه لاملوك أنبوفهم 
الله لاز اله الظلر والجور وأن يعم البلاد على أبديهم المدل والرفاهية2". 


0( أزهار الرياض ‏ للقاضى عياض ج ؟ 8م 
)2( راجم مثلا ديوان اازغشرى ورقة ٠ ١١5‏ 





لدؤوو لول 


ولا بدأ حيأة العولة عام ؟1ه هأذذ على نفسه الميثاق شه » إن من 
الله عليه بالشناء« أن لايطأ بأخمصه عتبة الساطان ولا داضل خدمة السلطان 
أذياله » وأن يربأ بنفسه ولسانه عن قرض الشعر فيهم ورفم العقيرةفى الدخ 
بين أيديهم وأن بعف عن ارتزاق أعطياتهم » وافتراض صلاتهم مرسوما 
وإدرارا وتسويفا ونحو» ويجد فى استاط اسمه من الديوان ومحوه » 
وأن يعنت تسهدى تقى ١‏ مااستطمدت فى ذلك فيماخلالها فى ستى داهليتهاء 
دتتقنم بقرصيها وطمريها » وأن بمقصم بحبل التوكل ويتمسك * يتبتل 
إلى ربه * ويتنسك ويجعل مسكنه لنقسه مخياء بتخذه لها مخيسا دلاير 6 
عن قراره مالم يضطره أمر خير لا بجد الصالح بدا من توايه يحظورة » وأن 
لايدرس من العلوم الى هو بصددها إلا ماهو ذهيب بدأرسة إلى البدى 
رادع ءعن مشايمة الووى © ومعد عليه فى علوم القراءات © والحديث 
وأو اب الشرع ؛ من عرف منه أنه يتصد بارتهاده وجه الله تعالى ويرمى 
به الغرض الراجح فى الدين ضار با صفحا عمن يطابه ليتخذه أهبة لامباهاة 


وآالة اامتافة”"2 , 


الذهب » وفى « متاباتة » بما اشتملا عليه من تحطيم اسورة النضى » 
وتورة على اجتمع ف عصره 3 اشتمل عليه دن فساد ورذائل وءلى الحكام 
الجاثرين والماوك الظالين . 


للق خطءة دقامات ال «خشرى ٠‏ 


لس قاس 


وقد كانت عزلة الزمخشرى وحياته الروحية فى جوار بيت ال المرام 
متذ عام ؟ ذه ه مما أ كدبه ؛ فناء! فى الله وإيثارا لاحق » وزهدا فى الدنيا 
ولوما لانفس وتطلعا إلى مثل الحياة الروحية الكرجمة » ومن ثم عاش 
الزمخشرى متصوفا ورعا زاهدا قائسا عزوفا عن الأهواء والشبوات » 
ومع ذلك فقد كان حمارب بدع المتصوفين » وحماقات الجاهاين من يدعون 
التع.وف ويلبسون الاق بالباطل فرمامم بالكذب والخداع والجهل ووصفهم 
بأعداء العم والدين » وسعى مالس ذ كرم بالمراقص» واتهمهم بشى النقائص» 
ففى تفسير قوله تعالى 9 فاتبعوتى يحبيكم ال © 29 يقول الزمخشرى 9؟ : 
« فاذا رأيت من يذ كر محبة ان » ويصفق بيديه مع ذ كره ويطرب 3 ينعر 
ويصعق » فلا تشك فى أنه لا يعرف ما الل ولا بدرى ما محبة الله » وما 
فرقه و كرات وفاتقة لا أله تضوو ف تنهه اللريقة حوره ستعاة 
معشقة فسماها الله يجهله ودعارته ' ثم صفق وطرب ونءر » وصءق عن 
تصورها» در عا رأث النى قد ملاء ازار ذلك الحب عند صعءةتة »2 وحمقى 
العامة حواليه قد ملئوا رداءهم بالدموع لما رققهم من حاله » . 

وهكذا نراه يذ كر هم الزمخشرى يعبارات الشين والتةريع فى مناسبة 
حرق خيرة كول .8-4 أما بيده أخيل النائن واعداهم لاعلم وأ متهم 

وأسوأهم طريقة » وان كانتطريقتهم عند أمثاطهم من الجهلة والسفهاء 





.؟1١ سورة؟ ل عمران آبه‎ )١( 
.ما١١ (؟) تفسير ااكثاف ج لاس‎ 


5 سمس 
شيئًا » وهم الفرقة التفملة الذتملة من الصوف وما يدينون به من الحبة 
والعشق والقذني على كراسيهم خربها الله وى مراقصهم عطلها الله بآيات 
الغزل للقولة فى لاردان » الذين يسمونهم شهداء وصمة-اتهم الى اين عنهبا 
010 
حمر او 2 

هل كان الزمحشرى شيميا ؟ ؟ 

هذا السؤال يحول بخاطرنا عندما عمن فى القراءة فى 1 ثار الزمخشرى 
ككتابه ربيم الابرار » ولسكن قبل أن نجيب على هذا السؤال نتساءل 
أولآ تمن مسي أن كون الغرى: الذى تمد أن يكو الامعشرى سن 
جهاعته ؟ يكن أن حدد ذه السكلمة معنيين أحدهما : المعنى العام ذهو 
حب أهل البيت وتكرعهم » لأنهم أهل البيت ولا يزيد شيثاءوالمنى الثافى: 
هو المنى اغخاص : الذى يزيد على ذلك أجقيقهم بالملافة بنصوص لروى» 
فلو أريد يشيع الزمخشرى المنى العام » فلسنا بحاجة إلى نفى أو ائبسات 
لأن اثثياته شىء مسلم » ولتكن الذى نقصده » هو الءنى اتخاص . ومن ثم 
رما أن :زمن كل ها يدينا عل الأنجآبةهن هذا السؤال وإذا رعمنا 
إلى تفسيره الكشاف نحد أن السكثير مما يرجح كفة الاعتقاد بتشيعهومن 
ذلك مثلا نرى . أن فى بعض النسخ الطبوعة من التكشاف , تراه يقب 
بقوله : « عليه السلام » بسدذ كر « على بن أنى طالب » وهذا مما تعارف 
عليه الشيعة فى تصانيفهم » وثانيا تراه كثيرا ما يشيد بذ كر فضائل أهل 
البيت وخاصة يالامام على » فمثلا عند تفسير آية المباهله » يألى بحديث 
الكساء ويمقب عليه بوك : « وفيه دليل لا شىء أقوىمنه على فض ل أهل 


(1) تفسير الكشاف ج ١ص‏ 7د 


لس ١6‏ ده 


الكساء عليهم السلام 29 » وقواه فى شعره : 
كر الشك واتاسلاف وكل 
يدعى الفوز بالصراط السوى 
فاعتصامى سلا اله سواه 
ثم حبى ‏ الاجم سك وعلى 
فاز كلب بحب أصحاب كيف 
كد أل ا ل 
ونرى أمثال ذلك ميءثرا فى تفسيره وشعره » ولكن هل هذا يكنى 
أن ينبت لنا انه كان شيميا بالممنى الذى نريده ؟ طيما لا ... وسبب ذلك 
و اضح »أما كلمة< عليه السلام 6 فمن قال أنها مختصة بالشيءة و وستعماها 
غير هم » دهل إذا تعارفعليها الشيمة يسةازم عدم استءماها عند غيرهم؟؟ 
وإذا كان قد استعملها هل تدل على تشيعه ما ؟؟ على انه ريا تكون من 
تعرف النساخ ءحيث اننا نرى كثيرا منهم يضعون الكالمات ويحذفونها 
طبق أهو انهم » وعلى فرض ذلك عقلا يمنع أن يكون كلذلكياراة اشمور 
ابن وهاس العلوى : أمير مكة : على أن هذه الآراء توافق ميول|ازيدية , 
ولا سما إذا قلنا ان أ كثر العمزلة حيمذاك كانوا يلون الها دان 
الزمخشرى كا ذ كر سايقا تقلاذ على امام من أثمة الزيدية هو الامام الحا 5 
الكو 
وقد حاولت بعض الراجع الشيعية أن تنسب هذا الرجل اليهم » 
وجاءت بنقرات من كتابه ربيع الابرار من أمثال الأخبار والأحاديث 


)3( تفسير الكثاف ج واس 99 ٠‏ 
(؟) معمم الادباء لياقوت اج ١١‏ س ١7395‏ . 


لد ا همذ سم 


الروية فى فضل على وأهل البيت وذم معاوية ('؟ ورجعصاحب ( روضات 
الجنات ) إلى نص آنذر » فى الياب الثانى والحسين : باب العدل والانصاف 
من كتاب « ربيع الابرار » : والذى يقرأ صيغة هذا النص والتعليق 
عايه » لا يخاله أدنى شك ء بأنه صدر عن رجل متشيع أمامى واليك نص 
الكلام : 

« قال عليه السلام ‏ على بن ألى طالب - اعامله : 

انطلق على دعوى انُه وحده ء لا شريك له , ولاتردعن م-لا 
وتجتارون عايهم ولا تأخذن منه أكثر من حق اله فى ماله ... إلى در 
الخطبة © فيملق المؤلف على هذا بقواه : قلت : « أنظر إلىهذا البونالبائن 
والتفادت المقباين * فان فيه عبرة تير ودايلا لمتفكر هذا أمير المؤمئين 
وسيد المساين » ووصى رسول رب المالمين يأمر فى الصدقة هذه الأوامر- 
وبكاها إلى رب امال * من غير اجبار ولا ١‏ كراه ولا استحلاف على صحة 
دعواء » وهذا أبو بكر رضى الله عنه » قاتل على متمهنا وستك الدياء » 
دسى النساء * واسترق الذرية * وسمى مانميها مرتدين » افاتباع أمير 
للؤمئين وسيد الوصيين واين عم رسول ر” العالين » ومن ثبت عصمته 
ووجبث على الأمة طاءقه ؛ ونص رسول الله على امامته أولى أم انبا من 
جوز على نفسه اعمطأ ... الخ 2 

وعندما نقرأ هذا النص الصريح لا يخالجنا أدنى شك » فى أن كاتبه 
كان شيعيا ومقعصيا واسكن علينا أن ندرس هذا النص لنرى مدى قيمته 
وصلاحيته من حيث الصحة والفساد . 


. روضات الجنات مد بائر المواشارى اص ١؟/ا لط طهران‎ )١( 
(؟) ربيم الابرار  الزمذعرى - الاب الثاتى والخسين مخطوط بدار السكتبالصرية‎ 


رقم هه أدب : 


ساعه8١ا‏ لس 

فنقول : 

أولا : ستيمد جدا أنه ألبس على الزمخشرى . الظروف الى أحاطت 
بأى بكر وعلى حي ا وكارن هذا بذاك 2 وهل الزمخدثرى كان يحول 
التاريخ إلى هذا اللدى ؟؟ 

ثانيا : إذا أممنا فى كتاب « ربوسع الابرار 6 وتفخصننا أسلوية © 
لا ود مثل هزا الأساوب دن الكلام ف أى موضع من مواضم المكياب 
مم أن المناسيات كانت اكثيرة لحى يكرر لد مخشرى مدل ذلك بئصه أو 
بأسلوب آخر فى ثنايا فصول كتابه . 

ثاكا : وهن النا حية الشكلية فهذا التعليق الذ كور تقل من ذسغدة خطية 
بدار المكتب رقم ه6٠‏ محهولة التاريخ والناسخ ولا نحد هذا التعلوقى فى 
نسخة ركم ؟*ؤززه وباأقارنة بين النسخقين لا تجد ح_لنا دن الكة_اب 2 
واسكن أمامنا المجال لنشك فى أن فى الكتا” زيادة حدثت وان النداسخ 
كان شيعيا وبتأثير نزعته زادهذا التكلام عليه » فاذا ما رأينا هذهالظاهرة 
فى بعض 5 ثاره فهى ليست حجة على تثومه » بل انها دليل على انه كان 
رحلا محايدا وهن كل م ذ كرناه هن اراء وححاج حبين :ا ضيف م 
يذهب اليه اليعض من نسية الؤزهيخشرى إلى الشيعة 0 خاصة وان مدفنة 
خوار زم كا نت اساحعة وكان أهاها كذلك ؛ يغاب علووم هذه الذعة السنية. 


ا نا 


اشع سل الرايٌ 


اعنزاله وأثره ف تفكيره 


جد ات 


أَخْذ اازشرى نزعة الاعقزال من أستاذه مود بن جرير الضمى 
الاصفهانى ( م “ا.ى ه عرو )”؟ وقد قدم خوارزم وكان أول من نشر 
مها مذهب المعيزلة » حتى غلبت هذه النزعة عليها فصار الزمششرى يمدهاء 
من رأس فنضائل خوارزه9» موكان الضى ٠‏ كثير الايادى على الزمخثرى 
فى أيام محنته حت » ليقول جار الله فى بعض قصاءئده عدم نظام الملك 


إليك نظام الملك شكواى فاستمم 
إلى رث محذوذ المعايش صف 0 
طربيحم خطوب كل يوم تذويه 
بايئقها دعي عليه بير كها 
ولو لم يل الضى عنى عراكها 
غالت يد البلوى ادعى بعر ك9 
وكذاك تأثر الزمخشرى أيضًا باستاذه الثالى الا َ. العلامةأبوسعد 
لعب ن الجشعى الؤيدى المعةزلى وهن م ترف ف تفسيرة ده وق 
كقابه ر بيع الابرار كثيرا من مذاهب وآراء المميزلة . 








)١(‏ يقول السيوطى ف غية الوعاة س م” ط أولى : كان أأضبى وحيد ذهره 
وفريد عصره فى اللنة والادو والطب وكان يضرب به الامثال فى فئون الفضائل وتخرج 
على يده جماعة من علءاء اللغة والنعو وهو الذى أدل إلى خوارزم «ذهب الامتزال 
ونثره بها . 

١؟)‏ ربيم الابرار لازمخشرى 

(؟) هيوان اازمخشرى ورقة ٠5١‏ 


لم6١ا‏ ده 


وقد دافم اازمخثرى عنعةيدته الاعقزالية دفاع المؤمن بها فى كثير 
من كتبه » وخاصة السكشاف وكان ماهر بتوله : أنا الشيخ الممتزل من 
اجرر لى 2 دن بجرز لى »وقد عاش مرا بأعتر اليته منافهرا عنما بكلتوام, 
لايدع فرصة كر دون أن ينال مدْمرأ دن خصومة 2 يهأجموم بأعنف الول 
و تسموهم : بالمشبهة 5 والمجبرة - وال وأمثال ذبك 29 وريما 
تعدى ذلك إلى الرمى بااروج عن الاسلام يول : أن من ذهب إلى 
تشبيه أو مايؤدى إليه كاجازة الرؤية أو ذهب إلى الحبر الذى هو محض 
الجور ام يكن على دين الله الذى عو الاسلام2©, وهذا مم عابنا بأنه 
سعوى المعتزلة دعاماء المحدل والتوحيود 8 
وكان خصوم المعقزلة بشنون الجلات على الزمخشرى كلا سفاعيتك هم 
فرصة » كا فمل ابن امثير الاسكندرانى فى تعليقاته على الكشاف» وبيان 
قف قصاند دمن ذلك : 
وجاعة كفروا برؤية ربهم 
هذا ووعد الل ماأن رشاقة 
وتلقبوا عدلية ‏ قلنا أجل 


عدو ١‏ 2 جم الحسدهم مدقة 


)١(‏ تفسير الكعاف ص ١١8‏ ج ؟ 

() تفسير الكشاف ج ” صس84: 8١6/1١‏ 

(0) تفسير الكعاف ج ١س‏ 9816م عاسم 

(4) تفسير الكشاف تمليقات ابن امثير الاسكندرانى جم »* س 4م 02م 


ا 1١635‏ داه 


وقال أبو على السكونى الأدولى : 
فبوى البوى بك فى المهاوى المتلفة 
دقال التاضى أبو عبد الله محمد بن مد ين على التونسى : 
وأنى الأخير الغمر من إتباعهم 
يبثى المجاج معرضا بالبلكفة 
أعى الوارض . والعاك» الذئ 
: يد دن حهله بالعرفة 
بل ثأه ف مذ الحهالة معرضًا 
كحار وحش ق ا ؟ مدّافة 
ومن هاجموا |ارْمخشرقى القاضفكى عياض صاحب أزهار لز ياض عند 
ذكر الحافظ السانى» إذ يتطرقلاز مخشرى والءتزلة فيقول « و[ ةا أوردت 
ذاك دن رسالة الحافا لز مخشرى همع ماق دمهةه من الغلو وعدم التأدب 
دن الشرع فى بء.ض الألفاظط 5 تلم فضل أعل السنة حوثث انقصروا على 
هؤلاء بالدليل واليرهان وحطموا رأسهم وراس شيعةهم بالمحارة 
والاادكى قَْ تعلقاته على الكشاف لا, بعك أن اه فصل الره خشُّرى ف 
ابداعة 2 وإظهاره اعداز الثران فيعبر عنةه بقوله »: هدا من محاسن 
كته الدالة على أن كان مليا بالحذاقة فى على البيان0؟ ٠‏ وخصوم 
الزمخشرى مع ذلك » لم ينكروا تبحره فى كدوز البلاغة القرانية 


)١(‏ أزهار الرياض للقاضى عياض اج ” :دص 52# 42و" 
(؟) تقس المصدر 
©) تفسير الكهاف ‏ تمليقات ابن الل اج 1س ؟ذ١ا‏ 


دي 


ل ا 


فترى يحى بن منصور التوسى يشبه فى حين أنه م.حب به فى قوله : 
عجبا لخبر فى البلاغه ذائق 
على التصاحة كرده ومؤّلفه 
جع المعالى والبيان مككئغا 
أسرار قرآن بأ كل معرفة 
وأضله' ان العظيم فزاغ عن 


3١ -:‏ 
سحن الصواب وحاد عذه وحرفه! 4 


ويألى آخر فود جب بتفسيره واعجازه ويعترف بأنه وك تف سير بين 
بلاغة القرآن فيرى لزاما على من يريد أن يظفر باعجاز القرآن أن يقرأ 
هذا التفسير دلكن بشىء من الهذر والاحتياط كى لايتأثر عا جاء فيه 
من اابدع فتنسد عتائده » فيكترط عليه أولا أن تكون عقائده ثابتة 


هلاء ً ٠. 0 ٠ 5 ٠.‏ 1 
وثانها ان يكون له 2 دن ودرا الفت” : : 
-#» جمد 


والعتزلة من أهم الفرق الدينية الإسلامية وكانت لها فاسفة واضحة 
وتشذكير خامن وتامب ق تخانيا إل واضل بن عطاء أحد تالاميذ امسن 
البصرى » إذ ناقش أستاذة يوما فى مسألة الممزلة بين المنذلين - ذيما إذا 
اخطأ العبد بارتكاب الكبيرة هل يمكن أن يقال عنه أنه مؤمن أولا ؟ 
فقال استاذه اعتزلنا واصل ‏ إذ كان واصل يعتقد أنه اليس ذلك 


١94٠9 ازدهار الرياض - للقاضى عياض ج ” : ص‎ )١( 


سب 1١س‏ 


الرجل بكافر ولامؤمن وهو مع المئزلة بين الممزلتين9؟ ثم أطلق على 
تابهى وأصل العتزلة2'؟ وهمأول مانشئوا من القدرية- الي كان تلاتقول 
بالقدر خيره وشره وباختيار العبد فى أفماله ليماقب عليها ويثاب» ثم 
عندمأ ظهر واصل وعمرو بن عهيد من تلامذة الحسن البصرى وسما محال 
القدرية » ونقلاها إلى مرحلة جديدة فأسسا مذهب الاعتّزال المعروف 
الذى » تلققى حول أصوله الممتزلة بجميم فرتها . 

ول مذهب الاعتزال هى 29 :, 

١‏ للاقول بالتوحيد : وفسروه تفسيرا خاصا من حيث الصفات 
الثبوتية والسلبية فى ذاته » وأن صفاته عين ذاته وأنه لايرى بالأأيصارلافى 
الدنيا ولافى الأجر9؟ , 

؟ - القول بالمدل :وأن الله ايفام أحدا ؛ ولايفعل القبيح » وقالوا 
بخلاف ماقالته الاشاعرة » فانهم لمانفوا الحسن والتبح العتليين» قالوا : 
ليس اسن الاماحسنه الشرع ؛ وليس القبيح الاماقيحه الشرع أن 
اله وأدخل المطيع النار » والعامى ااجنة لم يرتكب فملا قبيحا . 

لأنه لايسأل عا يفمل ولكن الممترلة الذين موا أنقسهم « المدلية» 
ادعوا أن الحكم النيصل فى تلك النظريات هو العقل مستقلا » ولاسبيل 
لحم الشرع والعقل يستقل بحسن بعض الأفمال كالصدق » وقبح الآخر 

كالكذب » ويحكم بأن التبيح محال على الله لأنه حكيم وفمل القبيح متناف 


5 النية والاءل فى شرح اللل والنحل  لاحمد بن يحبى الراضى ص‎ )١( 
الملل والنعل  (إمهورستا!لى‎ ١١5 (؟) الانتصار  لابن الخياط س‎ 
> (؟) اانية والأمل  لامرتضى س‎ 

(4) نفس المصدر السابق 


كك 


لاحكة » وأنه لايهىء أسباب الظلم ؛ فجدل العباد أحراراء فى أفمالهم إذ 
أنها منسوبة لكين 
ع« الوعد والوعيد أى أن اله صادق فى وعده ووعيده لامبدل 
لكلماته ‏ فلا يغفر الكبيرة الا بعد التوية . 
ه ‏ المتذلة بين المزر لعين : وقد أشرنا إليه سابةً91؟ . 
ه ‏ الأمر بالمعروف والتبى عن انكر . 
هذه أصول أجمءتعليها الءترلة واءتنقوها كيد أساسى مذهبهم» 
حى أن الحياط ليقول فى كتابه « الانتصار » : « ولمهس امسق أحد 
منهم اسم الاعقزال <تى يمع القول بالأصول الة ؛ التوحيد والمدل ؛ 
الوعد والوعيد والمنرلة بين المنزلتين . والأمر بالممروف فهو معتزلى9" » . 
ولقد ذ كر المرتضى مااجمعت عليه الممقزلة بتوله9؟ « اجمعءت المعتزلة على 
أن مالم حدما قدا قادرا عالا» حياء لالعان» ايس يجسم » ولاعرض 
ولاجوهر ؛ غنيا واحداء لايدرك بحاسة » عدلا حكيما » لايفعل القبيح ؛ 
ولايريده كلف » تعريضا لاثواب» ومكن من الفمل وازاح الملة » ولابد 
من الحزاء » وذهبت المءتزلة أيضًا إلى وجوب البعثة حيث حسذتء ولابد 
لارسول من شرع جديد أو إحياء مندرس»ء أو فائدة لم تحصل من غيره » 
وأن آخر الأنبياء ميدمد صلى الله عليه وآله وسلم ‏ والقرآن ممجزة له : 
وأن الإعان قول ومعرفة وعمل واجمعوا على تولى الصحابة » واختلفوا فى 








)١(‏ النية والامل 5 » ااحعيوان للجاحظ ج 4 س ؟؟ رسال الحعاحظ ص ١8‏ لاه 

() تنسير الكشاف ج /١‏ س 079" 

() الانتصار لابن ااخياط ‏ من ١*5‏ تعقفيق الدكتور تبرج ط دار الكتب 
عام م6؟5وؤ. 

(:) النية والامل فى شرح الملل والنحل لاحمد بن يعي المرتضى ص 5 . 


ىا ١.‏ اتلك 


عثمان9؟ , 
وقد تأثر الممتزلة فى أفكارهم بآراء الجهمية » وكانت طريقا إلى 
فتح باب التأويل »وسلوك المجاز فىمسائل التوحيد وتفسير القرآن ولتدكان 
هذا لباب مقفلا قباها لابطرقه أحد ولايخطر له » ثم درج المعتزلة على أثر 
الجبمية2؟؟ . 
وكانوا محاولون بهذه الفاسفة الجديدة تأويل آيات الصفات والقنزيه 
البحث الخااص » وذاتية الصذات لله تعالى وخلق الفرآن » وننى الجبة عن 
البارى2؟ فكانت هذه الأفكار بمنزلة اعتراض العتقل على الأحكام 
وللقررات المحدودة الضيقة التطاق » فانئهم من هذه الناحية يمتبرون » من 
دماة التحرر العتلى والروحى ف الأمة الإسلامية » فبينما كانت الأفكار 
حول أفمال البشر تدور فى إطار ضيق » حطموا هذا القيد» وقالوا! بحرية 
الانسان فى أفماله ٠‏ دنقوا الظر عن الله . 
ديرى المستشرق ادواردج براون - أن المراق كان مواد دمرتع 
هذه الفرقه9؟2 واءكن يخالفه فى ذلك « المستشرق فون كريمر » حي ثيرى 
أن نشأتهم كانت فى دمشق وتأثروا بآراء التأليبين البيز نطيين وخاصة محبى 
الدمثئى0©) ويعتقذ ١‏ فو 2 غر 6 أن فكر ةحرية الارادة الى قال بها 
معبد الجهنى ( م 6٠١‏ ه هؤة م ) الذى قتل بأمر عبد اللك الأموى 56س 





5 اانية والأمل فى شرح اللل والنحل  لاحمد بن يحي اأرتضى س‎ )١( 
ط اأنار‎ ١4 (؟) تاريخ الجو.ية والمعتزلة  للقاسم الدءشقى  ص‎ 
طالمثار‎ ١54 (؟) تاريخ ااجهمية  لاقاسمى الدمشقى  ص‎ 

(:) تاريخ الأدب الابرانى لادوارد “ج بروان . س 4١١‏ ط طهران 


(5) قس الرجم السابق 


عا 114 سب 


كحمءم مها ل 76 )أو الحجاج . 8 بن يوسف ل قد أذاعها فىدمث ان 


ويقول العوفى : «أن «شام بن عبد املك أمر بقتل « غيلان القتدرى» 
فى دمشق » محرعة نشر فكرة التفويض وحربة الاراد:29 

لقد كانت الممتزلة فى أيتداء امرها طائفة دينية لاشأن لما بالسياسة 
مع عكس ماكانت عليه الموارج والشيمة وامرجئة » إلا أنها لم تليث أ 
خاضت غمارها فتكلمت فى الأمامة وشروطها وذهبت إلى أن الأمة هى 
الى تختار الأمام سواء كان قرشيا أو غيره من أهل ملة الإسلام 0 
المدالة والإعان وواجب على أهل كل عم أن ينعلوا ذلك وأن ان 
لم ينص على رجل بعينه وقد ذهب إلى هذا المذهب المتزلة بأسرها وماعة 
من الزيدية واللوارج والاباضية الا النودات من فرق الخوارج 1 

قال جولد تسهر - عن علاقة الشيمة بالممتزلة مما هو جدير بالملاحظة 
أن طوائف الشيعة برغم تشعبها قد سادت فيها مبادىء المتزلة فى كثير 
من امسائل ولاسما مالم يتأثر منها بعقيدة الأمام أو المهدى » فتد اسةطاع 
فقهاء الشيعة وعلاء التوحيد منهم أن يستفيدوا من أفسكار الممتزلة 
ويستخدموها لدعم عقائدهم الخاصة وهذا بدل على أن الشيعة 1 ثروا أن 
يسموا أنفسهم أهل العدل ويظهر القشابه بين المعتزاة والشيعة فيما "يدعيه 
أن هؤلاء أن عليا والأئمة من آل بيقه مم أول من قالوا بحرية الارادة 
يزيدوا شيئا أ 5: 


وأن الممةزلة ١‏ ثر من شرحهم » وهكذا تأثر الشيمة 


؟( 
و المعتز 3 يعضوم بمعمض ف عقود مم الها ثلة أن الامام اللنتظر سو ف لور 
وملا الأرض قعاا وعدلا وهذا هو ماتقوله لاز يدية آنا وقد نسبت 

69 تاريخ اداب اران _لادوارد براون. ص +4 )1# طُّ طهران 
(؟) جامم السكايات ‏ لأموق ‏ باب أحوال الغلفاء الامويين ط طهران 


عدكت :955:8 سند 


المتذلة عوا ندها إلى على بن ألى طالب وأعوانه مو سسى الاعتزال وعلم 
الكلام وذ كروا الامام عليا فى الطبتة الأولى من طبةاتهم وف الطبقة 


الثانية اللنين بوعل نلعن اع كن 


ولاشك أنه كانت عقيدة الاعتزال وعقيدة التشيع السكلامى تسير » 
حينذاك فى أ كثر الأحيان فى محال واحد * وأما مسألة التأثير والتأثر الى 
أشان إلبمان عولد زؤير :<< عكن أن نكون عن اقبيل تأثر العلفان 
يعملول واحد ومثايه ولاكون هناك تأثير 00 * وان كان هناك نقاط 
م#تلنون بعضهم مع بعض » فترى العتزلة تقول : « بالتفويض والاشاعرة 
باللين و الشرعة تقول ,ايد لاسن وال ويس بل هر 0 0 ٠‏ وقد 
رأينا الممقزلة تتصل إلى ذروتها فى عمس المأمون9؟ ووقمت الخلافة حت 
تفوذهم وسلطائهم الفسكرى ؛ حتى أن الأمون ( 154 - 18م - #الم 
مم ) أر غم العاماء بأنيساندوا ويؤيدوا فكرة خلق القرآن .وقد كب 
إلى اسحق بن إبراهيم يقول : أن أى واحد من العاماء لايؤيد هذا الرأى 
يعذاب وقد ذاق العذابو الحبس والتنكيل أربعة وعشرون من برز العاماء 
متهم أجد بن حنيل (م ١:؟ه)تصدقوا‏ وأيدوا الرأى إلا ابن حنيل 
وحدثنا الطبرى وأو النداء بأن الأمون أمر عامله ببنداد وهو حين ذلك 
اسحق ابن إبراهم أن متحن التضاه والءهاء والشهود وكانوا برغمون 

(9) تاريخ الاسلام السياسى والدين والعرف الاجتماعى للد كتور حسن أبراهيم حسن 
ص +١8‏ ج١ء‏ 
(؟) الباب المأادى عثر العلامة الحلى ‏ العراق » عقائد الصدوق ط طوران ٠.‏ 


(؟) تاريخ الطبرى ج ؟ ص .١٠١١95‏ 


2000 
على القول بعدم روية الله فى القيامة"؟ . 
ومع ذلك كله لايسمنا إلا أن نطاطىء رؤوسنا طؤلاء ‏ الممتزلة 
اجلالا وا كبارا تخدمات كبرىأ سدوها لافسكر العر لى والثقافة الإسلامية 
إذوسموا افتها وخدموا بآرائهم مجتمعها لأن الجمود الفكرى وعدم 
الانتقال من دائر: الألفاظ كان معناه تضييق نطاق الدين وجمله جامدا 
غير مؤثرا فى الحياة حسب مكاح الزمان والكان ؛وطيما عذامما لايتفق 
مع سماحة الدين وكانت من آزاء الممترلة حريا لاهوادة فيها على 
أفكار التجسيم والحلول وغيرها وقد صقلت أراء الممتزله الأفكار 
الإسلامية وهذبتها » واعطقها ووحا جديدا إذ اءطوا المقل مكانه ممتازة 
وجعلوه نبراسا لهداية البشر ومصياحا فى ظلام الطريق وفيهلا فى كلشىء٠‏ 
وقد استخدموا المقل فى إستدلالاتهم وارالهم الفلسفية والكلامية » 
وكان الهدف الأسمى ذلك تنربه البارى عن الشبهات دعا لايليق به تعالى 
ولحاجة 07 لة لد احيوا المنطق اليونالى “ واستخدمو! قضاياءر حجه 
فى الدفاع هن امهم وتأئرت بقلك العاريقة الملوم الإسلامية بل تأثر بها 
كذلك» الأدب شعره ونثره على حد سواء . 
وقد اختاف المستشرقان « فون كرعر 6 وزميله « اشتايئر 6 فى مدى 
تأر المعقولة بالأفكارالخارجية الىوفدت إلى العقل الإسلامى من الكتب 
المقرجمة عن اليونان فذهب « اشتاينر 6 إلى أن المءتزلة فى مراحلها الأواية 
كانت مسققلة وبءيدة عن أى تأثير خارجى . والكنهم استمدوا قدرتهم 
المقلية بعد ععسر المر جة ‏ عهد النصور و الأمؤ ن -- من كقب الطبيعة 





96 تاريخ العلبرئج 01 ص* »2 ه6١ تاريخ أبى الفداء اج * اصن‎ )١( 
على ط الأوقى تبيين كذب المذترى لابن عسا كر ص ,ء وراجم ظبر الاسلام ج6‎ 
: ١١ ومحى الاسلام ج ؟  لاحد أمين ب ط وه لاه‎ 


عد ست 

والفاسة اليونانية » واستخرجوا منبها أفسكارا”'' اعمزالية ويقول زميله 
0 نون كرقر » أن أفكارهم كانت واقمة نحت نفود أفكار المسيدية 
البيزنطية فى دمشق9؟ , ْ 

والذى عكننا أن نذهب إليه فى هذا الصدد هو أنه بلا شك وبمد 
ترجة الثقافات الأجدبية قد قرأ المممزلة الكتب المترجمة وخاصة المقطق 
والفلسنةوالطبيعةواستفادوا منهاء لأن هذا النحو من التف_كيرو الاستدلال 
الفطقى الدقيق الواسم ؛والبحث عن العرض والجوهر والمادة وسواها ميكن 
مألوفا فى صدر الإسلام . فطعم الممتزلة أقوالهم وأفكارهم با استفادوا 
من الثقافات: الأجنبية واستخرجوا عنها أفكارا أسلامية جديدة » وإن 


لك عونت الماطق البواياق 500 
7ن 


هذا هو مذهبالاءتزال وأصوله الذى استحال أيضا إلى فر قعديدة 
من مثل النظامية والجاحظية : وغيرها وقد اسقهر صدى الاعتزال قويا 
مرددا بعد مابائه من سلطاك ونفوذ فى عبد المأمون واقد حاربت الهيئات 
الإسلامية الاعتزال بعد عع المأمو ن» ومع ذلك ظل اللمءترلة على رأ 
من الجاهرة برأيهم والدفاع عنه » وكان ظهور الزمخشرى فى الترنين 


)١(‏ تاريخ الاداب لايرانى ‏ لادوار براون ‏ ج س 455 ط طبران 
(>) راحم عقائد المعتزلة وأصولباقءقالات الاسلاميينللامام الاشعرى ج س »١١‏ 
ومابمدها الطبمة الأولى ٠‏ 


السامولا سا 


والخامس السادس البحرئ هن أقوى الأسباب فى عودة الاءتوال إل 
الحياة العقاية الإسلامية من جديد مرة أخرى . 


ويدافم الزمخشرى عن أصول الاعتزال فى كقبه وتفسيره خاصة ‏ 
هزه الأصول التى سبق أن عرضنا لها وأشرنا إليها . 

وقد يقف الزمخشرى فى بعض الأحيان » موقنا وسطا بين آراء 
اممتزلة وآراء أهل السنة » دهذا من النادر ومن مثل ذلك » ما كقبه فى 
تفسير الأية الكرعة « أن تعذيهم فانهم عبادك وأن تذفر لهم فانك أنت 
المزيز الكيم”'؟ » حيث يقول : « فان قلت . للنفرة لاتسكون لاسكفار 
فكيف قال « وإن تنفر لهم » قلت : ماقال أنك تغفر لهم واكنه بغى 
الكلام على إن غفرت » تقال أن عذيتهم عدات لأنهم احقاء بالعذاب 
وإن غفرت هم مم كفرهم ؛ ولم :م فى الذفرة وجه حكمة لأن المثفرة 
حسنة » لكل هجرم فى المعقول » بل حتى لو كان ااجرم أعظم جرما » 
كأن المنو عنه أحسن ويعلق على هذا ابن الاسكندرانى فيقول : تذبذب 
الزمخشرى فى هذا الموضم » فلا إلى أهل السنة ولا إلى القدرية « الممتزلة» 
ويفيض فى شرح ذلك وبيان أنالمفو عن المجرم » 2ايأتاف لقواعد السنة » 
و4 


ولارأتاف أيضًا 3 يقول : 82 عات القدذرية 


سد لبج سلسم 


لقد كان الاعتذال ذا أثر كبير فى تفسكبر الزمخشرى وآزائه فهو 


٠1١+ سورة المائدة آية‎ )١( 
٠ تفسير الكشاف ج ١5س 459 : ط الحلبى‎ )9( 


:55 جه 
قل ام اسه دن دبة امير على وريه المعتزلة المئائدى 2( وهرو دن حهة 
أخرى قل دون أصول الاعتزال ف موؤّافائه وخاصة تفسيره » وهو من جبة 
ثالثة : قد جمل هدفه الدفاع عن نزعة الاعتزال وتأبيد أراء الممتزلة فى 
أكثر من مؤلف من مؤلفاته . 
وسوف عرض لأثر الاءبزال الفمكرى ف تفسيره » عنل «ديئنا فى 
الكشاف فى القسم الثالى من الرسالة . 


| له 2 الثاى 


فكرة الزمخشرى اللغوى والآدى 


اليا 


الأوله 


الفمسسلالأرل 
مواهبه فى اللغة 
وعاومها 


أمرييك 
5-0 ا 
ذاعت شهرة الزمخشرى ف الاخة وعلومها » وكان إماما فيها » وعلما 
حج أليه طلا بها قَ ومرجعا لادادئين والدارسين ف ثئَ الفردع »؛ هن من 
الاغة » والنحو » والصرف ء والاشتقاق وعلٍ القراءات » وستقصل الكلام 
على ذلك فى هذا الال . 


الرمخشرى الافوى : 

٠‏ - أما جهوده فى متن الاغة, ونحقيق مفرداتها فيشبد به ما ألفهفى 
ذلك » من نفائس الأثار » مثل : « الأساس » و « الفائق » وسواهيا » 
فض الدراسة هذا الجاني« الياب الثا ىهن القسم الثا قَ من اليحثُ»6. 

ولاشك أن تبوغ الزمخشرى الاغوى كان مدينا لعوامل كثيرة » 
فى متدمقها : تلمذته على أئمة الامة المر بيقفىخوارزم ؛ وبغارى؛ وخراسان» 
دفى مقدمتهم «أبو جرير الضى الأصتبانى » و ه بق منصور الجراليقى » 
وسواهما ومنها » كذلك : طموحه بأن يلغ ميلغ أة اللنة الكبار الذين 
نبئوا فيا من عاماء خوار زم وما جاورها من الأقطار » كالجوهرى ». 
والميدالى » والأزهرى وسواهم .. 

وقد أخذ الزمخشرى نفسه أول اقباله على اللئة المربية » بقراءة كقب 
أثمة اللذة وأعلامها » كالخليل وسيبويه » وابى دريد » وأفى على الفارسى؛ 
والزجاج , والرمانى وسواهم .. حيث أ كب على مطالمتها » وتعمق فى 
فهمها » وأفاد منها ثقافته اللذوية الواسعة , ورأى ف المامه بذلك:خير معين 


--08ا ١ه‏ 


له على م ريده لنفسه » من تذوق ف فم كلام المرب و بلاخقوم 34 وفهم 
القرآن واعجازه ؛ ثم محد لرحلات الزمخشرى ولقاءه الملماء وتفذته عليهم 
فى كل مكان * ومناظرته للا دباء والشمراء » وسماعه قلف اللبجات » 
والبلاغات » والفصاحات أثرا كبيرا فى هذه الثقافة اللذوية الواسمة . 


واقامة الما فى مكة » ورحلاته فى أنحاء الجزرة العربية » وفى 
اليادية » والحضر ولقَاؤه للاعراب ولرداة اللئة» وسماعه اللبجات العربهنة 
أتحاء الجزبرة العربية 2 شهالهها دجنو بيها » كان له أثر ضخم فى عظمة 
ثتافته إلاغوية » وامامته فيها . وكان الزمخشرىعلى نبج اللذوبين الأوائل 
بسمعون من العرب ويقائر ون بذلك فى تفسيرهم كلام اللّهء ولقد رأيناه 
يطوف بأنحاء أرض العرب » وكان أيضًا ذا حاسة اذوية دقيةة تفرق بين 
لفظة ولفظة وكلة وكلة » ؤحرف وحرف. 
؟ - والزمخشرى يقن مم أئة اللذة وفدوفا فى طبقة واحدة » 
وشهرته الاذوية أ كبر من أن يحجد » وإذا ما ذكر نا الخليل » دابن دريد» 
والأزهرى ؛ والجوهرى ؛ وابن جى , وسواهم من أمة أعلام اللثة » 
7 





)١(‏ يقول فى مادة ( هش الورق ) : أن معناها خبطه وممى قوله تالى ٠‏ وأهش بها 
على غنمى » أى اخبط على رؤوس غنمى » وعن لقمان بن عاد : ا كلت حقا وابن لبون 
وجذع وهدة تخب وسيلا دفم « سمعته من غير واحد من العرب » تفسير التكشاف ج ؟ : 
س 584؟ طالحلبى © ويقول فى الكشاف ج 2 : ص م؟١ ٠‏ سمءت أهل السروات إمكة 
يقولون فى دعائهم : يا سيدى ويا مولى » ويقول فى الكشاف كذلك ج ١‏ : ص44 : دعن 
نافم وقاسم أنمما وقفا على « لا ريب » من آبة * : سورة البقرة < ولا بد للواقف من أن 
ينوى خيرا » ونظيره قوله تعالى : قالوا لا ضير وقول الءرب . لا بأس* وهذه كثيرة فاسان 
أهل الحجاز والتقدير لا ريبفيه ويقول الزمخشرى فى موضم آخر من الكداف ج ؟/س, 
باه ” وانقدتى بعش أأعرب . 


للا ولا١ذ١‏ مدا 

فلا شك اننا نذ كر معهم الزمخشرى وجهوده اللذوية الكبيرة الى كانت 
أ كبر خدمة لين اللئة العربهة ومفرداتها . 

ولقد خدم الزمخدرى - وهو ممن ولدوا ونثأوا فى بيثات غير عر بهة 
اللنه العربية خدماتصادقة تذ كر داا بالتقدير والاعجابو الاءنزاز فن 
الباحثين » والمنصفين على مرور الأيام 1 

م« وفى « الأساس » و « الفائق » جبود كبيرة كان للزمخشرق 
الفضل فى الظفر بها » فى سبيل خدمة امة القران . 

ولقد شهد للزمخشرىء بالتقوى فىالمجم اللغوى كتايهد الأساس»237 
الذى بدل على ثقافة واسعة كان الزمخشرى عيل الهها من عنفوان شبابه » 
وكآن يتبل عليها متعاما ومستفيدا وقارئا ودارسا <تى نبغ.فيها وتفوق فى 
جوانبها تفوقا قلا وجد لأحد من معاصريه . ومنهجه فى محتيق الأو ضاع 
اللفوية فى ( الأساس ) وغيره ان يذ كر أولا المني المقيقى للسكلءة الذى 
وضم له اللفظ أولا ثم يذ كر ما وضع له اللفظ ثانيا .من مدنى آخر يغاب 
الأول وهذا منبجه فى نحتيق الأوضاع الأصلية » وبيان مناسبات الممالى 
اللغوية » بعضها مع بض » مم كون اللفظ حقيتة لغوية فق كل منها . 

«دالكشاف له منزلة كبيرة عند علماء اللغة وعاماء التفسير واقد كان 
مرجما المفسر ينو بحرا يغرفونمنمنهله » رجم اليه كثيرون متهم السيوطى» 
وابن كثير فى تفسيره » والبيضاوى » دأبو حيان » وكذلك فمل المفسر 
المابرسى الذى للخص الكشاف وعلق عليه وتأثر يبعض آرائه وأقكاره » 
وخاصة فى تفسيره ( مجع البيان ) وسنمرض لذلك بتىء من التفصيل عفد 


)451 الختصره ابن حجر فى كنابه ( غراس الأساس ) » وكذلك فمل المناوى ( م‎ )١( 


سا ء868١ا‏ سد 

بحثئفا عن االسكشاف » ويجبد الزمخشرى نفه فى ( كثانه ) فى تعقب 
مردات القرآن ال-كريم » والحديث عنها حديئا واسما » وزنتها بأمثاها 
من لاشتقات » واستنباط معانيها » بالرجوع كثيرا إلى مصادرها وأصوها 
اللغوية ونظائرها وأشباهها فى الاشئئاق . 

وى «ه أطو اق الذهي» و « مقامات اازمخدرى» حجىء الماد: اللذوية» 
فيها سهلة » طيعة » مفيدة الناشئين الذين يقبلون على دراسة اخات العرب ؛ 
فهما وان قصد هما أدلا الأسساوب والمءنى والموضوع إلا أنه لاشك أن 
تعليم المادة الاخوية » وتسهيل ترا كيب اللفة أمام الناشئين ان كان قصدا 
متصودا للزمخشرى منها ما كان يقصده كتاب المقامات » من أمشال 
البديع » واخريرى ومن لف لفهما . 

-- وأما رأى الزمخشرى ف اللفة هل هى اصطلاح أو توقيف » 
فهو كرأى الممتزلة اضراب الفارسى» وابن جى » الذين يذهبون إلى انها 
اصطلاح ى إذان ذلكما يخدم زأىالمتز لة من ناحية 7 العدل والتوحود 
أو حرية الارادة » من ناحية أخرى» إلى أن هذا الرأى كذلك يخدم 
اللفة العربية من جانب ‏ الاتساع اللذوى- إذ موز الممتزلة القاب 29 
ديرون أن الافظ ااشترك ‏ .وهو الواحد الدال على معنيين مختافينفا كثر 
ذلالة واحدة ‏ ممكن الوقوع لجواز أن بقم من واضمين» أن يضع أحدهما 
لفظا للمعنى م يضعة الآخر لءنى آخر . دبشتهر ذلك اللفظ. بين الطائفتين فى 
افادة الممنيين ومن ذهب إلى ذلك ابن جى المعكز لى وأما أهل السنةو منهم 
ابن فارس فيذهبون إلى أن اللفة توقيف . ْ ٠‏ 


يفنت 





(١)راجم‏ المزهر لأسيوطى ج 1١‏ “ص م وما بعدها مامه ١‏ » الخصائس لابن حنى 
جع ادص 497اط .١١ 6١9‏ 
() راحم المزهر اسيوطى ج :١‏ ص 4715 ط ا قه؟١‏ 


' ١4ل‏ س 


ومن التوسع اللذوى الذىيذعباليه الممتزلة اجازة الإسعشهاد ؛ بشعر 
الحدثين الذى يذهب اليه الزمخشرى وغيره 27 ويقول السسهوطى: « ووقم 
فى كلام الرمخشرى وغيره الاستشهاد بشمر أف عام وسواه من المحدثين » 
وقال اا ابن جى فيذهب إلى ان الاستشهاد بشعر المولدين فى اللعسانى » 
كا رشيف رشقو الريت ل الالال 07 


ومن باب التوسع الذو ى تقسيم المستزلة اللغة إلى حقيقة ومحاز ويضيف 
الزمخشرى فيجمل السكلام المرنى قد يكونء مبنياً على التحتيق وقد يكون 
هبنيا على التخييل وذلكعند تفسيره للاية : إناعرضْنا الأمانة على ا!.موات 
الأرش واطبال قأين أن يعدلنها ) 29 . .و المتؤلة يذعيون ان التجو فى 
اللذة أ كثر وأعم »يقول :المرتضى» وليس يجب أن تأخذ العزببالتحقيق 
فى كلامها فانتجوزها واستعارتها أ كثر (') ؛ ويقول ابن جى :واعل ان 
| كثر اللفةمع تأمله مجاز لا حقيقة (5) . 

وينفى « الأعتر ين ) رهو هن الأشهرية » الجاز فى لغة العرب (8) 
وبنفى ذلك عنهامام الهرمين والنزالى (") ولخذه الأصول أثر كبير فى آراء 


الزمخشرى فى التوسع الاغوى (*) ومن هاب القوسم اللذوى أيضًا ترى 


(9) رام الكشاف ج ١‏ :ص ١7١‏ ط الملبى . 

(؟) الخصائص لابن جنى عاج ١‏ :ا ص 4 3ط 861١اء‏ 

)2 المكشاف ج ؟أمن 6م ع .نط الحليى 5 

(4:)اءالى ‏ السيد المرتضى اج ” : ص 55 5 

(5) الزهر ‏ للسيوطى اج ١‏ اس لاه* طلمء١ة١ا.‏ 85 
(3) الزهر ‏ السوطى اج ١ا‏ عن 953١‏ طمهء 

(؟) الأرجم السسابق. 

(4) منهج الزمذثرى ف التفسير ‏ مصفافى الجويئى اص 742 . 


١859 -‏ مس 


المعمزلة ومنهم ابن حجى والزمخشرى ان لؤات ألمرب كلها <عءة 222 5 


ه ‏ سيذهب الءلاء إلى انه لا يدتج بكلام المولدين والتحدثين فى 
داعيا إلى جءل الوثوق بكلامهم كالوئوق برواباتهم وهو رأى له دزنه - 


دقممته , 


ويردى الزمخشرى فى تفسيره شعرا بيب بن اوس ويقول 9 : 
( وهو دان كان محدما لا يستشهد بشعره فى الاخة » فهو من علهاء العربية » 
'فاجمل ما يقوله عمزلة ما يرويه ء الا ترى إلى قول الماماء « الدليل عليه 
بيت الخحاسة 6 فيقتنمون بذلك لوثوقهم بروايقهواتقانه 0 انا 
م6 وبكلام أعرانى أمام الرشيد”؟ و بشعر عضد الدولة الديثى 
( فناخسرو ) 29 ل ويتهلى هذه التقاعدة أحيا نافستشيد بشمر الج 0 
وبنير" » ويستدلالزمخشرى كثيرا بالقولالأثور وخاصقفى تفضير»22, 
ويجمل لاتوسم اللذوى مجالا كبيرا فى اللغة وهو أهم من الحاز وكذلك 


لجاز بأقسامه 95 


٠١ زاجم الكثاف ج ١ص ثلا ط المليى , الخص_ائص لابن جنى ج ” : ص‎ )١( 
طالاهة الزهر للسيوطى ج ١ااص لاه؟ طاهة.‎ 

(؟) الاقتراح السيوطى ص ١؟‏ ط يدر أراد ٠غ‏ اهماد 

() تفسير اسكشاف ج :.١‏ س ١/١‏ طالملبى . 

(4) تير السكشاف ج 1١‏ :اس ١1/١‏ . 

(5) تفسير الكشاف ج ” :اس 858 ٠‏ 

(1) تفسير الكثاف ج :ص ١8#‏ . 

(0) تفدير الكفاف ج ".سس 558 ٠‏ 

(4) شواهد الكثاف ص ؟ه . 
)١(‏ يكثر الاستشهاد ويقول : « الحسن البصمرى »© راجم مثلا تفسير المكشافج > 
س ه١؟ ٠.‏ ظٍ 

ءا0١5 راجم الكشاف ج # :اص‎ )٠١( 


- 169 سمه 


7 


الرمخشرى النحوى : 

(1 ) تنوق الزمخشرى على علساء عصره فى أصول النحو وفروعه » 
وطارت شهرته كامام من ألمة النحو والعربية فى عصره ؛ ورجع اليه 
المستفيدون والدارسون فى مساثلها . 

والزمخشرى الدكثير من اؤاقات الشهورة فى النحوء ومنها « الفصل» 
ود الإعوذج » و « الجاكاة» وسواها مما سبق أ نأشرنا اليها » ولاتزال 
هذه السكتب مصادر مهمة فى بحوث النحو . 

(ب) وقد درس الزمخشرئ النعو على فحول الماماء فى عصره وهاجر 
إلى بلاد كثيرة * ليلقى بها علماء النحو وأيمته » دف رحلته إلى مكة قرأ 
« الكتاب اسيبويه » على عبد الله اليابرى » وفى خوارزم تتاذ على أى 
مضر ؛ وفى بغدادحضضر مجااسن الجواليقى» وسواهم من أثمة اللغة والنحو» 
الذين أفاد منوم وتأئر بهم فى الكثير من آرائه النعوية واجقباداته فى 
مختلف أبواب انحو » الذى نبغ اازمخشرى وظهرت عبقريقه فيه » حتى 
لقد أصبح مطممح أنظار العلماء فى هذا الميدان » فأقبلوا عليه للاستفادة من 
محاضراته وحاقات دروسه. وأصببحت اراؤه فى التحو موضوع اهام العلماء 
والباحثين يقبلون على تفبمها » لاهحين بالثناء عليه والتنويه به . وكانت 
كقبه تدرس فى مدارس التحو فى العالم الاسلامى القديم » ؤبلغ منشهرتها 
وأهميتها فى هذا المضمار ان الملك عيسى الأبوى خصص ماثة ديثار 
ان ة ان عط اانمل 20 1 اهم الشار<ون يكتبه النحوية فشرحوها 
وعاقوا © عليها ورجم الءلماء إلى آرائه » والذين كبوا عن الزمغشرى 


٠» راجم كشن الظنون فى كلامه على « اللفصل‎ )؟2١و‎ )١( 


م1 مه 
إصئونه » يأستاذ زمانه وأفضل أدل عصره فى علوم الذة؛ ويصفونه تجودة 
القريحة وحدة الذ كاء » وكان يذعرب به المثل فى النحو والاذة )١(‏ . 

وقد نوه 8 أبن بعيش ل على « الفصل » بهذا الكقاب 
فقال : «لما كان الكشاف الوسوم بالمفصل من تألوف العلامة ألى القاسم 
الزمخشرى رجه اه حايلا درن » نايها ذكره “اقل جمعت أضول هذا العم 
فصولهء وأوجز افظه » فتيسر على الطالب #حصيله ... 6 استشرت الله فى 
اعلاء كتاب أشرح فيه مشكلة وأو ضح مله واتيم كل حكم منله حججه 
دعلله 0( 0 

(ج ) وي ؤكد الزمخشرى فى مقدمتة لكتاب لقصل ان سائر العلوم 
الاسلامية ؛ من فته » وتو<يد ونير وغيرها » مفتهر إلى النحو » فى 
تفهمه » والالمام به» ويةول : ان معظم أبواب أصول الفقه ومسائله مينية 
على عل الاعراب . وانالتفاسير مشحونة بالروايات عنسيبويه » والاخفش 
والكسانى , والفراء » وغيرهم من البصسربين والكوفيين. 

ؤقد جعل اازمخشرى التحو خادما لتفسير كلام الله ومبينا للمانيه > 
وموضحا لأغراضه »كا براه هو وهذا مما بتضحيحلاء فى كتابه «الكشاف» 
فبو .رجح اعرابا على اعراب.؛ ويحءل الأسلوب على وجه دون وجه» مق 
كان فى ذلك ما ببين الى القصود » وبكثفه ويوضحهء وبخض م كلى ذلك 
لائيات آرائه الاعتزالية » كا سنوضح ذلك عند بحثنا عن تفسيره » وهو 
لا يضيق ذرعا فى تفسيره بالاجتهاد اللفوى » فيبيح القياس وبجيز التأويل 


اللفوى والتضمين الذى أعاه دن سوثوه 6 وقد عر ببعضص الوجوه الشحوية 








(١)الباة‏ الرواة « للتفطى » ج عا س 58لاطلط دار ااسكتب المصرية . 
(؟) مقدمة المفصل « شرح ابن يعيش » ٠‏ 


ع 668م١ا‏ يه 


النى يذ كرها المفسرون فى اعراب كلام اللهء مر التكرام موكدا أن صون 
الثران عن مثل هذا الته .ف واجب 0" : 

وبذلك يجعل للتعدو يلف معذويةٌ ى الايا نة عن عفان اكلام 
ووحوءه قهمه . 

ا ا 

ويضق على النحو أعمية خاصة فى تفهم الترآن وجوانب بلاغته حيث 
يقول فى مقدمة تفسيزره الكثاف 0( ان من بريد ان يخوض هوزا الميدان_ 
تفسيز القرآن - يشترط عليه أولا أن يكون قد برع فى عامى الممانى والبيان 
وأن يكون فارسا فى عل الاعراب ويكون له حظ وافر منه » مقدما فى 
معرفة كتاب سيوو بة على حهلته كد 3 

( د ) وللزمخشرى كثير من الآراء والذاهب فى النحو سواء من 
ناحية أصوله أم فروعه » وكتابه « المفصل» خير شاهد علىذلك بما وى 
من آراء دفرية ومساثئل عويصة : 

وهذه طائفة من آراء الرْمخدرى واجتهاده فى الندو : 

١‏ - برى الكوفيون فى ( إذا ‏ المنجأة ) مثل : قوله تعالى : فاذا 
هى حية تسعى» 29 » آنها حرف »© وكذلك ذهب الاخفش وابن مالك » 
وررى المبرد 6 والفارسى وابن دى اق بكر الخراط م( دابن ع صفور أنها 
ظرف مكان » وعيل الرياثى » والزجاج » والزمةشرى ذابن طاهر إلىانها 
ال 

» - الحق |ازمخشرى « باتما المكسورة » « إما المفوحة »© فَهّال 

٠» تغسير الكشاف ج * :ا ض هده « سورة الصافات آية ه‎ )١( 

٠. مقدمة تسر السكشاف‎ )>١ 


(؟) فىآية ٠٠‏ سورة مله ٠‏ | 
(؛) همم الووامم « لسيوطى » ج ١:ا‏ صن «56#. 


ااا تت 

انها تفيد الحصر » لأنها فرعها م وما ثبت للاصلثبت الفرع وقد اجقمما فى 
قوله تعالى «إا يوحى إلى نما إطسكم اله واحد» فالأولى لتصر الصذة على 
الموصوف » والثانية بالمكس »© . 

دقال أبو حيان : هذا الثىء انفرد به » وقد وافق البيضناوى 
الزمخشرى ؟ وكذلك التنوخى فى « الأقصى القريب » ول يتعرض للا 
سواه 9 , 

م س يحدل الزمخشرى من أخوات « صار »6 الفملين « عدا » 
و« راح » عمى « ضار » أو »ىوقم فعله وقت النده والرواخ» ويلحق 
بصار كذلك « قعد » وجمل منه الزمخشرىقولهتعالى فتمد مذموما9©. 

غ ل يقول الزمخشرى فىسبب بناء « الآن» انه هو وقوعه فى أول 
أحواله بالألف واللام.» لأن حق الاسم'فى أول أحواله التجرد منها» ثم 
يعرض تعريفه » فيلحقه » فلما وقم 2 الآن ؛ فى أول أحواله بالألف واللام 
خالف الأسماء وأشيه الحروف . ويرده ابن مالك ء باذوم بناء مثل ( الجاء 
النفير ) و( اللات ) وتحوهما » ما وقم فى أول أحواله بالألف وإللام » 
وبأنه لو كانت مخهالفة الاسم لسار الأسماء موجبة اشبه الحرف واستحة_اقه 
البناء وجب يناء كل اسم خالف الأسماء بوزن أو ا باطل يا جماع 
وقال ابن مالك : اعا بنى ( الآن ) لشبه الحرف فى ملازمة اذل واحد ' 
لأنه لا يثنى ولا ومع ولا يصذر» بخلاف ( حين ) و( وقت )» ( زمان) 


ومدة قال بو حيان وهو مردود عا رد به هو على الزمشرى 6 ه 





(1) همم الهوامم « السيوطى » ح ١ض ٠344‏ 

(؟) من آية 3" من سورة الاسشراء 6 راحم هدم الووامم ج امن ؟ ١.١١‏ 

)2 راجم شرح الفصل لابن يعيش ح ”* صن #١٠٠اء‏ همم الهوامم لاسيوطى 
ج ١‏ صضمء؟" ٠0‏ 


ل #ة#6١1‏ - 


0 


ه ‏ يقسم الزمخشرى الجلة إلى أربءة اضر بفملية:واسمية © وشرطية» 
وظرفية » ويعلق ابن .ءيش على هذا فيقول : انهذه قسمة أنى على الفار ف 
وهى قسمة لنظية وهى فى الحتوقة ضر بان »© فملية واسمية لأن الشرطية فى 
التحقوق مر كبة من جماتين فءايقين الشرط فهلى وفاعل والجزاء فمل وفاعل 
دالظرف فى المتيقة للخير الذى هو ( استةر ز) وهو فعل وفاعل 0 36 

١‏ يجبر النحويونوقوع ( أن المفسرة ) بعد انظ الولو 1يةتصروا 
بها على ما فى معناه » فيجوز على هذا القول وقوعبا تفسيرا لأصل القول » 
وقد أفى الزمخشرى ( فى المفصل ) وقوعبا إلا بعسد فمل فى ممنى القول » 
قال : ( واما ان الفسرة فلا تأتى إلا بمد فمل فى ممنى القول ) وقد عرض 
فى الكشاف لذلك عند تفسيره لقوله تءالى ( ان أعبدوا الله رفى وربكم)7؟ 
.حيث قال : حمل فمل القول على معناه لأن معنى ما قلت لهم الا ما أمرتى 
به ما أمرتهم به ( الا ما أمرتى به حتى يستقيم تفسيره بان اعبدوا الل 
رى وربكم 0 

ا ح لم يفرق الزمخشرى فى ( المفصل: ) بين عظف البيان والبدل2؟) 
اللبم إلا فى مثل قول المرار الأسدى ( انا ابن التارك البكرى. بشِرُ ) حيث 
خفض ( بشر ) عطف بيان على البكرى ولو جعله بدلا لازم كزان نامل 
واضافة اسم الفاعل المءرف بالألف واللام الى العلم فلم يفصل بينهما ١الا‏ 
فى هذا المثال » لأنه من حيث الممنى المعتمد فى عطف البيان الإول » واما 


٠ شرح الفصل لابن يعيش ح أ عه‎ )١( 
0 سورة الماندة‎ ١١ فرق آية‎ 
(؟) تفسير الكشاف ح + ص 115 ارو اك بو ين ققلاء‎ 


(4) شرح اافصل لابن يميشاح ؟* اص ١لا‏ * 


لهم1ذا اده 
الثافى فلتو ضيح » والمعتمد فى البدل الثانىءو ما الأول فبساط لذ كره لاعلى 
أنه مطر ح مهدر . : 

- ولس هناك باب من أبوابالئحو يخاو من رأى للزمخشرىقف 
تفصيل وجه على وجه أو فى الذهاب إلى رأى ينفرد به » دون غيره عن 
علداء التحو ويطول بنا للقام لوحاواذا استقصاء آزائه فى شى أبواب النخو 
بابا » بارا » والوازنة يينه وبين غيره من علماء النسو فيا ذهب إليه . ”/ 

وا ولاشك أن الإمششرى كان بعد عمس مذاهب النحو ع من 
اذهب البمرىوالكوق - والبندادى والأندلس , وكان كثيرا ما يرجم 
إلى آراء شتى من هذه الذاهب , يأخذ منهسا مابراه اوفق وأقرب 
إلى رأيه . : 

٠‏ - وكان الزمخشرى يؤمن بالقياس فى النحو سالكا نهج: 
ميو والتراء والثازسن رسا وابن جني والرابهم فى هذه السبيل الى 
سار عليها أغلب المعقزلة » الذين ذهبوا إلى جواز القياس ف الاغة وفى على 
النحو فوضعوالة أصولا تثبه أصول الذته وتسكلموا فى الاجتباد فيه يي 
تكلم الفنقباءف؟) ' 

#١ 5‏ لد ا 
الزمخشرى وعلم الاشتتاق : إ! 

١‏ - الاشتقاق : أذذ كلمة من كللة أي أ كثر ٠‏ هم تناسب 
بين اللأخوذ والأخو ذمنه فى اللفظ والمنى ويتقسم إلى صخير » وكبير ء 
وأكير . 

١‏ ) فالاشتقاق السذير : انتزاع كلة من كله بتغمر فى الصيذة مع 





٠ حيات أصول اندو ب أسههد الاثقائى اص 555 2 52 ط دمشق‎ )١( 


اوها 
تثايه بينهءا فى الممنى » واتفاقفى الأحرف الأصلية وفى ترتيبها مثل:ضرب 
ويضراب واصّرب وضارب 27 : 
( ب ) واللكبير هو النزاع كلة من كلة بتغيور فى رتيب بعض 
أحرفها مم تشابه بينهما فى الممنى واتقاق فى الأحرف مثل : الكم »كم 
ملكو ذل ونين قلذا.: 
(-) وال كبر أن يكون بين الكاءتين تناسب فى الءنى واتفاق فى 
الأدرف الا بقةوتناسب فى مخرج الأحرف المتغيرة »مثل عنوان»وعلوان؛ 
ونهق ونعق» . وفى كلام الإخوبين مايشير إلى عدم اشتراط 7ناسب 
الخرج كا يقضح فى مثل هديل وهدبر » وءثل صرز وصريف . 
(د)أما الاشتقاق الكبار فتد زاده بعضهم مريدا به مأيسمى 
بالنصت » مثل عبثمى : مشْتةا من: عبد 0 : 1 
ويعرف الزمخشرى الاشتقاق يقوله : معى الأشتقاق أن ينتظم 
الصيغقين فصاعدا فى ممنى واحد2' “و علق على ذلك السيد الجر جانىفيتول: 
لم برد بما ذذكره تود يد معنى الاشتقاق بل أراد أن الاشتراك فى الممهى كاف 
فى اثيات الاشتقاق . 
؟ - وكان از مخدرىقد برع ونبغ فى علم الاشتقانى وفى اللكشاف 
و« الأساس » وغيرها ولوج لاكثير من مباحثه » وأهم مسائاه » وطبق 
ماسبق أن طيقه ان جنى وأبو على الفارسى وسواهنا » من فروعه على 
مفردات اللغة وألفاظها وقد سم الزمخشرى مسائل الاشتقاق من أساتذته 
() الخسائض لان 1 0 :اص ١44‏ ء مسلة اللجمم اللغوى المربية 2586/١‏ 
الزهر للسيوطى ج : ص 5ه؛ ‏ ب ط هه؟١‏ اصول النهو لعيد الافتانى سن 13١١‏ . 
(؟) تنسير الكعاف جح :امر 8” ط ااحلبى ٠‏ 


30 د 


وقرأ ما كتبه العلماء فمثل الاصمعى ( م 905 م ) والاخنش ( 881 مم) 
والبرد ( 5 مماه ) واازجاج ( الم ) وابن خالوية زعام ع)والرمااى 
(م عمس ه) وابن جنى ( م وه ) وسواهم . 

س ل وعلداء النحو تلفون فى مصدر الاشئّةاق فالبضر يون يفون 
إلى أن المصدر أصل النمل وال-كوفيين يرون أن الصدر مشدّق من الفمل 
وفرع عليه © » ويروى « ولفذسون »6 ف كتابه تاريخ الاغات السامية 9 
ان المصمدر أأصل فى الاشتقاق عند الاريين ومنهم الابرانهون والفمل أصل 
الاشتقاق فى الاذات السامية ." 

ومذهي ال خشرى فى ذلك هو مذهب البصريين فيرى ان الأصدر هو 
أصل الفمل ومشتمل على معتاه ولدلك قال فى كتابه « الأ “وذج فى الصدر»: 
ويعمل عمل فمله أى الفمل المشّق منه 9 . 

.ويقول الزتمشرى ف الفمول المطاق : هو المصدر لأن الفمل يص_در 
عنه (4) وبشرح ذلك ابن بمعهيش فيةقول : اعم ان الأفعال مشتقة هن / 
الصادر وذهب ' الكوفيين إلى أن ن الأفمال هى الأصل والصادر مشيق 
منها (8) . 

- والاشتقاق الصغير عند الزمخشرى محلم به كاشةقاقعالم عر 5 
من الم مثلا » وفى الكشاف يجمل الزمخكرى اشتقاق القدير من التقدير 





)١(‏ راجم الانساف لابن الاثارى اح ١‏ .ص ١44‏ وما بسدها 

(؟) تاريخ اللفات الساءية ص 8 ١‏ ط 9؟5١‏ 

(؟) راجغ شرح الأموذج للاردبيلى فى القسم ال-امس عشر من الأ اه 
طهران ضمن مجموعة 

(4) شرح المفصل لابن يعيش اج :1١‏ ص ١١8‏ 

(0) امرحم السابق ج .١‏ ص ١١٠١‏ 


ل 1١15١‏ اها 


لأنه يوقع فمله على متدار قوته واسةطاعه وما يقميز عن العاجز ٠‏ ولمله لم 
برد به الاشتقاق الءروف ابا أراد أن بين السكاءتين مناسبة واتصالا فاذا 
اشقمل المزيد على معنى الجرد وزبادة جمل له أصلا : كالتدير من التدير 
والوجه من المواجبة؛ فا اراد من الاشتتّاق هنا الاشتمّاق اللغوى ؛ عغفى 
الأخذ» لا الاشتقاق الاصطلاحى الذى نعنى به الاشتقاق الصغير . 


ا 


فالزمخشرى يجعل المحرد مأخوذا أحيانا من المزيد إذا كان المزيد 
أعرفبالمى المشترك ترجيا انب المعنى على جانب الافظ » وبرىالشهباب 
فى حاشيته على البيضاوى : ان المراد جءل الافظ مشةقا من أشهر مواده 
لا من المزيد 17 اصطلح عليه علماء اللتصريف ( 2( وقد تمل ان براد ان 
القدير والتفدير ( يتلافيان ف الاشيقاق من فق دعر ( لكيه عدل الى 
افا ) التقدير ) لاشتهاره بالعمى القصود دونانظ التدر:0») َ وهذا ترجيوح 
جانب الممنى على جانب الافظ ‏ أيضًا من باب القوسم اللغوى ٠‏ دم نمثل 
ذلك ما يذهب اليه أل مخشرى من أن أصل رعد, الارتماد 2 ويدلذلك 
على أنه يرد المجرد إلى الزيد إذا كان المزيد أعرف بالممى الذى اعتير فى 
الأفاق © ومزذلك !اننا يول الزيهفرى من أن النيبية هن 
الاغتياب 2.9 كالذياة من الاغقيال . 


ه اما الاشتقاق الكبير » فد عرض له الزمخشرى كثيرا فى 


() راحم شرح العهاب على « البيضاوى » ج ١‏ : س 4١5‏ 
(؟) راجم شرح السكثاف للسيد المرجاق ‏ ج ١‏ : ص ١78‏ 
(ع) شرح الكماف لسيد الجرجانى ج 21١‏ ص ١355‏ 

(4) تفسير.الكقاف ازمخةرى دج أءص*«ه٠١‏ 


١450‏ سه 


الكثاف وغيره من كتبه يقول فى الكاشاف:9؟ : « الجد والدح اخوان» 
وهو الثناء والنداء على اليل © . 

وبعلق على ذلك السوة / الجر جالى فيقول: يستعمل الزمخشرى الأخوة 
فما بين انظين بتلاقيان فى الاشتقاق الكبير أو الأ كبر أما الكبير فان 
يشتركا فى الحروف الاصول من غير ترتهب مم احاد فى الءنى أو تناسب 
قيه ٠‏ كاللذب» والجبد 0 والجد ( والمدج واما الأ كبر فيان شن ركا فق أكثر 
تلك الحروف فقط ويتناسها لا فى الباقى مم الاتحاد أو التداسي فى المعى 
كأله دووله, وكالفاق » والقلج . 

ومن أمثلته كذلك ما ذ كره الزمخشرى فى تفسير قوله ته_الى : 
تلفتنا عما وحدنا عليه اياءنا ©“ » قال الم خثرى : اللنتوالفتل اخوان» 
ومطاوعهءا الالتفات والافتال 9 , | 

5 واما الاشتقاق الأ كبر زأمثلته كثيرة ذكره اازمخشرى فى 
تفسيره ومن مثل ذلك ما ذ كره فى تفسير قوله تعسسالى ( وأوائك هم 
المنلحون ) 9©؟ » قال : الفلح بالماء المهملة للقائر بالبغية كأن الذى اننتحت 
أه وجوه الظفر 2 و تستغالق عليه 2 والمفئح اجيم مثله » ومئنه قوم للمطلقة: 
استفاحى بأمرك بالحاء والجى والتر كيب دال على مءى الشق والففمح * 
وكذلك اخواته ف الفاء والعين نحو فاق» وفل 2 وفمثلذلك كيد 

)0( تقسير اأذكشات ازمذشرى ‏ ح ١ ١‏ سام 

(؟) من آبة هما سورة يوس 

() تفسير ااكشاف ج ” :ص 9م آبة 

(:) من آية ه-ورة البقرة 

(0) تشير الكفاف ج ١‏ : س ١١4‏ 

(3 )تشسيرالكناف ج 1١‏ ا س9١ ١٠‏ 


ةا 

اتفق الشىء : وأنقده اخران » أى بينهما الاشتتاق الأكبر لاشترا كرما 
2 أصل العى و 2 حروف الأصول مع التوافق ف الهاقى. وعن يعتوب: 
نفى الث ء ونقد وادود وكل ما جاء مما فاوْه نون وعونه فاء م فدال على 
الخروج والذهاب ٠.‏ 

ويتول الزمخشرى ف « الأساس © : امال نافد » واتفدوا ما عندهم 
وأسةزفدوه وانقد القوم زادهم ل ويقول ف ماده 2 تفى 6١‏ : افق الدراهم 
وانفةتها كقولك نندت وانندتها . 

كذلك من أمثاته هذا المثال قال الزمخشرى : « اغلتم والكتم اخوان 
لأن ف الاستيئاق دن الشّىء ورب احاتم : عليه 517 له وتغطاية فى ويعلق 
« السيد الجر جالى © على ذلك فيقول « انهما متشا ركان فى العين واللام 
ومتناسيا نف ألعئى, 0 نما : العهاذ 3 والليافة شولا رذ مخشرق 
أنهما منواد 0007 ؟ وقول فى موضم لخر ان عذتوازت: اخوان”". 
ومن مثذل ذلك أ ان « اله ) معئاة عير ودهش ومن اخواته ل وله 
الأوهام تتعدير ف معرفة 0 6 وتدهسشس القطن تون السود شر يف 


الجر جابى : أنه رعا يريك بهذا السكلام اتدل يل موغى الاشتتاق وحو ان 


)١(‏ تسير الكعاف ج :1١‏ ص كاد 

(؟) تفمير انكعاف ج ١‏ :اص 586 

(؟) تفسير الكعاف ج ٠‏ :سمه 

(؛) تفسير السكشاف تفسير قوله تعالى ( وجعانا فلوبهم قاسية ) سورة المائدة آبة ؟١‏ 
(0) تقسير الكثاف ج ١1ص‏ 


ههه - 

الاشتراك فى الممنى كاف فى ائبات اشتقاق الاله من اله » فقول اازمخشرى 
أن وله وعلة من اخوات اله » اشارة إلى الاشتقاق الأ كبر فى أثناء بيان 
الاشتةناق الصغير (» وهو » اشتقاق الاله من اله أى « عبد» أو من 
استأله » أى أسدّفيل أو من تأله » أى تعيد 6 . 

ومن مثله أيضًا ماذ كره اازمخذرى من أن القاب » والقيب والقاد» 

00 كلها عمنى المقدار 9) 
وهكذا تجد الرمششرى قد أفاض فىذ كر الاشتقاق » وأمئلته 
مما يدل على «زيد تبحر فيه والالمام به والاطلاع على أصوله وفروعه . 
ويمكن الاطلاع على بدو ثعلماء اللفة فى الاشتقاق وآزاء الزمخشرى 
فيه» فى كثير من كقب اللغة ومن أهم كتب فته اللئة المصه_انص لابن 
جنى 9" والمزهر السيوطى 9؟؟ وسواهما . 

الرمخشرى وعام الصرف : 

١‏ تحدث الزمخشرى فى الاعو ذج و« المفصل »6 عن مسائل عل 
الصرف بتفصيل وافاضة , ففى الجزء الرابع منشرح المفصل ( لابن يعيش) 
ذ كر التثنية » فى الجزء الحامس وذ كر الجع بأقسامه , والتصغير والنسب» 
وف الجزء السادس ذكر المشفق من المصدر واسم الفاعل » واسم الفمول 
والصفة المشبهة » وافمل التفضهل » واسم الزمان والمكان واسم الالة ؛ 
وذ كر كذلك جرد دابنيته » فى السابع ذكر التعجب ونم وبأس 





()اأرسم السابق 
(:) تفسير الكعاف ج ” : س ١/5‏ , 
(؟) راجم الخصائس ‏ لابن حجى 


(:) راجم المزهر ‏ السيوطى 


عساوو( ل 


وأدزان الامل الثلاثى والرباعى * وف الجزء القاسم ذ كر الامالة والوقف» 
وهاء السكت واحكام الثقاء السا كنين » وهمزة الوصل » والمايد » وفى 
العاشر » ذ كر الابدال والاعلال والادغام : 

> ل ويؤكد الزمخشرى كثيرا « ان زيادة البنناء تدل على زيادة 
المعنى » ومن مثل ذلك ما ذ كره فى السكشاف من ان ف الرحمن من المبالخة 
نا مين فى الرحبي 7" .ومن مثل ذلك ما ذ كره » فى:ةسير قوله تعالى ( أن 
كتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا 0 حيث قال : فان فلت : قيل ما 
زلا على لفظ التفزيل بدون الانزال قان : لأن لأراد النزول على سيول 
التدريج والتنجيم وفونبدى عازه انان التحدق ياوذول ايعان ارد 
كلام الزمخثرى : ( والذى قاله الزمخشرى فى تضعيف عين الكلمة هو 
الذى يعبر عنه بالتكثير أى أن يغمل ذلك مرة بعد مره » فيدل على هذا 
المعنى بالتضعيف ويمبر عنه بالكثرة , وذهل الزمخشرى عن ان ذلك اعا 
يكون غالبا فى الأفمال الى تكون قبل التضعيف متعدية نحو جرحت زيدا 
وفة<ت الباب » لا يقال جاس زيد ولا قعد عمرو ونزلنا ل يكن مقه_ديا 
قبل التضعيف واعا كان 2 وتعديه إعا يفيده التضعيف - واغطوزة » 
وان جاء فى لازم فهو قليل » قالوا : مات المال وموات الال » إذا كبر 
ذلك فيه » وأيضًا فالتضميف الذى براد به التكثير انما يدلعلى كثر : دقوع 
الفمل أما ان يجمل اللازم متعديا فلا ء ونزلنا قبل التضميف لم يكن 
متعديا فيكون التعدىااستفاد من التضعيف دايلا على أنه للنقل لا للتكثير» 
إذ فى كان التكثير وقد دخل على اللازمبقى لازما مو مات الال وموات 





. 986 تفسير ااكاشاف ج ادص‎ )١( 
. آية ؟>” سورة البفرة‎ ١84 ص‎ : ١ (؟) تفسير الكشاف ج‎ 


اث اس 


المالء وأيضا . فلو كان ااتضميف فى 'زل داولا للغنجي لاحقاج قوله تعالى 
( لولا نزلعليه القرآن جملة واحدة ) إلىتأويل لأن التضموف دال على التنجبم 
والقكثير وقوله ( جملة واحدة ) ينافى ذلك 29 . 
ولاز مخشرى بءض الآراء التى يستدرك بها على عاماء المسرفء أو 
تزيد على ما ذ كروه شيئًا أو ينقد فيها كلامهم ... ومن مثل ذلك ما ذ كره 
السيوطى فى ( المزهر ) نفلا عن ابن خالويه : قال ابن خالويه فى كاب 
( ايس ) : ل يجمع على فدال » الا نحو عشرة أحرف »2 عرق وهو اللحم 
على المقام » وعراق» ورخل » من أولاد الضأن ورخال » وشّاء ؛ ورفى 
ورباب » وتوأم وتوام » وفربر وذوارء ولد الفلبيية © ونذل ونذال» 
ورذل ورذال » وثتى وثناء» وبسط وبساط فحصل من مجموع ما ذ كره 
لات عشر كلة » وزاد الزمخثرى فى أبهات له « عرام » وهو عمنى العراق 
ونظم فى ذلك أبراتا فقال : 
ما سممنا كا غير تحناة 
عن جمم وهى فى الوزن فصال 
فرباب وقفرار وتوأم 
وعرام وعراق ورخال 
وظؤار جمم ظثر وإبساط 
جمم بسط : هكذا فم يقال افد 


)١(‏ تفسير البحر الحيط ‏ لأبى حيان ‏ ج ١‏ فى تفسير الاية افا نزلنا من سورة البفرة 
١؟)المزهر ‏ لآأسيوطى ج » س ؟7 ط الحابى 8ه ١‏ واظاهر ان الصحيخ :سبته 
إلى صدر الأفاضل امعروف بخلفة اازعخشرى م نيه عليه الشهاب الحفاجى فى شرح درة 


حت اموت 

ع ب وهكذا رق ان المصادر الثلاثية مواعية عولد سيوو رةه وامكن 
الرمشكرق يرف انها فياسة لك 210 : 

ه ‏ وهن آرائه واستنياطاته أيضًا ما يذ كره يمنى المصحاة فيقول 
وكأنيا مفعلة من الصحو على سيول التفاؤل وحتها أن تسعى اا لأن 
للعاقرين يكرهون اسراع السكر ويؤئرون أن بتطاول لهم الصحو 9" . 

وججلة الأمر ان الزْعمشرى كا تفوق ف الافة والنحو والاشتقاق 
وفروعها 8 كذلك كان متذوقا ف علم الصمرف متبحرا فيه وافنا على أصوله 
وفروعه ؛ ويطول ينا الحديث لو ممثنا شى أبوابالصمرف بايا وهازنا بين 
أقوال عداء الصرف فيها » وما وافتهم الزمخشرى فيه ٠‏ أو استدرك 
عايهم دكن مسائله . 


الرخدرى وعام القراءات : 

١‏ - أكثر الزخشرىفتفسيره من ذ كر وجوه القراءاتوالاستدلال 
بها » على معالى ألقاظ وأساليب الكتاب المسكي » وعلى نقد وجوه من 
معالى الآيات ما م به ,المفسر ون #وندل 36 5ه العفوئ فى 
الكشاف على تبدره فى علم القراءات وتفوقه فيه واحتفاله به » ويستعين 
بذلك كله ء على تفسير كتاب الله وتبيين معانيه وتوضيح <افية » ويكبر 
من ترجيخ قراءة على قراءة إذا كان فيها » حينا ما يوطح الممنى المقصود 
من كتاب الله أو ما يزيد من بلاغة أسلوب القرآن . 


ومثل ذلك كثيرة فى تفسيره » ومن القراءات الى بذ كرها تو ضيح 





)١(‏ أنظر الطلوب شرح الماصود رقم )١(‏ حرف ١‏ وآلخر ص 56-5١‏ تملا عن 
الماع والقياس _ لاد يمور ص ١‏ 
(؟) أنظر الفائق لازخشرى مادة ‏ ف قار لاج 7 2س لله" 


لساهخةاس 


الممى المقصود دن القرآن ما ذكره 6 تقسير قوله تعالى ومالك اوم الدين» 
أصحاب المنة ونادى اصحاب الأعراف): الدليل عليدقراءةألى حنيفة ملك م 


١١ الدين‎ 


» ومما يقصد به من القراءات بلاغة القرآن ما فسر به قواه تمالى 
وان ساون كور دوالك و ع يلوق فبورالفا بن الودام 
فالتاء على طريقة الالقفات وهى أباغ فى الوعيد , والياء على الظاهر » ومما 
نقد فيه بعض القراءات ما ذ كره فى قوله تعالى « ان تبدوا ما فى أنفكم 
أو تنوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويمذب من بشاء» © برفم يغفر 
: ويعذب ويحزمهما 2 حيث نقد قراءة من ادغم الراء فى اللام وقال : ان 
صاحب هذه له عطىء م فاحثًا وراويه عن أنى عمر و مخطى: هرتين 
لآنه ياتوو و لدت إل أعلم الفاس بالعربية ما يؤذن يهل عظي » والسبب 
فى نمو هذه اإرؤايات قلة ضبط الرواة والسبب فى قلة الضبط قلة الرواية » 
ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو وينتد الأستاذ سعيد الأفناتى فى كعابه 
« أصول النحو » الزمخشرى فيا ذ كره فى قوله تعالى د قتل أولادهي © 
شركائهم » قال اازمخشرى « وأما قراءة ابن عامر برفم القتزل دنصب 
الأولاد وجر الشركاء على اضافة القتل إلى الشركاء والقصل بيئهما يءنى 
الظرف فَتُىء لو كان فى الغمرورات وهو الشعر لكان سمجا مردودا 1 
فكيف به فى السكلام التثور2» فكيف به فى الثرآن المجز محسن نظامه 





"4 :2س‎ ١ تفسير الكقاف ج‎ )١( 
(؟) سورة البقرة آبة 4م»"‎ 
س .م‎ 1١ تفمير الكشاف ج‎ )( 
١و سورة الأنعام آية‎ )4( 


متحقلابكت 
وحزالته والذى حمله على ذلك أن رأى فى بعض المصاحف ( ششركاثهم) 
مكتوبا بالياء» ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء لأن الأولاد شركاؤهم فى 
أموالهم لوجد فى ذلك مندوحة عن هذا الار:_كاب2”7 * ويقول الأففاتى: 
ان فى هذا اكلام زلتين كبيرتين ينزه عنهما الشادى فى علم القراءة . 

فأما الأولى : ظ 

فى جملته الأخيرة المشعرة بأن بابن عامر حر فى اختراع القراءة حى 
لقد عحب منهذا الجهل الساذج عا هو معروفضرورة؛ والمقررء البديوى 
ان القراءة ماع مخض لا مال للاجتهاد فيها . 

وأما الثانية : 

فهو مظنة أن القارىء أسير :الرسم ... وهذه شيه تلك فى الجهالة ؛ 
فالقراءة تتلقى مشافهة بالاسناد وهى عادة توافق الرسم وليس لاقارىء أن 
غ1 قراءة لم يقلقها 29 . 

أما ما ذكره الأففاتى من أن جملة الزمخشرى الأخيرة مشعرة بأن 
ابن عامر حر فى اختراع القراءة ؛ ورد الأفغاتى على ذلك بأن القراء سماع 
محض لا حال فى الاجقهاد فيها فبو صحيح ؛ إلا أنمراد الزمخشرى بتوله- 
<مله على ذلك أى على تفضيل ذلك أىتفضيل هذه القراءة ولس مود 
الزمخشرى ‏ حمله على الاتيان بهذه القراءة وابقكارها وذلك أمر بديهوى 
يعرفه الأفناتى دغيره من الءاماء ' وأما قول الأفغانىواما الثانية فهو مظنة 
ان القارىء أسير الرسم ‏ فهى مثل الأولىفى أنمراد الزمخشرى ان كتاية 
« شركائهم » بالياء جءل ابن عامر يؤثر هذه القراءة ويختارها » وليس 


(9)الكثاف ح الس ؤةاء) باهم 
(+) كتاب أصول التحو ب لسعيد الانقانى س 88 ط اولى 


ل 35902 عند 


مراده ان القارىء أسير الرسم * وبذلك يسقط هذا النقد الذى تحامل فيه 
الأنفانى على الزمخشرى والذى أداه إلى أن يتول فى نتمة نده له : وكان 
على الزمخشرى وهو أعجمى تخرج يتواعد النحاة المبينةعلى استقراء ناقص 
أن يقحرى لنقد رجل عرف قَويم الملكة فصيح الاسان؛ حجة فىانة العمرب 
شيا غير هذه اللطابيات . وعلى هذا تكون هذه القراة ححة قوية على 
الفصل بين التضايتين بذير الظرف والار والجرور »29 ونحن تقول . 
ان الزمخشرى عا كسب من هلكات ودراسات وثقافات وءا كتب 
وال ونافح عن العربية صار فى حكم العرب الخلص » الذين لا يصح 
وصفهم بالأعجمية » وفى رأنى أن نقد الزمخشرى هذه القراءة يمد فى مله » 
وموضعه من الصواب ء لأنها تؤدى بلااشك إلى - الغرورة القبيحة فى 
نظم القرآن وأساوبه الممجن » ولا حاجة انا إلى مثل هذه القراءة الى 
تضمف بلاغة كلام الله وفصاحته . ويبدو فى رأى الأستاذ الأننالى فى 
الزمخشرى تحجامل كير حى لير ى أن الزمخخمرى فى النحو عالم دون 
الوسط بين قدماء المصنفين » وان آراءه ليست هناك » وأنه يقطع فى أمور 
كثيرة » بها لا تقبله الملسكة الخالصة © ويتمرض أحيانا لا لا بحسن شأن 
من ألف فى كل فن » ويستدل الأففالى على ذلك » با ذكره الزمخدرى 
من قراءة ابن عامر هذه ثم يستطرد الأفغالى ويقول . وقدعا قالوا . انه ؛ 
تحوى ضعيق 29 + ويامب هذا انكلم إلى أبن مالك : 


+٠ كتاب أصول التجو  لسعيد الاقثائى اص‎ )١( 

(؟) من رسالة بعث بها إلى الاستاذ الاننانىي -- الاستاذ بجامءة دمشق ردا على 
رسالة بعثت بها اليه تتضمن الرغية فى معرفة رأيه فى احتهاد اازمخغرى الغوى 
والنتحوى . 


ل لاا ال 


وفما ذكرناء عن الرمدكرق النحوىي ما يدل دلالة قوية على انه 
معوم هد -- وامام ا كبير(م فى علوم العربية كلبا منها الحو 0 ونون وان 
خالفنا الأستاذ الأفتانى فى الرأى الا انا نحله ونقدره لمكانته المامية بين 
عضفاء المرب المعاصرين . 


القصصسل ال تال 


الؤمخشرى 
والبلاغة العريبة 


(]) وقدكان اازمشرى فى البلاغة أماما لايبارى فى عبده وله 
آزاء كثيرة فى مسائل البلاغة تشبد له بالتفوق فيوا » وقد رجم علماء 
البلاغة المتأخرون من بمده إلى آرائه يستشهدون بها ويعلقون عليها » 
5ك كى » والفطيب القزويى » والسيد » والسهد وغيرهم . 

وفى كتب البلاغة بعض آراء الزمخشرى الى تشبهد له بالاجتهاد فى 
مسائلها » وى تفسيره الكشاف » السكثير من مسائل البيان الى عرج 
عليها » وعرض لطا ء واحتهد فى تحليلبا » وقد اهنم اليد الجريانى , 
) م حلمم ( ف التنويه » بها فى شرحه على الكذاف » الذى ١‏ ينه منه 
غير شرحه على الربع الأول من سورة البقرة من تفسير الكشاف » ومما 
عرض له الجرجالى من ذلك التمثيل والاستءارة التمثيلية : 

(ب) وينوه الزمخشرى فى مقدمة الكشاف »؛ يعلى المهالى والبهان 
فيقول : لايتصدى أحد اسلوك تلك الطرائق ولابغوص على شىء من تلك 
الحقائق» ألا رجل قد برع فيعلمين مختصين بالقرآن « وها عل المعالىوعل 
البيان » وحرص على استيضاح معجزة رسول الله بءدان يكون آخذا من 
سار العلوم ميل . ثم يسقطرد فيقول :كان مع ذلك مستر سل الطبيعة » 
منقادها مشتمل القريحة وقادها » يتظان النفس درا كا المحة » وأن لاف 
شأنها متنبها على الرمزة » وأن خف مكانها ذا دراية بأساليب النظم والتثر » 
مرتاضًا »بتلقيح بنات الفسكر قد عل كيفير تب السكلام ويؤاف »وكيف 
2ن 


٠. مقدمه تقسير الكفاف‎ )١( 
٠ (؟) الصدر السابق‎ 


ا 

( ج ) ويذ كر الزمخشرىف اللكشاف كثيرا من مباحثءل المعالى 
دعل الببان » فمن عل للعانى مايذ كره من أسرار التعبير باسم الاشارة » 
واسم الموصول » وابخلة الأسمية » والنكرة وتقديم امير على المبعدأ » 
والأضار » والحذف » والذ كر والت_كرار» والايجاز . والالئناتوالوصل 
دالفصل » والاشارة والخبر » والاعةراض والاستفهام دسواها ( وكذلك 
يذ كر كثيرا منمسائل البيانمن القشبيه»والجاز والاستمارة »والكنابة) 
( ومن مسائل المالى ماذ كره فى توجيه قوله : تعالى إياك نمبد » حيث 
قال : « فان فلت لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ اعاطاب » قات : هذا 
بسعى الالقفات فى عل البهان”'؟ وقد يكون من الغيبة ؛ إلى امطاب ' ومن 
الحطاب إلى الغيبة » ومن الغيبة إلى الت-كلم » .... 

ويسةطرد بعد ذلاك ذيقول : « وذلاك على عادة افتنانوم ف السكلام 
وتصرفهم فيه »“ولأن اكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك 
أعندن تارية تجديذا انشاط السامم ء وإيقاظا نلاصذاء إليه من إجرائه على 
أسلوب واحد » .... الخ . ٠‏ 

وذككر التمشفرى قمر كول كمال + هارث إن وهن العم 
منى » وجوها كثيرة » فى البيان فى أسباب بلاغة الآية» وكذلاك يذ كر 
تفسير قوله تعالى : « وقال ار كبو افيها بسم الله يحرها ومرسيها ويذ كر 
فى غيرها من الآيات, كثيرا من أسرار البوان. يشرح بها بلاغةالكتاب» 
دممحزته الأطية الكبرى » التى نراها فى فصاحقه .. 


ديهم الزمخشرى خاصة بالاستعارة , والقمثيل والكناية0؟ , 





. علم اليبان عند الزمششرى يشمل علمى البيان والمانى‎ )١( 


(») التمثيل يريد به الزمهشرى وعاءاء اللغه مايرادف الاشييه مؤالفين بذلك حت 


مث الهاء# سم 
بقول الزمخشرى » : أن القمثيل ممايكثف المعالى ويوضحها لأنه عنزلة 
ويشرح الزمخشرى فى الكشاف أسلوب القمثيل » والتخهيل شرا 
واضحاء عند تفسيره اقوله تعالى « أنا عرضتا الأمانة على السموات 
والخري 3 )) وعزد تفسيره للابة الكرعة 2 وإذ أُدَلْ ريك دن بى آدم 
: ل 5 00 فق 
من ظهورهم دريةهم وأشبدهم على أنفنهم أندت بريكم 6. 
فقول ف وزا الأداوب ( أنه من واب التمثهل والتخييل 3 ودفيهيض 
فى شرح ذلك وكذلك عند تفسير قوله تعالى « فا بت عليهم السماء 
والأرض وما كانوا منظارين0؟ وقوله تعالى » لوأنزلنا هذا القرآن على 
جبل ارأيقه خاشما مقصدعا من خشية ايُ() » . 
(د ) أما من جانب عل البديع » ققد ألم الزمخشرى ببعض ألواله » 
ف نايا تفسيره ومن مل ذلك ماذ كره ف ألاية السكرعة 2 وحئدك دن 
ا بنبأ بقين © قال : هذا من جنس الكلام الذى يسميه الحدثو نالبديم» 
دهو من محاسن الكلام ‏ الذى وتملق بالافظ بشرط أن يمىء مطبوعا أو 
0000 عاام جوهر السكلام؛ يمحفظ. مه صعدة الممنى 04 دسدأذه (9)»ويءرض 
لأسااهب أخرى من الجناس » والطباق والَا بلة وائشا كلة » واللف والنشر 
وغيرها("') ٠.‏ 
حت رأى عبد القاهر الجرجانى وسواه من علاء البلاعة وأنظر فج ١0س‏ *ه» رأى 
ازمخشرى ف القرق بين الكنابة والتعويض . 
(؟) السكشاف ج / «ا ص ٠١١‏ آية 5؟ من سورة الدخان ٠‏ 
(؛) الكعاف ح/ ؟ ص 8١؟‏ آية ١؟‏ من سورة الحشر ٠.‏ 


() الكشاف > س 448 آية 1* من سورة الثمل ٠‏ 
(د) الكعاف ج اس 5ه؟. 


--54 همه 

ومن نمازج آراء الزمخغشرى ف البلاغة هذه اللمسائل  :‏ 

١‏ يجمل الزمخشرى » ويتيمه السكا كى » مما يذيد التخصيص 
مثل قوانا : « ماأنت عاينا بكريم 6 وقوله تعالى « وماأنت علينا بمزيز» 
من كل ماولى الضمير فيه حرف التنسى ؛ ذلم يكن امبر فمليا أن كان 
أصلا مشتقا » وعافى ذلك مخالفان رأى عبد القاهر الحرجانى وجمهور 
البلاغيين » الذين يمعلون تقد السند إليه هنا لافادة التقوى » والتّأ كيد 
لاالتخصيص » يقول الهَرْوبى ف إيضاحه ف القمليق على رأى الرهخشكرى 
والسكاا كى : - 

وفيه نظر : لانا لانسلم أن ايلاء الضمير حرف النفسى إذا لم يكن 
الخبر فمليا يفيد السمر 2" . وفى ر أبى أن الزمخشرى فى هله الوصف 
المثقق على النمل فى ذلكايس عتجاوز حكم الذوقءودلالة الأساوبوفحوى 
اكلام الذى يفهم. التخصيص » على ماهو واضع فى مثل هذا الأسلوب » 
يقول الزمخشرى : دل ايلاء ضمير حرف النفسى على أن الكلام واتم فى 
الناعل لافى الفمن كأنه قيل : وما أنت علينا بعريز بل رهطك هم الأعزة 
اا 

؛ - يبحمل الرهمخشرى « التفكهر 6 فى مثل قوله تمالى « قالوا 
أن لنا لاجرا2؟ » لاسكثير وعيل بعض البلاغيين إلى جعله مفيدا للتقليل» 
ويحمل ادو ن فى قوله تعالى « ياأبت ألى أخاف أن سك عذاب من 
الرحمن”" » مفيدا للقحقير ‏ ويجممله السكاكى لاتوويل وعول القزوينى إلى 

٠ س 55 طاالحمدية بالقاعرة‎ 1١ راجم الايضاح للقزوينى ج‎ )١( 


(؟)آية ١غ‏ من سورة الشعراء ٠‏ 


(؟)اآبة 4 هن سورة مريم 3 


ع لابو ات 
رأى ين 

م ل يستدل صاحب الايضاح بكلام الزمخشرى فى تعريف الجاز 
العقلى بقوله : أن يسند الفعل إلى شثىء يلقبس الذى هو فى الحيتة له . على 
صدق تعريفه الجاز العتلى الذى اسقمده عبد القاهر الجر جالى2" . 

ويجمل الزمخشرى حذف المفمول فى قوله :الى « ولا ورد ماء 
مدين وحد عليه أمة من الئاس وسقون » ..... لانسقى 2 ست لا 


22 


لإئبات الممنى فى نفسه لاشىء على الاطلاق : يقول الزمخشرى : رك 
المفمول » لأن الغرض هو القمل لاالفمول » ألا ترى , أنه إمأ رحهءا 
لبا كانعا على الذياد دهم على السقّى » و لم برحهمما لأن مذودها غم 
ومسقيهم ابل - مثلا : ويجمل السكا كى » الحذف فيه اجرد الاختصار » 
ويرجح الاطوب راق الزمخثرى وهو مابفيسدد الذوق ودلالة 
الأساوب9©؟ , 

ه وهل الزمخشرىقولهتعالى «ولا سكت عن مومى الغضب»636» 
من ياب الاستعارة التميلية وكذلكمثل قولهم اعتصمت #بله « وأن جاز 
فىهذا المثال الأخير أن يكون »6« الحبل 4استعارة لاوقوف و«الاعتصام» 
ترشيحا لاستعارة الحبل ‏ بما يناسبه أو استعاره للوئوق بالعهد» ويستدل 

القروى فى الإيضاح بكلام الزمخشرى فى هذا الباب9؟ » 


. 49 الايضاح لاتزوبتى ١ج بص‎ )١( 

(؟) الايضاح لاتزويلى ج ناص 998. 

. آية ؟؟ ومابعدها من سورة القلصص‎ )١( 

(4) الايضاحالفزوينى ٠‏ ج ١‏ :س ٠١96008‏ وراجمالكشافج”اص ١١15‏ 7؛ 
(0) بعض آية سورة الاعراف ٠١6)‏ 

30( الايضاح للقزوينى ٠‏ ج 7 :ص #905اء 


ا 

5 ويجمل الزمخشرى و قوأهم « مثلك لايبخل » اكناية عن 
النسبة يقول : ننوا البخل عن مثله وهم ريدون نفية عن ذاته قصدوا 
البالئةفى ذلك فسلكوا يدطريق السكفاية » لأنهم إذا نقوه عمن يسد مسدهء 
أو عمن هو على أخص أوصافه »فد نفوه عنهء ونظير ذلك قولك لاءرلى 
« العرب لاخر الذمم » فأنه أبلغ من قولك « أتت لاتخذر”*؟ » . 

7 رأى الزمخشرى فى الالتفات : 

13 الزمتذرى الآبيات الخبووة لآأمزىء الثبين:: 

تطاول ليلك بالأم د ونام الى ولم ترقد 





وباك ؤياتك .له اليليحتةة  -‏ كليلة ذى.. “اعاثر ١‏ الأرمد 
وذلك مهن 7 ح اء ف وحيرته عن أبى الأسود 


وقال أن هناك ثلاث التنانات9" © ولكن أيا حيان رد عليه بأنهما 
التفاتان فقط : بأن الأو ل خروج من الخطاب امفتقح به فى البيت الأول 
إلى الغيبة فى البيت الثانى » والالتفات الثانى خروج من هذه الغيبة إلى 
السك فى قوله : 





وذلك دن 0 أ حاءق وحيرنه عن أنى الأسود 

ثم برد عليه بأن تأوبك كلامه أثرا غلاث دا وتديين أن الأول هو 
الانتقال من القيبة إلى الحضور أشد خطأء لأن هذه الالتفاتات هو من 
عوارض الالفاظ لامن التقادير الممنوية0' . والزمخشرى يشالف الجهور 


فى بيان معفى الالتفات فترى ابن الأثير فى كتابه « المثل الائر » يقول 





)١(‏ راجم الايضاح ‏ التزوينى اح 5 :ص ه5""5؟؟. 
(؟) يعير الكشافج لاس تفسير الارة اباك أفيك ٠‏ 
(*) تفسير البعر الخيط . لابى حيان ‏ ج اس غ5 ٠‏ 


- ؟١١‎ 


وهو ينةسم إلى ثلاثة أقسام الفسم الأول فى الرجوع من الغيبة إلى الغطاب 
وهن الضطاب إلى الغهبة » إعلم أن عامة المنتمين إلى هذا الفن إذا سأنوا 
عن الانتقال عن الذيبة إلى اللمطاب وعن الخطاب إلى الذيبة قالوا كذلك 
كانت عادة العرب فى أساليب كلامها وهذا القول هو عكاز العميان كا 
يقال ونحن إعا نسأل عن السبب الذى قصمدت به العرب ذلك من أجله 
وقال الزمخشرى أن الرجوع من الغيبة إلى امطاب إما يستعمل للتفئن 
فى السكلام والانتقال من أسلوب إلى أسلوب 7طريةانشاط |( 00 
للاصغاء إليه « ولي سالأمر كاذ كره لأن الانتقال فى اكلام من أسلوب 
إل أعلق ب إذالم يكن الا تطرية لنشاط السامم وإيقاظا للاصذاء إليه فان 
ذلك دايل على أن السامع عل من أسلوب واحد فينتقل إلى غيره ايجد 
نشاطا للاسماع وهذا قدح فى اكلام لاوصف اه لأنه اوكان حسنا للا مل 
واو سانا إلى الزمخشرى ؛ ماذهب إليه لكان ]ا بوجد ذلك فى اكلام 
المطول ونحن نرى الأمر بخلاف ذلك لأنه قد ورد الانتقال من الغيبة 
إلى امطاب ومن امطاب إلى الغيبة فى مواضع كثيرة من القرآن الكرجم 
ويكون جوع الجانبين معا يبلغ عشرة ألفاظ أو أقل من ذلك ومغهومقول 
ال مخشرى فى الانئقالمن أسلو ب إلى أسلوب] عا يستعمل قصدا المخالفه بين 
المنققل عنه والمنتقل إليه لاقصد؟ لاستممال الأ<حسن وعلى هذا فاذا وجدنا كلاماً 
قد استعمل فيه جميعه الايحاز وام ينتقل عنه أو استعمل فيه جديءه الاطناب 
ولم ينتقل عنه وكان كلا الطرفين واقعا فى موقمه قانا هذا ايس محسن 
إذام ينتقل فيه من أسلوب إلى أساوب وهذا قول فيه مافيه وما أعلم 
كيف ذعب على مثل الزمخشرى مع معرفته يفنى القصاحة والبلاغة00) . 








(١)الثل‏ السائر ‏ لابن الاثير دص 4ه؟ ط بولاق ٠‏ 


لب 5# يه 


م ولانشى أن تقول أن القزوني يسقدل فى كقابه الايضاح 
وخاصة فى باب اممالى فى مواضم ككقره اراء الامسكوي: اوسرد 
عا كقبه من تحليل بلاغة كثير من النصوص » من كقاب الله » وأحاديث 
رسول الله وكلام العرب البلفاء » وكلام القدامى الأدباء والشمراء . 

( د ) موقف الزمخشرى من قضية الاعجاز القرآ فى  :‏ 

بر الزمخشرى ببلاغة القرآن »وفصاحته » وأذهله أعجازهو جلالته, 
ووقق :وهو ينس مقن الآيات ماحو ذا بروائع نظمه » وبدائم أل 
وأدران انك ووؤقاق :رفن بيطا ركيد 4 وتول الرمففرف: 
« وأسرار التنزيل ورموزه فى كل باب بالغة من الاطف وائلفاء » حدا 
يدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره2'؟ « وحهنما يفسر بلاغة القرآن فى 
قوله عند تفسيره الأية الكرعة » وترى الحبل >سبها جامدة وهى مر مر 
العات3" تانر إلى بلاغة هذا الكلام » وحسن نظمه » وترتيبه؛ ومكانة 
اضماره ووصانةتفسيرهو أخذ بنضه بحجزة يعض كأنها أفرغ افراغا واحداء 
ولأمر ماأعجز النوى » وأخرس الثقاشوة؟؟ ون 

وتضية الاعجازء أثارها الماناء منذ الرن الثالث البجرى لادفاع عن 
القرآن » وبلاغته وألف فيها أبو عبيدة ( م 0؟ م) والنظام (م معمم ) 
والجاحظ ( م 66م ) وأبو عيل لله محمد بن يزيد 5 5عم) 
والرمانى ( م عم « ) والباقلانى( م م.ع م ) - وعبد القاهر الجرجانى 
(م الاة ه )فى كتابه دلائل الاعجازء وسواهم وقد ذهبوا 'مذاهب 


٠ 47 س‎ : ١ تسير الكشاف ج‎ )١( 
2ن( تفسير السكفاف ج "اص هلا ء ثم‎ 


حمسن اذ ضنره 
شتى فى فهم اعهاز الثران قذهن. يعض إلى أن سين" الاعحاز الصرفةات 
ومنهم النظام » وذهب آخرون إلى أن اعجازه فى نظمه ومن رواد 
هذا المتحني ‏ الجر جانى ‏ وذهب آخردن إلى أن اعجازه , با اشتمل عليه 
دن أو ألغهيب ويقشئف دمض ا باحثين عن 00 2003 العدسن اللففلى 
اليل بم ى فى القران فيدماو زه سميا كير من ١‏ ب الاعداز وقل تعرضص 
عيدك أأقَاه ور راىء دن قال با/“عساز ف 7 أله رآن على انفراد أوائء لاف 
ومن قال بالفواصل والتواطع أو الاستمارات أو الغريب على هؤلاء 
هيما 11 رد على م ن قال والصرفة 8 
أما المخدرى فل ذهب إلى أُ 4 3 القراث اللكريم كتاب موعدر دن 
ب200 
حوتين : دكن جهة اعداز نظمه »)دو*ن حهة دافيه دن الأخبار ياالغيو ) 
ديكرر هذا فى موضوع 5 خر فيقول : فى تفسير الآية : « فأعلدوا إما أنزل 
0 بذيوب لاسييل لهم إليه 6 ويتحدثت عن ممدزة الأخبار والغهِب فى 
القران فى تفسيره لايات التحدى بالقرآن من مثل قوله :الى : » وأن كن 
فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله29" ... الم » © وعند 
تفسيره ألايات الى وقم ذه اخاروالتين كنزو له تعالى : «الذين جعاوا 
القرآن عضين2؟ » حيث يقول الزمخشرى : « وهو من الاعجاز لأنه 
- 


اخباوء ليكوو 0 لدتء لى: ولن بتمنوها بداعاقد م تأ يديهم 
لاف + ص هلاءتل! . 
(؟) الاية 4 ى8” من صورة الرقرة ٠‏ 
(ع) الاية 3١‏ من سورة الحجر ٠‏ 
(:) سورة هود آبة 4د 
(ء) ابة وذعن صسورة البقرة ٠‏ 


قو اج سه 


عيك قول الامشفرق :0« وهوامن الشيزات وهو أخيار بالثيب :و كان 
كا أخبر به 6 , 

والكن لز مخشرى يرى أن أعجاز نظلم القران هو 2 أم اععاز 
القرآن والقانون الذى وقم عليه التحدى ومراعاته أحم نان عل 
5 )6 
سر . 

دمن ثم وهذا هو كلام الزمخذرى - لاب«دوز لنا أن تمنؤى 
كثيرا يحانب الأخبار بالغيب الذى اشتمل عليه القرآن الكريم وأن يحمل 
له فيد لة م ف أعجانه 5 

فدراسة نظم القرآن » ونبين وجوه بلاغته هى الجانب الأ كبر 2 
اعجازه + وهذا هو رأى الزمخشرى »وقد ا فيه رأى عبد القاهر 
الجر الى » الذى وسطه فى دلائل الاعجاز وسيته إليه الماحظ فى كتيه 
« البيان والتبين» والحيوان ونظم القرآن 6 ونظرية النظم * نظرية عرض 
ها الجرجالى بالتفصيل والدراسة و كيف يختلف نظم «دنظم » وتختافتيما 
فى ذلك بلاغة اكلام » وفصاحته» وقد تبعه فىهذه النظرية(نظرية النظم ) 
الزمخشرى فأفاض فى تنصيلها » ورد كثير! من وجوه اعجاز القرآن إليها 
وفى الواقم كان الكشاف كثافا لا أحقوى عليه كماب « الجرجانى »2 
فالزمخشرى لم يأت ‏ غالبا الا بما أنى به عبد القاهر من حيث البدأ 
ولكن عبر ميزه التطبيق ‏ وإذا جاء بشىء من عنده فانه يعرضه فى 
هذه الأسئلة التى يفرضها » ويوصفها مزدحة م يحيب عنها على طريقته 
د فان قلت » فلا تسكاد تقرأ سطورا » من كتابه حتى يصادفك « فان 
قلت قات » على الى_كس مما نجده » عنك عيك القاهر » فهو وأن فمل 5 


. سير الكشاف ج * بص الج‎ )١( 


ل- ١١6‏ _ ده 

هذا الصنيع » فى الدلائل بالخصوص إلا أنه اعد يق حرثياتة © 
ويطيل وقناته فى الألة : ولنسقمم إليه محال روعة النظم فى قوله تعالى :٠‏ 
« وقيل ياأرض ابلغى ماءك » الخ فيقول فى دلائله : « ومعلوم أن ٠بدأ‏ 
المظمة فى أن نوديت الأرض 9 أمرت ثم إضافة للاء إلىالكاف ... ثم 
أن اتبع نداء الأرض وأمرها با هو من ثأنهاء نداء السماء وأمرها 
كذاك با يخصها ٠‏ ثم أن قيل وغيض الاء فعاء الفمل على صيغة ذمل 
والبنى لامجهول » الدالة على أنه لم يفضء إلا يأمر آمر » وقدرة قادر ؛ 
ثم تأ كيد ذلك وتقديره بقوئه تمالى « وقضى الأمر ) ثم أضمار السفيئة 
قبل الذ كر » كا هو شرط الفخامة * الدلالة على عظم الشأن * ثم مقا بلة 
قيل اللجاعة بقيل فى الناممة » . 

ويتول الزمخدرى فى الكشاف « جىء اخباره على الفمل المبنى 
لامفعول ' لادلالة علىالجلال والكبرياء » وأن تلك الأمو ر المظام لانكون 
إلا بفمل قادر وتكوين مكون قاهر إلى أن يقول غيره « ياأرض ابلى 
ماءك وياسماء اقلعى » ولا أن يتضفى ذلك الأمر الهائل غيره “ثم .-#طرد 
الزمخشرى فيقول ونا ذ كرنا من المعالى والفكت استفصح علاء البيان» 
هذه الآية » ولم يذكر عبد ااقاهر فى ذلك وهذا الصنيع معروف عند 
الزمخشرى ؛وعلى بعد مابين الزمخشرى- والحر الى فى الذهب المقدى» 
فقَد استفل الزمخشرى رأى عبد التاهر فى مسألة الاعجاز » وأنه لايكون 
إلا عا هو فى متناول الذين بتجه الاعجاز إلبهم © وفى عرفهم وصنعهم ؛ 
فموسى أعجز بالكوارق ؛ الى كان السحرة بارعين فيها » دعوسى بالاب» 
الذى كان قومه نطسه فيه ونبينا بالبلاغة ؛ الى كان العرب على قدم 
راسخة فيها ء دإذاكان عبد الثاهر يلعأ فى حل مشا كل النظم القرافى 


داثا١ا؟»‏ ده 

إلى توضيح معانى النحو » فاننا نجد الزمخشرى يفمل هذا كذلك9؟ , 
وإذا كان الرممثشرى ياجأ كثيرا إلى الاغة والبلاغة العربية فى تفسيره » 
فانه لايادأ إلى النلسنة وقد نبى عنها فى كثافة كا فمل فى تفسير قوله 
تعالى : « وءةمانون مايضرهم و لاينفعهم 6 فيقول: لأنهم يقصد ون به الشر» 
وفيه أن ا<مّنابه اصلح كتمل القاقة الى لاو م أن تن إل القوانة 
« فهو بهذا يخالف الرازى واذرابن9؟ » ويالجلة فقد تتبع الزمخشرى - 
كالجرجانى ‏ خصائص الكلمات المنظومة » فى التعبير القرآ نى وأمعن فى 
بيان القعر يف والتفكير والتقديم والتأخير » دالقصل والوصل » والحذف 
والذ كرء وغير ذلك . 

ل ) يقول المخشرى فى متدمقه على الكشاف فى وضف القران 
:« أنه الكتاب المجز الباتى فى كل زمان » ودائر بين سائر الكتب 
على كل اسان » فى كل مكان أفحم به من طولب ممارضمه من المرب 
العرباء» وأبكم من تحدى به من مصاقم الخطياء » فلم يتصدر للاتيان با 
بوازيه أو بدانيه واحد من فصحائهم ٠٠٠٠‏ الخ ويسعمر اازمحشرى ف 
كلامه فيقول : أن الذى يربد أن يسلك هذا الطريق - تفسير القرآنئ ‏ 
ينبغى أن يكون قد أطال النظر فى نظم الترآن .. ومهما يكن برع فى الفقه» 
وعم التوحيد » والوعظ والارشاد » والنحو والاغة ولكن يجب عليه أن 
يكون قد تخصص ف عاءين مختصين بالقران وها عم المانى وعم البيان . 

ثم لايفوت الومخشرى أن يشير أيضًا إلى أن عامى الممانى والبيان 


)0 انظر مثلا فى :فسير قوله « نزل به الروح الأمين على قليك لتكون من اانذر ين 
باسان عربى مين » وغير ذلك من الامثلة فى توخى ااندو التى وردت ف الدلائل أيذًا . 
(0) تفسير السكعاف ج ١‏ : س 81؟ آية 9١١١‏ سورة البقرة . 


لس 7 ١؟‏ سه 
لا يكفيان وحدهما لنهم اعحاز القرآن بل لابد من التفوقف م الأعراب. 
وفى موضم آخر بؤ كد رأيه فى مسألة اعجاز القرآن فيقول « ذا دراية 
5 ليب النظم والنثر ... قد علم كيف رتب الكلام ويؤلف وكيفينظم 
ويوصف 04 ورى الزمخشرى أن اعجاز الكاتاب إعا ينظار فيه ف الدرحة 
الأولى ؛ إلى أساويه ونظمه وتأليزي0) 4 

(ب) م يثول الزمخةشرى ف الحاورة الى بحريها عخدل تفسير قوله 
تعالى :2 ان ست هرزاقء عم وعدم ف طفيا نوم يعمون 0 دمن حدق مس 
كتاب الله الباهر و كلامه المجزان يتعاهد فى مذاهبه بقاء النظم على حسنه 
والبلاغة على كالها وماوقع به التحدى سليما من القادح فاذا لم بتماهد 
أوضاع اللغة فهو من تماهد النظم والبلاغة على مراحل”'؟ .. 

( + ) وهرة أخرى يتول فى تدير الآية « ألم ذلك الكتاب لاررب 
فيه هدى لامتقين 6 وقد يقال : أن قوله - ألم جملة برأسها أو طائقة من 
حروف لمجم الستقلة بنفسها » وذلك الكتاب جملة ثانية » ولاريب فيه 
عالثة 2 وهدى الحتقين رابعة» وقد أعؤين بتر تحيهاء مفصل اليلاغة )ومو جب 
عن النظلم 4 حوث حىء خم هده أمدقة ة هكنا هن غير حرف تسق 04 متأخية 
أذزا يعضها يعئقى بعص فالئا نية متعدد ه بالاول متتصية لهم ذهلم جرأ إل- 
الثالثة والرابعة ٠.٠‏ بيان ذلك أنه نبة أولا على أنه التكلام التحدىبه. . 
ثم أشير إليه بأنه السكياب انموت بناية الكيال ٠٠‏ ثم يطرب الزمخشرى 
بهذا الأساوب القر 3 فى نظلمه وحزالته 6 فمشعر يفرح ومرور بالغين بت ع 


كشنه» فيقول:م تخل كل واحدة دن الأربع » يمك أن ريت هذا ألترتهب 





. مقدمة تفسير الكثاف‎ )١( 
ءا١42 (؟) شير الكفاف ج ١أ ص‎ 


558 هه 

الانيق » ونظمت هذا النظم المسرى من نكتة ذات جزالة ٠‏ ثم يستطرد 
فى تعليل بلاذة اكلام بقوله أن اازية فى الأولى الحذف » وف الثانية التعريف 
وفى الثالثة التقديم » وفى اارابمة الحذف ويوضح الصدر موضم الوصف 
فيوضح ذلك بقوله :فنى الأولى الحذف -- أى حذف البقدأ - والرمز إلى 
الغرض » أى أن التحدى به معجز من الله » بالطف وجه وارشته © وفى 
الثانية مافى التعريف من الفخامة » وف الثالثة مافى تقد الريب على الارف 
«وأى أنه يفيد نفى ألر يب عنه بال كليةمن غير تعرض لو جود ريب فىغيره» 
وف الرابعة الحذف دوضم الصدر والذى هو هدى ا موضم الوصف الذى 
هو هاد ‏ وإبراده منكرا والايحاز فى ذ كر التقين9؟ » , 

(د) ثم يرى الزمخشرى : أن السر فى جمل القرانمفصلا هوتلاحق 
الأشكال والنظائر وملاعة بعضها لبعض » بذاك تتلاحظ. اأءالى و يتجاوب 
النظم » إلى غير ذلك من الفوائد دالنافم .. ثم يستطرد اازمخشرى فى 
هذا الجال نيقول : فى تفسير قوله تعالى : فأتوا بسنورة من مثله » فان 
قلت : ومامثله حتى يأتوا بسورة من ذلك المثل : قلت : معناه فأتوا بورة 
ما هو على صفته فى البيان الغريب ؛ وعلو الطبقة فى - <دن النظام ثم 
يحيل الذفار إلى ناحية أخرى من بيان اعجاز القران : وهو أن النى كان 
أميا وجاء يمثل هذا الكتاب الذى اعجز فصحاء العرب عن أن يأتوا 
عثله » فيتول : أو فأتوا ممن هو على حاله من كونه بشرا عربيا أو 
أميا لم يقرأ اللكتبولم يأخذ من الءداء فتحدى المرب أن يأتواولايأتون 
عثله » لأن القرآن جدير بسلامةالترتهب والوقوع على أصح الأساليب »ثم 
يتعرض لسألة التحدى التقىهى أيضًا متصلة باععجاز القراتىالنظمى » ويقاب 


() سير الكشاف اج ١ااص‏ 4# . 


-اؤةأا؟ سه 


الآية ويفسرها على وجوهها الختلفةوبيان عجز القوم واتخذاهم ءن الأتيان 
عثلها ء وأن - الحجة قد بورتهم » ولم تبق لهم متشبسا غير تولهم « الله 
عبد أن عاد ن »» وقولهمهذا تسجول منهم على أنفسهم بقتاهى العجر 
وسغوط التدرج * :ميقو قول الزخشرى : وفيه دليلان على اثيات صدة النبوة 
صحه كون المتحدى مدجراً , والأخبار بانهم لم يفعلوا وهو غيب لا يعلمه 
الاالشّهء نم يدر الزمشرى هنا محاورات كثيرة حول مسائل الاعراب 
ذاقنة »يدول أن فلت “من أبن لك أله أغباو «الثين عل نا هو .يه 
حى يكون معجزة قات : لأنهم و ود بشىء أم يقنم أن يتواصفه 
الئاس ويتناقلوه . إذ ذفاء مثله فماعليه مينى العادة هال لاسا والطاعنون 
0 كثف عددا من الذابين عنهء فحين لم يتقل ؛ عل أنه أ وان بالخهتب 
على ماهو به فكان معحدة02" . 

(ه) ثم ينتقل الزمخشرى فى مجال 1 خر من اعجاز الفرآن ويشير 
إلى أن اعجاز القرآن يتوقف أولا على فصاحعه » وثانيا أمية النى * وثالتا 
اشتيال القران على الفروع والأصول والعلوم الختلقة » ورابما الأخبار 
بالغيب »يقو 00 الآية' «دقل لوشاء الله ماتلوته عليكموماأدر 5 

...الح 6 > يمنى أن تلاوته ليست إلا بمثيئة الله وأحدائه أمرا عجيبا 
خارجا عن العادات وهن أن - يخرج رجل أمى لم يتعلم دلم يستيع وم 
يشاهد العلماء ساعة من عمره ولانثأ فى بلد فيه عاماء فيقرأ عليتكم كقابا 
فيصحا يبور كل كلام فصيح » ويملوا على كل منثور ومنظوم » مشحونا 
بعلوم هن علوم الأصولوالفروع وأخبار مما كان وما يكون » ناطنا بالغيب 


.١5١! إلى‎ ١84 تضمير الكشاف ج١: ص‎ )١( 
٠. (؟) آنة 5؟١ من صورة يوئس‎ 


ى لايمامها إلا ان0) 


(و )ومن استخراجات الزمغشرى لبلاغة القران فى تفسير الآية 
الكرعة ه 0 عل ايوضك كحك زول أن الغدانين بن انفل الأشف 
ويوسف مايقع مطبوعا غير «ته.ل فيلح ويبدع ا « أثا قم إلى 
الأرض ارخهم ؛ واثم ينون عنه وينأون عه » 00 نهم »سنو ن صتما» 
وساضياً 45 سمى هذا تجنوس التمريف حيث تنفرد كل كامة من 
الكلمتين عن الأخرى محمرف27©) 

والحق يال أن الكشاف هوف مجمل أمره » فى بلاغة الثران 
واعجازه ؛ كشاف ومقصل 1 أجمله عبد الثاهر الجرجالى . فى كتاب 
دلائل الاعجاز » وأسرار البلاغة ؛ فهو يسير على خطى عيد القاهر فى 
جوهره » ومتمحه ء مما قد لسناه فى محليله لبلاغة بءض الأيات »؛ وعند 
تفسيره لقوله تعالى « وفى القصاص حياة ,اأولى الألياب » وقد سلك 
الزمخشرى فى بيان عمال الأساو ب ء والنظم الذر! فى مسلك الجرجا نىو اتبع 
ا" 





(0) تقسير الكعاف ج ع :ص 59 ٠‏ 
(؟) تقفسيير اليحر المديط ‏ لابى حيان ب ج ها ص 8 ؟؟ ٠‏ ؛ الكشاف ج 5 » 
صض0هاء 
م راجم دلائل الاعجاز لمم رجائى اج اصع 0ءلاه ط المئر ب والكعاف ج١‏ 
ص *ء ,+ احيث يتعرض اازمذهرى لسكتابة والتهري يض أو التاويح وتأئر بآر اء الجر حا . 


الفّلابثالك 
الزمخشرى الآدبيت 


- 

كان الزمخشسرى فى عصره ء أماما لامعا من أة الأدب » وعلا من 
أعلامه وشيخا من شيوخه» وكانتثقافته الأدبية ثقافة واسعة » ولاعجب 
فقد تتلمذ على أعلام عصرهء فى اللغة والأدب وغيرهما وقرأ وطالم كثيرا 
من مراجم الأدب وأصوله . واستفاد من رحلته » وتداربه » وخبرته » 
بالحياة استفادة كثيرة ما عى روح الأدب وثقافته » ووسم من مواهيهء 
ومداركه ؛ ونوع من فذونه. 

ومن مم نجد الزمخشرى شاعرا وكاتبا وصاحب رسائل ومقامات 
ودؤلناتة فل الأزه وروكنا ريا ابض مور كفرييه للد.مية المرته.. 

والذلك يقتضينا البحث أن ندرس الزمخشرى فى إبجاز من شتى 
عوات الأدت وفتوت , 


الزمخشرى الشاعر : 
كان شعر الزمخشرى مظهرا جليلا » من مظاهر مقدرته فى الأدب 


وتفوقه فيه وديوانه « ديوان الأدب » الذى محتوى ال#كثير دن شعره خير 
شاعد على ذلك وهو ديوان ضخم يبحمل بيندفتيه ما أ نحبته قريحةالزمخشثرى 
من الشعر فى شتي الأغراض والوضوعات وفنون الشعر من مدح وتهنقئة 
وشكر وعقاب وذخر ورثاء ووصف . 

فاذا تفحص الباحث » هذا الدبوان لاستوقفه شىء جديد سترعى 
النظر لأن الزمخشرى بعله وفضله الجم اتبع فى قرض الشعر الطريق الذى 
مثى فيه الشعراء من قبله ومنالمعاصرين له حذا حذوم وقلدم فى أساوبهم 


وأخذ أفكارم ومطمأ مينهوم وأنه أقرب إل القدماء دمن الحدئين : 


5138 

ومن حيث أغراض الشعر يبرز للدح والرثاء كترضين أساسيين 
من أغراض الشاعر فى شعره وتقسم بعض قصائده بطابم المزن والأم 
الشديد والشكوى من صروف الدهر وذلك عندما يشسكو الزمان: أهواله 
حيت يبدو طابع المزن العميق المتأجج العاطفة المثشقمل المرارة يتوة 
الأحساس وتراء عندما برئى انسانا عزيز عليه لايتتمر على ذكر امزايا 
والأفضال فى امرئى » وإما يشير إلى الذ كريات الى تربطه بالمرئى بصلات 
وثيقة «ؤارة ديغلب على مراثيه كذلك افراطه فى المحسنات البديعية “ومن 
أمثلة ذلك بعض شعره فى رثاء استاذه ألى مضر : يقول : 

وقائله .اهمده الدرر الى 
تساقطها عيناك سمطين ممطين 
فقات هو الدرر الذى قد نا به 
ا مضسر أذنى تساقط من عينئى 

فهو هنا بثبه المحسوس بالعةول ١‏ إلى ماف اليبتين من <وار ودراعاة 
للنظير وتعايل و أحيال ثم تفصيول ومم هذا وأنت تدر | شعره لاد التعة 
واللذة فهو غالبا شعر جاف خال من الءواطف والروح »وربما كان هذا 
هو السبب الذى وقف بديوانه حتى الآن أن يبرز إلى الوجود وإلى هذا 
كير التقل # فى كداية أثاه الزؤاء وغو يقطديك: عن شدزه: فيتول 
دكان الزمخشرى شعر كشعر النساة”؟ © يقصد أنه ليس فى شعره روح 
وعذوبة وذلك لأنه كان شعره » شعر علاء فى أغلب الأهر وشعره فى الدح 
كثير ويقول الزمخشرى مدلالا كثرة مدائمه : 


(1) أناه الروا ةلتفظى ج " :ا ص 757 . 


م2 ©6؟"؟] ده 
إن قيل لى ماأ كثر الدح الى 
تعنى بها تحواب ذلك القائل 
والشأن ف مدح أقول كثيرة 
الشأن فى منح أنال قلائل9» 

ا وحوعا بيتعد عن الحياة الصاخية وار المزلة » عن المجتمع وهو - 
بعكة » عزم كا يقول فى متدمة متاماته :( أن لايطأ بأخمصية عتبة 
السلطان ولاواصل بخدمة الساطان إذياله ) وأن بربأ بنفسه , واسانه عن 
قرض الشعر * فيهم ورفم المقيرة فى الدح بين أيديهم » وأن يعف عن 
ارتزاق ععاياتهم وافترض صلاتهم مرسوما وإدرارا وتسويةا ( ومن هذا 
النص يظهر حاجته الماحة إلى المدح اهنال به وسائل المياة » ولسكن مايناله 
قليلا ضيئلا وأنه كان يعَعى حاجاته عا تذود به أيدى الأمراء وااسلاطين. 

والأساوب الذى ساكه الزمخشرى فى قرض الشعر » هو أسلوب 
القدماء حي ث كان غاليا بلمزم أن يفتقح قصائده »بالنسيب الذى كانديوان 
الثمراء من قديم وقد علل أبن أنى قتيبة السر فى ذلك بقوله : 

و سممت أهل العم يتولون أنمقصد القصيد ‏ إعا أبتدا فيهابذ كر 
الديار والدمن والأثار » فى وب ؛ وخاطب الربع واستوقف الرفيق 
يحل ذلك سييا لذكر أهليها الظاعنين منها »إذكان نازلة العمدفالاول 
والفظعن على خلاف ماعليه نازلة الدرء ٠٠٠‏ ثم وصل بالنسيب فع-كا شدة 
الشوق » وألم الوجدء والفراق » فرظ الصيابة ٠.٠‏ لأن النسيب قريب 
من النفوس لائط بااقلوب . . . . وشكا النصب والسهر وسرى الايل 


)١(‏ ديوان الزمذشرى الخطوط ورقة :5ه 


سذاا ع" »> د 


وانضأ الراحلة » والبمير » ... ثم يقول : الشاعر المجيد ءن يسلك هذه 
المسالك9"؟ , 

وهذا هو الأطار الذى سار عليه الزمخشرى فى شمره قنراه يبتدىء 
بالنسوب جريا على تقاليد القدماء فى نظم الشمر تنشيطا لاسامع ورغبة فى 
اجتذابه إلى مايبفيه وقد كان هذا الغرب من الغزل شائما فى الممر 
الجاهلى وم يكونوا تهون أن تدكون هناك عاطفة صادقة نمو ادر 
معينة ولذلك تراه فرقوابينهذا الغزل التقليدى والغزل الخالص فسموه نسيبا أو 
تكبا يتؤل أن رقيق9؟ :ال والاسيت والتدول والعديب ع كنا فى 
واحد ) الذى نقرؤه فى دبوان الزمخشران » لم يقطبع بطابع الصدق لأنه / 
يألف النساء ء ولم يتخلق عايوافقهن وطبعى أنمثلهذا النسيب المكاف» 
لايئرك فى نفس القارى أثرا لحلوه من الأحساس الصادق ومن ثم ترى 
از مخدرى عن يذ 1 اسم لمرأة فى ندييه لايقصد را بعينها » إعا دو 
شعت بالمرأة عامة ومنزلة الزمخشرى الدينية تَؤْ كد أنه لمكن أن يكون 
صادقا فى غزله دعلى أي حال فان غزله لابرقى إلى مستوى أصساب العاطعة 
اعلبة لافى عذوبة ألفاظه ولافى رقة مءانيه » وعكننا أن نستخلص من هذا 
العرض السريم الاصائص التالية لشعر الزمخشرى . 

( )ام يكن فى شعره شىء من التجديد . 

( ب ) قلد القدماء فى أركان القصيدة . 

( < ) >توى شعره على الغزل والديح والرثاء والخصح والوصف 

( د) استعمل الحسنات الهديعية فى كثرة : 


)000 الثمر والشعراء لابن قتيبة ص 2١#‏ 
زفيةا العمدة ايخ رشيوج "١‏ :ا ص ٠٠٠5و‏ 





كم 
(ه ) أ كثر من الدح وتحس ف بعض قصائده ألم الحرمان والإرّن 
العميق وإليك صورا متعددة من شعره : 
بقول الزمخذرى ف رثاء شيذه أى مضر: . 
أيا طالب الدنيا وياتارك الأخرى 
ستعلم بعد الوت أيهما أحرى 
ألم يقرعوا بالحق سمءك . . قل .. بل 
وذكرت بالأيات لو تتفم الذ كرى 
أما وقر الطيش الذى. فيك واعظ 
كأنك فى أذنيك وقر ولاوقرا 
أمن حجر صلد وؤادك قسوة 
أم اللّهلم يودعك لبا ولاحجرا 


مازال موت أأرء مرب داره 
وموثفريدالءصرقدخرب العصر 3 ال0" 
ويقول ف النزل :س١‏ 
أيا حبذا سمدى وحب متقامها 
وياحيذا أين اسيتات خياءها 
حيالى ومولى قرب سيدى وبمدها 
وعزى وذلى وصليا وانصرامها 
سلام عايها أن أمست أضوت 
وأن كان لايقرأ على سلامما3» 
وقال أيضًا يخاطب الملك خوراز مشاه : - 


. 551090 أبناه الرواة للتفملى اج ب ؟ اص‎ )١( 


لايم دنست تممه 


15#8؟ سه 

اللك لله أبها الملك 

مادار إلا بأمره الغلك 
/ يعط فى أرضه السلامة انسان 

ولا فى سمانه ملك 
وقلات أبن الوك قبل لم 

يختلف اثنان أنهم علكوا 
أنظر وفى الهال.كين موتهس ار 

هل هلكوا يعد طول ماملكوا 
قد لكوا الأولون مدرحة 

سيلك الأخرون ماسلكوا 
ك5 سفكوا من دم دلو قطنوا 

لال «نياهم اهم سفكوا 
قد تركوها ففهم حر صهوم 

على امساعى اتدل ماتركوا 


بالاس الذهر لس منبتكا 


ياعحبا متك أن حقك أن 5 
تبى دماء وشأنك الضحكك 
باجبلا راسيا ‏ شباتك ‏ فى. 


شدايد الدهر ايس يشترك2© 





: 5) ديوان الزمخعرى ورقة‎ )١( 


لهات 
ويقول أيهنا ف الغزل وف الاعتزال بالنفس : - 
م يض دار العامرية 
وإن كانت تقل لا العسية 
ونستمطر لها الاجفان ‏ حنى 


تعود بصوب أدممنا روبه 
هى الدار الى عثنا زمانا 
حياة ق هنانيها هنيه 


وأيا ماقصارا لم2 بعبها 


بها دارت الها اخلاف لهو 

حواليبا 2 غزار ‏ لابكيه 
فبل لى هن أصائابا أصيل 

وهل لى من عثاياها عشيه 
ا ا 0 

ادق برهن عق برهات الفامرية 
اوالى كنت فى صحى صبيا 


وسودىي 1 صواحيبا صيوه 


و بتدميءئى وإياها وصال 

عل أن أن الوصال مم البقيه 
لما خامك. إذن “يتن :ون لم 

تزل كبدى لتاتها رميه 


ل 


قبيح لى إلى الفضل اتساب 


والمام يأحقال رديه 
لفقت مروثتى بالدين لا 

فدينى والرؤة الى سيحيه 
نتى العرض هن طاب هلى 

وكالتانق اغراف مناييية 
وإن امن من تقر لثام 

أمر لدى من طعم النيسه 
يفل. عطاؤهم واأن جسم 

فلا كانوا ولا كان العطية 
ومادار اللذلة إلى بدار 

أت فى ذلك الئفس الأبيه 
يلعن الله أر كه وأمغى 

بان الله عنها والشيه 
مدقت معدى نحوم السمد ريا 

وإن كانت بها نفسى شقية 
الرخدرى ااسكااب : 


كا كان الزمخشرى شاعرا 


ومقامات تار عذهب عصره 2 


» كان كذلك ناثر! » صاحب رسائل 
أسلوب الكتابة وإتجاهها ونحا نحو 


معاصريه فى المرص على ال.جم - الاههام به وإيثاره فى قصر مله : حينا 


وف تطويل :لما أخانا أغر. 


59١ --‏ ب 

وقول عنه 5 قوت 0 دكان ال مخ شرى اماما فى التفسير والنحو واللغة 
والأدب وا سع العم َي العمل مةفننا فى علوم شى «( ويثول ال همخشرى: 
فى شعره دمن ديواته الخماوط 2 ديوان الأدب 0غ ذه . 

وقول الوطواط م هاة ه)( رقد جرق بعى وبين المخشرى ف 
حياتة وأوقات راحاته مما يتعلق بفنون الأدب وأة-ام علوم العرب مسائل 
أ م أن حصى عددها ال 1 

وقد طارت شهرة الزمخشرى فى عهمه ووضثةالأدناء واليلغاء بااجلاغة 
ونياهة الأساوب ولقد عاش الزمخشرى فى ءصر أدنى مزدهر » كان 
يرجم فى أصول البيان والأسلوب إلى بلاغة اين العميد وعبد القاهر وسواه.ا 
من فحول الأدباء مع هيل إلىالصناعات الافظية غير المتككافة واجئماد فى 
الطاق ,. والما بلة والحد اس والتورية ل والمثا كاة 62 وامءان فى القمليل 
والتعحاء ول 0 وال ميل وا ثار لاشدمه والكناية والاستمارة البليغة وتفصول 
لاسجع و الترصيع والتوقيع » ولقد ظهرت هذه الخصائص كلها فى كتبسه 
ورسائله وعثل أغتلونية هنا فى رسااته إلى حافظ الاسكندرية أنى الطاهر 

. «52),إدهاء 

السافى - وس يقول  :‏ نم 0 ما 58 لى مم أعلا م العلا ٠‏ إلا كثل السها ' م 
مضا مح 1 سماء 2 الها م الصفر هن الرهام 4 مم 9 الغامرة لاقوءان 
والا كام والسكيت الخلف مع خيل السباق والبنات » مم الطير؛ المناق 


3 ط فريد رفاعى‎ ١5١6 ممجم الادياء 3 لياقوتث ج 5لا ص‎ )١( 

(؟) ديوان الادب لازمخشرى ورقة م ٠‏ 

(؟) رسائل اليلغاء س 4لا" وما بسدها نثر كرد على ط ١١8‏ 

(:) وفيات الاعيان ‏ ابن خلكان ج ١‏ :ص #9" اء #اساط بولاق ,عسوم الادباء ‏ 
اياقوت ب ج فاص 2١2‏ 


5000 
وما التلقيب بالعلامة إلا شبه الرقم والملامة » والمل فده 6 اعوراييا 
الدراية والثانى الرداية وأنا فى كلا البَابين ذو بضاعة مزجاة » ظلى فيه 
اقلص من ظل حصاة » أما اارواية فحديثة الميلاد» قريبة الاسناد لم تستند 
إلى علماء تحارير ولا إلى أعلام مشاهير وأما الدراية قثمد لا يبلغ أفواها 

ويرض ماييل شناها » ثم يسةطرد ويقول : س 


ولا بغر نكم قول فلان وفلان فى ... فان ذلاك اغترارا منهم بالظاهر 
اموه وجول بالبساطل الوه 4 ولعل الذين غرهم مى ما رأوا من حسن 
النصح لامسفين وبلوغ الشفقة على الاستفيدين َ( وقطمع المطامع عنهم 1 وافاذة 
المبار والصنايم عليوم وعزة النفس والربء بها َنْ السفاست الدنهات 3 
والاقبال على خويهى والأعر اض عما لا يعنوى فجلات فى عمو نهم وغاطوا 
فى ونسبونى إلى ما لست منه فى قبيل ولادبير » لا أنا فها أقول بها ذم 
لنفسى كا قال الحسن الوصرى رححه الله تعالى فى قول ‏ ألى بكر الصديق 
رذوان الله عليه » وليكم ولست بخير َ ان المؤمن ليبضم نفسه» واما 
صدقت الفاحص عنى وعن كنه روايى ودراينى ومن أخذت عنه وما بلغ 
على وقصارى فضلى وأطامته طلع أمرى وأفضيت اليه يغيبةسرى» والقهت 


اليه عجدرى و درق وأعلءته ؛ تعحمى وشيدرى 6 . 


عيرق يدك عا نس عد وه الأذ واف يراك و أ ينلوك ننارنا ته عابنا 
عليه واعهامه بالتقسي والسبجع والتوقيع كثيرا » وأحيا نا قليلا ترك السجم 
إلى الزاوجة والارسال حرصا منه على المعنى وأظباراً لمنابته به . 

وعثل نثره كذلك » مقدماته فى كتبه حيث تقضح فيها خصائص 
العصر الأدبية فى الكتقابة والترسل » يقول اازمخدرى فى مقدمة كتايه 


7 حت 


( الأمئال ) *2 : « وقد تصديت للانصباب إلى هذا الضمار * وتصدى 
القاصد بذرعه ؛ والر ابع على ظلمه فتد رت دعب الفنالذى أناكائن بصدده» 
وقائم بازاثه . فصادفت الشمية التى هى أمثال العرب » خليقة بالمهل فى 
صنو الاعتناء به » والكدح فى تقويم منآدها واعطاء بداهة الوكد 
وعلالته اياها » إلى استكشاف غوامضها والخوصعلى مشكلاتها » ولاسيا 
من أنتدب منهم لتدر يس قوانين العربية واقراء السكتب الكبار . 

فقيدت من أوابدها ءا أعرض » واقتنصت من شواردها ما أكثب 
ثم ارتبطتسها فى قرن ترتيب حردف المعجم ارتباطا جتحت فيه إلى وطأ 
منهاج أبين من ع.ود الصبح غير متجانف لاقطويل عن الايماز ... الخ . 

حهث نجده يحتهد غاية الاجتم_اد فى محلية أسلو به بالسنجع الطويل 
الفقرات » فان فاته السجع فى أحيان قليلة » لأ إلى التوقيع والازدواج 
يحل هما جماه وبرصعها مع اجتهاده فى تصيد الى ودقته فى تملية الغامض 
منه فى أوضح بيان وأفصح ركيب . 

وقرأ متدمته لكتابه ( متقدمة الأدب ) فتحد صنءة بيا نية دقيقةوسيرا 
على مذهب ابن العميد فى الدكتابة وتعمد الى الأسلوب الافظيةوامنوية 
وتفضيلا للسجم الطويل الفقرات ويتول الزمخشرى فى مقدمةهذا السكتاب: 
الجد لله الذى فضل على جميم الألنة لسان العرب » كا فضل الكتابالمزل 
على سائر الكتب والصلوات على التى الأمى العربى دعلى آله أشرف 
العرب بعد الذى ولجلالة هذا الاسان وما جمل الله له.من بناهة الشان وان 


الحاجة اليه ماسة ؛ فى الملة الاسلامية فى أنواععلومها دفنون آذابها »كان 





٠٠١م كتاب لاستقصى فى الامثال «مغطوط بدار السكتب المصمرية عن نسخة عام‎ )١( 
. دجرية‎ 


#94 ست 


المقماطون لاتقاذء والتبحر فيه معدودن فى عاماء هذه الأمة المذ كورين فى 
طبقات الأمة ومن صنم الله تعالى » ذه الطبقة ان الملوك لم عطر سدائبهم » 
ولافاضت أعطواتهم ومواهبهم عل أنه فيضيناا عل هر لاعن أدياثهم 
وخطبائهم » ومترسليهم وشعرالهم » ولم يخل بعد انقضاء ددلة العر بعصر 
من الأعصاز من «للك فاضل جواد . .رغب فيهم ويصطنمهم .. الخ . 

وإذاعدنا إلى ديوانه » شرا له مقدمقه النثربة القصيرة الى يتقو لفيها: 

قال عبد الله الفقير اليه - محمود بن عدر اازمخشرى رحة الله عليه» 
أبدأ: بد اله على عدارته لأقوم السبل دأثى عليه بالصلاة على خاتم 
الأنبياء والرسل ؛ فان الذ كر مضمار لد الله ٠‏ فيه قدمة الى والصلاة على 
مصطناه » محمد قدوة الصلى وأتخذهما ذربمتى إلى من لا أشي إلا خائل 
جوده ولا أسيم إلافى خاثل موده ولا استحدى إلا من الأقر الوه هو 
الأغنى وإلا من اللق بين يدية 6 هو انلمار الأسى وإياه. أسأل. ممت 
سجوف الللام » واليه أجأر فى ساعات القيام أن يقمصنى شار التوبة 
النصوم . . الخ . 

نا لما كن 

حيث نلاحظ اتداد الأصائص البيانية فىشى فصول الزمخشرى النثرية 
وكتاباته الأدبية » التى كان ينيج فيها نيج المذهب الأد ف السائد فعصسره 
فى الكتاية والانثاء الثرى » وه_ذه الأصائص تعود إلى ما سبق أن 
أوضحناهء مما هو امقداد اذهب ان العميد فى النثر » ومما يمد سمة عامة 
لأساليب التثر فى عصره حيث يقكىه الكاتب على الأسلوب » واللى 
البيانية والبديعية وعمن فى التر صيع والئزيين والئوشية والصنعة اممانا 


كييرا. 


5986 سم 


ومن المحب أن بتحد منهج الزمخشرى فى أساو به فى مخقلف ماذحه 
حيث لا ترى فرقا كبيرا بين خصائص أسلو به فى هذا النموذج الذى سبق 
ولافى هذا الذى نذ كره وهو متدمته |_كتابه « أعجب المجب © يقول 
الزهمخشرى فى هذه المقدمة : « سيسانك اللهم وبعحمدك مهرب الافهام 
١‏ ينيد الافهام 6... هذه لكئة قذفتها خواطرى» وفائدة جردتها نواظرى 
وعقد نوسط بين درر الجواهر وردض بمة-م بين الزهور النواضر» وسبك 
لم يسيج على منواله » فيقال قد سيق اليه » وزر كش قد نظم بينالهواقيت» 
فكل عالم يعرج اليه » غاص ا الماطر فى بحر الأفكار فاستخرج دررها 
وتاه الناظر فى بكر الأذكار فاسةت<غر صورها » من كل غر ببة كل حديد 
النظر عن تقررها ومل مريد الفدكر عن تدبرها » نص تفيه قريحة القرائح 
دتاهت فى ميادينه قائصة السوانح .. الخ » . 

ولنقرأ ازمخشرى من أساوبه فى النصائح الصفار ( أطواق الذهب ) 
حيث يةول : ( ما ينض المرأ عدمة ويتمه » إذا رقمه ديئه وعلمه » ولا 
برفمه ماله وأهله إذا خنضه فجوره وجبله . الأدب هو الأب» بل هو لائأى 
أرأب والققوىهى الأم؛ بل هى إلى اللبان أضم » فاحرز نفسك فى حرزها؛ 
واغلاد يديك بشرزهها ينك ان إنفة غيئة ويك حدياة طييةم وقوك 
كذلك : فى ااتالة الثانية : ( يا بن آلدم أعملك من صلصال كالنخارءوفيك 
ما لا يسعك من القيه والفخار » تار بالأب والجد دأخرى بالدولة والجد 
ما أولاك بأن تصعر خديك» ولا تنتخر بجديك» تمصر خايلى مم مركيك؛ 
وإلىم منتابك ؛ فخفض من غلوائك » وخل بعض خيلالك ... الخ ) . 

فتحد أن الزمخشزى هنا يجتهد فى الثر ديع ؛ ويؤار السجم و كن مع 


ميل إلى قصر الفقراتومع اليزام لا يارم منحيث اخقيار أ كثر من<رف 


1 عمسم 

فى 1 خر الفقرات المسجوعة . نفى المقالة الثانية نجد التشجيم بين فخار ‏ 
وبالافتخار - لايقف عن الراء فى السكامتين بل يتمداه إلى ماقيلها من 
الااف وائهاء فى قوله  :‏ خديك _ وجديك ‏ كذلك يلتزم مع السكاف 
الياء والدال قبلا » وفى للةالة الأولى نجده فى النقرتين الأوايين يقول : - 
بقمه ‏ وعامه ‏ » يلقزم مم الهاء حرفا واحدا قبلها وهو (الميم » وهذا 
المذهب وهو التزام مالا يام عده ابن المتز فى كتابه البديع من ألوان 
البديع :وقد ألقزمه من الشمراءأ بو الملاء لأمرى » فى ازومياته » وألتزمهفى 
الثثر السكتاب التأخرون ومن بينهم الأديب اأمخشرى . 

ونقرأ الزمخشمرى من مةاماته الأخرى فى غير اطواق الذهبوايكن 


مانختاره مقامة ( الءزم ) حيث يقول فيها : « يا أيا القاسم ياضابط 


5 
تغوااظ ابش #اوزاسطل هذا عيرم 4 مهو ليا عق : “آمل :التول مره 
ويامتثاقلا عا يحب فيه الا:_كاش » ويا آمن كبوة ليس بعدها انثعاش» 
ويامن همه مبثئوت فيما هو على ضده ممحثوث » وقلبه صب مدُوق : إلى 
خلاف ماهو عليه مسوق ؛ ويامدلى يفردر الفتان ومكره ؛ وهمسةدرحا 
بدهائه ونكرهء فيءا لايذهب إليه عاقل يفكره خفض قليلا منغاوانك» 
وأدل من معاصاتك لارعوائك » وشمر عن ساق الجد فى ترك الوزل » 
وإصدر فى تدبير أمرك عن الرأى الجزل لاتغرس إلا ماتلين غدا يدك 
مثانيه ومءاطفه و يطعمك الحاو الطيب انيه ومقاطفه » وان بم لك ذلك 
ألا إذا حذظات شر بك ما يمافه الساقى والشارب ونفضت سر يك ما يخافه 

السارى والسارب ...الخ . 

ويقول فى مقامقه الى سماها ( مقامة التقوى ) : 


ا أباالقاسم العمر قصير » وإلى اله للصير» فما هذا التتصير أن 


حل الم إلى ا 

زبرج الدنيا قد أضلتك » وشيطان الشبوة قد استزلك » ل و كنت كا تدعى 
من أمل الاب والححى لأتيت عاهو أحرئ بك واحين 4 إلا أن الي 
بك أن تلوذ بالر كن الأقوى ولاركن أقوى من ركن التقوى » الطرق 
شىئَ 3 فاخر منها منهجا هديك 3 وؤاتخط قدماك ف مضالة ترديك »المادة 
بونة واأححة براه ( واادة متصعدة 0 والشبهة منتطعة وو<وه الدلالة 
وضاء » والحئفية نقءة ببضاء 2 والحق فل رفعت سدةوزه وتبلج 5206 الخ 1 
فى نظم القامة من حيث الأسلوب والخصائص الفنية والحرص على التزام 
مالا يلزم ل والسجم و ومعسنات البديع 0 ويصمن مقاماته 3 1 اتا 
دياية من حيوثث كآن معأصره الأربرى ( 5 اه هه ) حمل الأقامة 
مثتملة على كل أغراض الشعر , وفقرات القامة عند الزعمشرى قصيرة 
غاليا قصر مقاماته الوعظية المشهورة (أطواق اذهب ), ويخلافالمربرى 
لابلتزم الزمهشرى ف مقاماته راوية وبطلا بل يبدؤها أن القاسم اذى 
اكنقة 8 وكأنه يخاطب بم سه “ودن 3 امم ام خشرى ( يها توحيه 
النصح وأسداءة لنؤفسه » ثفى مقامته الأول قاطن نفسه واصوا لها بأوصاف 
الغافل عن الآخرة المقبل على الدنيا » ويقبل عليها وينصحا بشتى النصا خ 
الحلقية والدينية الى تعبر عن قوة نزعته الدينية وتصور كذلك أخلاقه 
وساو كه وشخصيته الاجماءية » وهكذا فى متامته القانية يو بخ النفس على 
مأهى مقيلة عليه دن تقصير وافةتان بالدنيا وميل إلى وساوس اللدة وحث 
النفسعلى التقوى إلى أ خر مانصح به نفمه ؛ من دعوتها إلى التزام الفضائل 
وتجنب كل مايويق النفس ويبلكها » ونحن لانحب أن نطيل هنا لأننا 
سنعرض المقامات فى بحث مستقل إنشاء الله . 


سدامم» لله 
الوق والادبى عند الرمخشرى : 
كان الزه خشرى مع امامته فى الاغة والأدب؛ شديد الاحساس بالجال 
البيانى ذواقة للأساليب العربية» متمسكفا فى فهم خصائص البلاغةد أ صوها 
كان مكتمل الذوق الأدى الذى يكون الأديب به تام اللوهبة كامل الأداة 
عميق الشعور والفهم دالموازنةبين تعبير وتعبير وأداء وأداء » دنظم و نظم. 
والذوق يتجمم للاديب من ثتافات واسمة فى الأدب وفطرة أدبية 
تاضحة والتمييز والقد» وموهية مكتيلة قوية الأحساس يمال البيان 
والتأايف»ءوههما أطال الانسان فى القراءة الأدبية وحفظ الكئير من أشمار 
العرب ومتثورها فانه لايمكن أن يسمى أدبا إلا إذا ساند ذلك كله ذوق 
أدنى منطور على فهم أسلو ب العرب وتذوقه ونقده ,ومن ثم فاننا مم 
أعحابنا بثقافات اازمخشرى الأدبية نمحي كذلك بذوقه واحساسهرالجال 
البيالى » والذوق عنده هو من مقو مات شخصيته الأدبية » وهو الذىجمله 
متمكنا فى كل ماتناول من علوغ العربية وآذابها ويدلنا على ذوقه الأدنى 
تفسيره الكشاف الذى اشتمل على كثير من الأمئلة الحية الناطقة با كمال 
ذوق هذا الءالم فى شتى علوم الأدب ونطعج ثتافاته الأدبية الواسمة . 

ومن مثل ذلك هذه الشواهد الثايلة : 

١‏ - قال الزمخششرى : ولاجهل بعمواقم «أنء وإذا  »‏ أىفى 
أسلوب العرب_ يزيغ كثير من الخاصةعن الصواب ألا ترى إلى عبد الرحءن 
وعنان كت أخطأ يريا موقم فى قوله © يخاطب بمعض الأمراء »؛ وقد 
سأله حاجة فم يقضها ثم شفع له فيها فتضاها : 

ذممث ولم 1 وأدركت حاجتى 


تولى سواك أجرها واصطنا عها 


باة؟؟ مسد 


أبى كك 578 الجد رأى مقصر / 
ولفين" أضاق ان باللين “يافها 
إذا هى حتثته على الخير مرة 
عطاها” وإن عدف كر أطافب0» 
#بت وكا الامعشرق :فق اتاشيره امن الوازنة ويق. أساليب الثران 
وبين أسلوب العرب فى بدائها» وذلك كاءا اقتضى القام هذه الموازنة 
وأستدعى التحليل والير جو والتفضيل وذاك لادلالة على بلاغة أسلوب 
القرآن » ويقول الزمخشرى عند تفسيره الآية : « ويطوف عايهم ولدان 
مخلدون » إذا راع دسبتهم واوا منثورا ) مستطردا عن الامو أنه 
ليلة زفت إليه بوران » بنت المسن بن سهل وهو على بساط منءوج هن 
ذهب » وقد تكرت عليه نساء دار الخلافة الاؤاؤ تنظر إليه » منثورا » على 
ذلك البساط فاستحسن المنظر وقال : لَه در » ألى نواس » كأنه أبصر 
هذا حيث يدول : 
كأن صغرى وكبرى من فوائعها 
حصباء در على أرض من الذهب7”) 
دتقول . أنه على بلاغة بيت أنى نواس فان الصورة الى رنعها 
صورة قريبة إلى الذهن » م-كنة الحدول على مرأى العين وايس أدل على 
وقوعها من بساط الأمون » النسوج من الذهب الذى رمى عليه بالاؤاو 
اللنثور » إلا أن التشبيه فى الآبة اللكرعة وهو تشبيه الأطفال » الذين 





(١)الامالى ‏ لاقالى ج / ؟ س 5١‏ شارح الايضاح ‏ اخفاحى ج / >” ص 58 
الييان والتيين ج * ص ١١ا.‏ 


(؟) تفسير السكشاف ج 8# : س 595 آية ١١‏ من سورة الانسان . 


ه10 نت 

اكتسوام.حة من الخال » بالاؤاؤ المنثور » تشبيه غير «ألوف وايس 
قريبا إلى الذهن » وهو قاما يخطر يبال بِلمِمْ ؛ ثم هو أعظم دلالة على 
ماوهب هؤلاء الولدان من شباب وجمال وسحر . 

وعندما استطرد الزمخكرى ء إلى مااسةطرد إليه من قصة المأمون 
لابريد بذلك محرد استطراد , إعا إريد أن يوقفنا على ور أدبية عديدة 
تدور فى تلك الآبة وبلاغتها وتشتق من جمالها دنصاءتها ٠‏ وكأعا ترك 
الزمخشرى حديث الوازنة ايدلنا على رفمة منزلة القرأن فى تعبيره وتظمه . 

دمن مثل الموازنة الأدبية فى السكشاف ماذ كره الزمخكرى فىالآية: 
« ولقد مكناهم فيا أن مكنا كك فيه 29 » يقول : أن نافية إلا أن أن 
أحسن فى الافظ لما فى يجاممة ‏ ما مثله! ‏ من القسكرير الستيشم ومثله 
مجنب » ألا ترى أن الأصل فى ه مهما  »‏ ماما - فلبشاعة القشكرار 
قلبوا الألف هاء » واقد غث أبو الطيب فى قوله ( اعمرك ماما أن متنك 
لضارب ) وماضره لواقتدى بمذوبة افظ القنزيل . 

ومما ذ كره من الاشارة إلى الموازنة » كذلك ماذ كره من الموازنة 
بين الآية السكرعةه أنها ترمى بثرر كالقصر كأنه هالات صفر 26' “وبين 
قول أنى الملاء المعرى : 

هراء ماطمة الذوائب فى الدجى 
أرمى ككل شرارة كطراف 


فشبهها بالطراف وهب بيت الأدم فى العظم والجرة » وكأنه قصد 


(1) تفسير الكفاف ج / ؟ س ١4‏ الاية 5؟ من سورة الاحقاف . 
) تفسير الكفاف ج/ و مس “# . > الاية و وان دن سورة الاأرسلات . 


ع سمه . 

بكبثه أن بريد على تشبيه القران و بتبحده با سول له من نوهم اازيادة 
جاء فى صدر ببته بقوله « حهراء » توطئة لها ومناداة عليها وتنبيها 
للسامعين على مكانها » ولقد عمى ١‏ جممع الل له عمى الدارين عن 
قوله عن ؤعلا (كأنه جمالات صفر )فانه بمنزلة قوله : كبيت أمر وعلى 
أن فى التشبيه بالقصر وهو الحصنءتشبيها من جهتين » من جبة العظموومن 
جبة الطول ؛ وف التثبيه بالجالات » وهى القلوس © تشبيه من ثملاث 
جهات : من جبة المظم والطول والصفرة » فأبمد الله أغرابه طرافةوما نفخ 
شدقيه من استطرافه . 

كذالك ماذ كره ف الآبة « أواشئك الذين اشتروا الضلالة 
بالبدى”'"» حيث يتول:: فان قات : هب أن شراء الضلالة بالبدى 
وقم مجازا ؛ فى معنى الاسمبدال فا معنى ذ كر الربح والتجارة » كأن 
ثم مبابءة على الحقوقة ؟ قلت : هذا من الصنعة البديعية القى. تبلغ يالممجاز 
الذروة المليا» وهو أن :ساق كلة مساق الجاز »نم تتفى بأشكال 
وأخوات» إذا تلاحةن م كلانا عدن منه ديباحة وأكثر ماء 
ووونقا » وهو المجاز المرشح . 

© ل يفوض |ازمخشرى فى تحليل أساليب القرآن وبلاغقه تحليلا 
أدبيا رائماء وذلك شاهذ بذوقه الأدفى الرفيم ومن مثل ذلك ماذ كر 
فى تفسير الآية ه ولكم فى القصاص حياة ياأولى الألباب » حيث يةول 
هذا كلام فصبح لافيه من الغرابة » 57 أن القصاص قتل وتفوبت 
الحياة » وقد جمل مكانا وظرفا لاحياة وبعد اصابة معز البلاغة بتعريف 


. من سورة البثرة‎ ١9/9 ص +ه؟ الآية‎ ١ / نفسير الكشاف ج‎ )١( 


سس 5 8؟ 0 


القصاص وتنكير الحياة.. ال08"©. 

س والزمخشرى 'يقعصب لاشعر القدمم وحده بل أنه يساوئبين 
الشعر الحديث «القدم ماداما يكتسيان يحلى الولاغة وخصائصهاء ويبعدان 
المطأ عن انمطأ فى التعبير والبوان وذلك فى عصر كان اأبعض يتمص بلاقدم 
وحده واليمض لاجديد وحدمء إلا أن ال متحشرى نأى لمفسه عن أن يكون 
متعصيا للقديم على الجديد ولا الجديد على القديم » وايس أدل على 
ذلك من أنه اس ةشهد فى تفسيرة بأشمار الحدثين كثير | » فيستشهد بشعر 
لأى نواس : 

أيس على ان كسقن_كر 
أن يجمعم المالم فى واحد 
وبستشهد بقول ألى النواس كذلك : 


اسفنى احدى ترانى 


ويستشهد بشعر له وهو ؛ 
با من برى مد اليبعوض حناحها 
فى ظلة الليل البهيم الاليل0© 
وهو لايذ كر اسمهويكتى بتوله وأ نشدت ليعضهم- وكذاك يستشهد 
بشعر له حهث إقول : ولبعض ااجاورين :. 
فمن يلى فى بعض القريات رحله تأم القرى ملقى رحالى ومنقا 240 


0 (1) تفسير الكعاف ج :١‏ ص عه ؟ الاية ؟لا١ا‏ من سورة اليقرة ٠‏ 
(؟) تضير الكشاف ج : 7 س و ٠.”‏ 
(؟) تفسير السكعاف عند قوله تعالى « أن الل لايستحى أن يضرب مثلا ٠0‏ الخ . 
(:) تنفسير اللكثانساية 5؟ سورة القرة ٠‏ 


سااعع »ا ما 


ل بس ةشهد إشعر التنى وعهد الدولة وسواهما ف 0 ر30) وذلك 
كله دايل على أن متبج أازمخشرى الأدنى كان لايميل امصبوة. على شعر 
الحدثين ولالمصبية كذلك على شءر الأقدمين » و إتما كان يقف فى المدرلة 


اوس على خص باستحبأا يه وإيثاره كل ماأحاد قاكله فيه 1 


نيعا نيا كنا 


, تفسير الكعاف ج :اص مدع‎ )١( 


اليالب امال 
الاتجاهات اللغوية 
عند الزمخشرى 


الفعس حل الأول 
امات ار يرن 
وإتجاهه اللغوى فا 


ؤس 
للزمخشرى كتقابه « المقامات » وهى مة-امات مشهورة وء_ددها 
سون مقامة » وتتفاوت فى القصر والطول » وأساويه فيها يحرى على نبج 
أساؤب أصحاب المقامات من معاصصريه وفى مقدمتهم المريرى صاحب 
المقامات الذائعة . ْ 
وله كذلك مقامات كثير 5 0 اق الذهب » وكلامئا ها 
يشمل » المقانات » والأطواق » الى عى من أنو اع المفامة الى عقاز بالقمسر 
والاجاز الشديد . 
وفن الجدير بالذ كر أن مقامات الزعهشرى تقسم بطابع دينى وعفلى 
ونخلو من الحوار والعقدة ومن خصائص الفن القصمى فى الأدب ؟ العربى > 
وسوف نتناول هنا الاتجاه الاذوى عند الزمخشرى فى مقاماته لأن ذاك 
:1ه انسواتت كغر ل الث 


كك .ينه 


طبءت متّامات رزمخشرى طبءات . مخقافة مع 0 وتعليقات 
و>توى على المقامات القالية : 

مقامة الراشد, مقامة التتوئ ؛ الرضوان » الارعواء » الزاد » الزهد 
الانابة » الحذر, الاعتبار» التسايم 
الطيب» القناعة ؛ التوقى» الظافء الذزلة , العفة ؛ الندم؛ الولاية » الصلاح؛ 
الاخلاص ؛ العمل » التوحيد » العيادة ٠‏ التصير , اناشية » اجتناب الظفة» 
القبجد » الدعاء » القصديق » الشكر » الأسوة » النصح » المراقبة » الموت » 


3 الصموت: الطا عة 0 المنذرة 6 الامتمًا مةع 


عا وو« ا 

القرقان 0 الغوى عن المأوى ع( التماسك 0 الشهامة 6 حول ( العم ) 'العدق» 
النحو ؛ العروضء القوافى * الديوان» أيام العرب . 

وهى <ءسون مقامة د يومد مقامات الحريرى دم واجلها :دور 3 
ذ كرنا حول الدين والأخلاق والفضائل » ومثل نبحه فى اللياة »و المقامات 
الخمجس الأخيرة وان محدئت عن النحو والعروض 0 والقوافق 04 وأيام العرب 
والديوان»: فأنه يحو بم 57 دينيا 34 ويضمنها اصطلاحات كثيرة»دتوريات 
جيلةهولا شك أنهذه القامات عثل كا أسافنا مذهب ألىالةاسم الزمخشرى 
الأدى عام التمثيل ٠‏ من حيث الأساو ب » والصياغة » والتعبير الى » كا 
عثل طابمه الاوى . 

والقامة فى اصطلاح علماء الأدب » هى اون من أاوان القصة القتصيرة 
أو فن من الانشاء الهاي اللنمق » يروى على لسان أمرىء خوالى فى ااغالب» 
حك قصة وقعت فى لسان الأكثز بتخيلهم السكاتب بطائهة ويضم على 
ألسنتهم عبارات يتقصح فيها ٠١‏ استطاع فيلتزم فيه! السجع غالبا ويوشيما 
ل البديع 6 وانافته 2( ويودعها ما شاء م طرفة أدبية أو مسألة عاضية أو 
ملدة فكاهية أو تصوير الخالة أجماعية مع مأ يبع ذلك منوصف الأم! كك 
والأشخاص « والأخلاق©» والنفوس . 

على أن القامة عنذ الزمخشرى لا تشم لهذه الجوانب القصصية المعروفة 

ود ' 

عند البديع والحريرى واقرابهها » كا سبق ان ذ كرناءانه جمل طابعها 
ا بها وعظيا ىما وباعد بدثها وين الحوار والعقيدة وجملها ديلا با أمفّسه 
دسب 

دوفن القامة على أبة دالة 6 وا وازدهر عل يدذى البديع وافنذاى, 


(م هدم «) ,ا يذهب اليه أ كثر الماهاء وان قيل :انه سبق بأحاديث 


5 م :598 يكت 
ومجالس قصصية لأنى بكر بن دريد ( م ١+مه‏ ) وعتامات للامام اللنوئى 
أحد ين نارس (م ٠ومم).‏ , 1 

وي ومن البديع كثيرون ممن كقبوا امقامات ومنهم / ابن باقيا 
البتدادى ( م عم ه ) وأبو الهيجاء الأصفبانى (م ٠سه‏ م ) وله مقامات 
ألفها (عام ٠ة؛‏ ه ) وابن نهاته السمدى (م عام 45 ) وغيرهم إلى أن 
ظهر الحريرى ععاماته المشبورة لوو وقد توق عام (كلهه). 

1 الزمششرى من 2 المقامات المشهورين الذين عاصروا 
الخريرى و لمكنه كد ام ل 1 كقب ار ير ى ماماته ع_دة قليلة 
فتد ألف الم ششرى بعض المقامات قبيل عام ذه م - وأ كملها بمد هذا 
اتام 6 كااق علب يتامم بويد الرمققرى اوسني قافا أن 
رأى ف منامه من يقول له : يا أيا القَأسم أعل مكدتوب وَأدق مكذوب» 
فاستيقظ. من منامه فزعا مما مومه » وأخذ يكتب ء مقامة جاء فيها ع_ذه 
الكزات وهى « مقامة الرضوان ٠‏ ثم كب مقامات قلائل وتوقف حبى 
كانعام ؟ذه هء وهو عام المزلة فى حياته فأخذ ينثىء بقية مقاماته ؛ حى 
أ كملها خمسين مقامة يمظ. فيها نفسه وينهاعا » ويلقزم فيها انتقاء المفظ. 
واحكام السجم » وتفويف النسج وابداع النظم » واختيار المعالى الى تؤدى 
غرضه * وتوضح هدفهء يا جاء فى مقدمة هذه المقامات . 

3-038 

« أطواق الذهب » الاماماازمخكرى» هو أيضًا لون ألوان القامات؛ 
وسماه الزءخشرى « أطواق الذهب » فى المواءظ. والخطب ( وف متدمته 
يكير اارمتشرى إلى أنه آلف فق مك ديث تقول ق سشسياعاة ا + 
واصطنءتنى بالتقل إلى 52 بلادك اليك وأعزها وأكرمي! عليك 7 


ل 01 لكام 


وجاوتى بذملسج الفخر وسواره حين شرةتى بحج البمت وجوارك تسمه 
وأرغب اليك أن تفيض على هزه اأئاللات من البركة والقبول حي لأنها 
وجل ادنك الطرو مووالات حمر روك الما 4ه 

ومقامات « أطواق الذهب » الى سماه_! الزمخشرى « مقالات :»© 
وحعلما مانة مثالة عتاز تمرها 4 وبأن موضوءعبا هو الوعظ. والنتصح 
والارشاد ل ولس ها بطل وللا راوية 6 ولست كذلك دن الأون القصصى 
وكأنها نقل لفن القامات وتطوير عاق هيا 0 ولا نان أن اح_داً سمقى 
اازمخشرى إلى مثل أساوبم! فى الوعظ. ومن مثلها ما جاء فى المثّالة الرابعة 
والثمانين حيثث يقول :١م‏ و مغخرور لا عمل مغر ور 2 ورا شقى لا صدر تفى» 
ويا غدير غديرك كله كدر مثلك لا برضى به أحد ‏ فهل "نرضى به الأحد 
الصمد ؟ وعتاز كالمقامات بالسجم وقصر الفقرات و كثيرا ما يلتزم فيها 
مالا يلزم م الحرف الذى قبل حرف السجم 3 وتكثر يها الصدمة البد بعية 
دن الطياق واامًا بلة 3 والجداس وما الها ل وتماغ وهأ الصنمة الفذية غايتها 0 
اقرأٌ مثلا مؤامته التأسعة والثمانين :0 إلا أن حق القذاء أن له حقى ااثناء 
ولا أعلى من ربب العرش وأسى ولا د دن أسائه الحسى . فاسمفرغ 
فى بيده طوقك واجتهد أن لا يكون ممحد ذوفك © حيث حد اجتهادا 
فى الجناس » ومراعاة النظير والسجم » وغيرها من أاوان اليديم .9 , 

7 3 مس 

عق الاتجاه النفو ى عند الزمخشرى فى مقاماته هذه وتلكعدة 
دعا نص 6 أهمها : 

أو لاس احتهاده فى البعد بأسلو به عن التعقيد » والغموضى والغرابة » 


والوحشية » وايثاره الألفاظ السمحة » السكرعة المتمهزة الى لا تضوقصدرا 


دح #860 يت 
. بقدافر الاروف » واتشروج عن التأليف الاغوى » أو النحوى » ويبدو من 
هنا أن مذهب الزمخشرى كان ينأى عن الغموض فى مفردات الاخة » 
وحشرها فى أسلوبه » لأنه كانير يد الافهام » والابانة » وهو فى ذلك يخالف 
الحربرى كثيرا وقد يكون لاختلاف بيئة الرجلين أثر فىذلك» فالزمخشرى 
عاش ف إيئة خوارزموما حواليها » وأقام حينا بعد 1 كاله الاذوى فى مكة 
والح برى عاش زمنا بين الأعراب فى البصرة وباديةما وحول مشارف 
الصحراء المطلة على العراق وتودو #ماحة ألفاظ الزمخغرى فى « أطواق 
الذهب » أ كثر مما تبدو فى القامات » حيث نجد فى الكثير الغالب وضوح 
الأسلوب وعدم غرابة الألفاظ يز المفردات » كا يقول مثلا فى المقالة 
الثى منها « ما أسعدك لو كنت فى سلامة الضمير » » كسلامة الماء التمير» 
( وأيضا كا يقولفى المقالة السادسة والثمانين< ليقهم إذ لم يأمروا بالمعروف 
لم ينتكيوه » وإذ لم بنهوا عن المسكر لم يرتلكبوه . 

أما فى للقامات فيسير فى هذا الضمار وفى القليل نجىء ألفاظ تشبه 
ألفاظ الحريرى فى مقاماته وهى وان كانت فصيحة إلا انها تمقاج إلى 
الكشف عن ممتاها فى المعاجم ففى مقامة الموت مثلا نجد ألفاظ سهلة حيث 
يقول « يا أيا الاسم لقد صحبت عأويلا رجالات قومك » وكأنك رأيت 
فى خيالات .نومك تاتقطهم أيدى المنون فرادىوهثى » وكأنهم لم يقدبروا 
دارا ولم يغنوا بمننى '.. الخ » الألفاظ الواضحة ء الي هى مثل لأ كثر 
ألفاظ المقامات وأساليبها » وفى مقامة الزاد يقول : يا أيا القاسم اترك 
الدنيا قبل أن تترك وائر كبا - أى ابفضيا - قبل ان تتركك ؛ .طلق 
القائلة علء فيها : أنا غدارة » غرارة ختالة خهار: ... » فنسد ألفاظا تعاو 
عن ألفاظ الأولى » من حيث اليمد عن الألف اللغوى القريب »2 دفى مقامة 


- 544 داه 

التوحيد يقول : د سحاب تنشئها القبول » وتلتحها » و4 أخلانها 
الجنوب وعسها * وأرض مذللة لرا كبها » مةتلة الى فى منا كيها ) فنجد 
الأساليب بعض البمد عن الفنا الاذوى . وهكدا تمد اأزمخشرى فى أغلب 
الأمر يحاول أن يقر ناف القاظلة نوا اليد أللثو ية من فهم عصره »اللذوى “ 
دأن لايبتعد كثيرا عنه » وهو فى هذا يطوع الاغة ويسهاها ويقر يهاءلااسنة 
للقددثين والناشئين ؛ وجب هذا الرجل الفذ أن نكون غايقه فى أساوبه 
وبيانه وتعبيره » هى هذه الغاية الكرعه . 

ثانها -- جارى اازمخشرى عصره فى جءل البديم » وألوانه أساسا 
التمبير اللذوى عن أغراضه من الكلام ٠‏ وفى الحق أن أصحاب عصر 
ال مخشر ى كانو ١‏ ينظرون إلى البديع نظرية لغوية حيو ية فوو أسساس من 
5 الفصتر و الأجاوت © و 0 الزهخشرى من عصره فى هذه اسيل 
فده رم هل أن جكون الفاظه وأعاانية مطيو 12 بصينة ود سي ةاعر 
لأن صنعة البديمية كانت . ركنا من أركان الحيوية اللغوية » فى عصره 
وعند الزمخذثرى كذلك» وببدو أن الأدواء والماناء كانوا يتجبون 
بأسلويوم إلى أكون ماده تعلق بدعن الأدباء والتأدبين ومنه يستمدون 
تقافقهم » تأيجحاحهم الأدى وللغوى كان إن <لقات الدراسة ومجلس 
الم »و إلى طلابه » أ كثر مما كان يهدف إلى فكرة المدارس الأدبية 
واللغوية » وإذا قرأنا الزعُّشرى من مقامة « الديوان » قوله : باأباالقاسم 
أخلم من زقبتتك ريقه اللطامع » واقتحامك عقية صعبة المطالع ' إلا أنخلم 
هذه الريقة من الرقبة هى العقبة ه وجدنا كيف يحرص الرْمخدْرى على 
الجناس » والسجم » والاستعارة حرضا شديداء دكيف يجمل من الفن 
البديمى أساسا لتعبيره اللذوى ؛ وكذلك عندما تقرأ من المتالة الرابمة 


لس فة؟ ب 


والثلائين من ه أطواق الذهب »© قوله : « لاتقنم بالشرف التالد . وهو 
'الشرف للوالد ؛ واضمم إلى التالدطريفا . حتى تسكون بهما شر يفا »و لاتدل 
بشرف أبعك مالم تدل بشرف فيك » أن معد الأب ليس جد » إذا كنت 
فى نفسك غير ذى محد » الفرق بين شرف أبيك ونةسلك كالفرق بين رزق 
يو.ك وامسلك , ورزق الأمس لايسد اليوم كبدا » نجد نفس الخصائص 
اللذوية ل أعارت وتكي الذفه ةوف دوين عي سو ك طريق البديع » 
وجعله أساسا لمادته اللذوية مع صحب ذللك من بعده عن التسكاف البديعى 
وقريه إلى الطبع واجتهاده فى تعبيد التميير ورو يضّه ؛ دى محىء سهلا 
سلا متبولا غير”ناب على الاذواق . 


ثالثا ‏ ولنفاذ ال مخشرى ف اللغة وعلومها هم تبحره فيها وتقدمه 
فى دراستها اتخذ من الاصطلاءات فى علوم العر بية مادة لتعبيره الاغوى » 
وذلك من حيث وجبة نظره دلاريب ء مما ينمى اللئة ويظهر تفوق الناطق 
بها ؛ فى معامته 2 النحو 6 يعبر بشتى اصطلاحات النحو 1 عن أغراضه 
فى الزعد والموءظة »وفى متامة « المروض » كذلك بتخذ من اصطلاحات 
ا مادة لغوية ثرية » وكذالك صنع فى مقامة ( التوافى ) أما فى 
متامة الديوان فد ملااها 5-3 الدواوين واللكتابة فى أعال 
الدولة -- مابدل على أنه كان يحسن العمل فى الدواوين ا كان يمسن 
القأليف وغيره » .وذلك يدلنا دلالة واضحة على جانب من جوانب 7جديد 
أآرَمخْشرى اللذوى هذا القجدبدالذى برى أن يساوى بالانظ التو ئالأصيل 
لافقا الحرب الدتخيل وو أن عفد منوها معنا اده القوية تر بها الأسلوث 


والأداء . 


سما 3*ون» لاه 


رابءا - يترد الزمخشرى فالت ريس اللغوى»؛ و لزج بين اذ ةالأدب» 
ولئة الشعب الى حي انةااتخاطب »وأساس ذلك أن رذ الأديب ائة الأدب 
إل قري من اخة التغاطب» وأن يايو بلذة التخاطن إل .حرق قرب 
من انة الأدب » ومظهر ذلك تعبيراته فى مقاماته » فنى مقامة « الفللف » 
نحده يقول : با أيا القاسم ليت شعرى أن يذهب بك عن شسرة علك 
وأديك » ضلة أن رضى من ثمرة علمه بأن يداد بذ كره وينمو رأهه إلى أن 
يتول وأقبل على الملم يبوس الأرض بين يديه وعلى الأدب يمتنقه ويلم 
خديه بعدما كان يتطير منهما ويسمى التشاغل بهما حرمانا وحرقة “ليقمى 
الجهل والنقص ومحسيمما سبى النعيم والقرفه يقول ملا" فيه : بارك الله فى 
العم و الأدب » هاخير من كاو زالفضة والذحب » ثم سوراف اناق يفحى 
يقول : ومازاات البر كةفى الحركة لتدصح فولهم الحركة ولود والسكون 
عاقر » وفى آخرها يقول : وله عبد ل يطرق باب ملك ول يطأ عتبته » ولم 
باح ببعمره مرتبته » وم يعرف <سابه ولا كميته » ولمريصف قدميه » إلا 
بين يدى الملاك الخباز “جابرها كسسرتهالبابرة »وكام مر ماجبرتهالأكاسرة» 
فنجد فى هذا اانص صدى كبير لاة التخاطب حتى فى عصرنا الراهن » من 
مل ذوآه : « ببوس الأرض ) بين يديه وثواه ( البركة فى الدركة 2 م 
نحد كذلاك أساايبه الأخرى هنا قرب من لنة الدراجة ولاتعتلى قمة 
التقيد والذرابة وفى مقامة ( الارعواء ) يتول « ١‏ كنف قليلا من غرب 
شطارتك » والشطارة هى هى كانسقعملها نحن فىتخاطينا اليومى » ويقول 
فى مقامة ١‏ الاسئةامة » والسحابة الصيفية مطر ته خنيقه ‏ والمطرة ل 
هى إهانسةعملها كثيرا فى لدْمَنا الدارحة » إلى غير ذللك مما يدلنا على عر يقته 


ل 569 عست 


خافنا وق مقاماق الاشكرى كتين الأفعاين اللقوى هن 
القران والأحاديث وأمثال العرب . وذلك على أية حال ممايؤدى إلى غى 
لغة الأديب وثرالها فنى مقامة ( المراقبة) يقول « ويحك أيها الماسر البائر 
الذى انقضت ظبره الكبائر »وهو هنا يقتيس من الآأية الكرعة(ووضمنا 
عنك وزرك الذى انض ظورك )وف مقامة ( الفرقان ) يول ديا أياالقاسم» 
أجمل كتاب ان بحيك : هو حبل أن التين وصراطه السقبين . . . حبل 
بعصم من اعتصم معاقلة ويقصم ظهر العادل عنه يجنادله ... . . الخ آخر 
هذه المقامة ااتى اقتبس الكثير من الأسلوب فيها من الحديث النبوى 
الشريف فى وصف بلاغة القرآن » ( وف متّامة النبى عن البوى ) يقول : 
«ياأيا القاسم إن الذىخاقك فسواك ركب فيلك عقلك وهواك...»)وهو 
اقتباس من القرآن الكرم كذلك . . . ومقامقه ( أيام العرب ) تشبه 
الرسالة الجدية لاءن زيذون الا نداسى » وهى حافلة بالاقتباس من أمثال 


المرب وأخيارها المشيورة وأيامها الأثورة وذ كر المديد مه الاعلام . 
رب واحبار عو يام ور و لكا دن 1 


وفى القالة السادسة والثلاثون من أطواق الذهب يقول « كب الله 
على مناصرة من زكى نفسه عقاخره » والجلة الا ولى متتبسة من الحديث 
الشريف »؛ وكذلك يقول فى مقامة ( الشكر ) « وهداك النجدين ©6 وهو 
فس اناوج ااقر انيل كاعا مف ' اااتعفوق: انراريه لقوق ل فعنه 
لبلاغة القرآن وأساوبه حيث يقول : « ونظرت فى سلامة سبكة المستغرب 
وقراية كنابته 8 ومحازه ؛ ونذره أشباعه دإيجازه وروعة إظهاره 


وأضاره وبوجة حذفه وتسكراره وإصابة تعريفه وتنكيره » وأفادة تقدعه 


جد هره؟ - 


اشرة ودلالة إضاءه وتص ره » ودقة تعريفه وتلو يه « وحلاوة مباديه 
ومقاطمة وخصواه 0 ووصواه 2 ال02» 0 000 

ودذه موازنات بين مثقامات ال مخغرى » وبين فصول ومقامات 

و أغيره من الأدياء 
بين الأزرمخثرى واخر يرى والمهرى : 

١‏ - الزءشرى متقامة مشهورة عنوانها « مقامة فىالنحو » كذلك 
النحو » وقد سيقهما أبو الملاء المدرى فى الغصول والثايات حيث 
أنى بكثير من اصطلاحات النحو فى تصوله انى سوف نذ كر بعضا 
منها : 

()يقول لمعرى9؟ « أن الشيثين: يتشابهان فينتلهما التشابه إلى 
الاثناق,كان السكسورة المشددة اشبوت الأذمال فداء بعدها اسمان» آخرها 
كالفاعل وأوامما كالأنعول وكذلاك م'قاربها من الأدوات » لاتحملنى 
رب مدقلا كواو بوم ولامبدلا كواو موقن تبدل من الياء ولاأحب أن 
أكون زاندا ممع الاستغناء كواوة حدول 6و «غ »حور «( قاما واو عورد 
فأعوذ بك رب الأشياء .... الخ . 

(ب) ويدآول الحر برى ل 2 القطيعية 2 ملعا باأصطلاحات التيحدو 
2 م كاءة هى أن شئتم حرف يبوب ( أو اسم 1 ليش يرف حلوت :واف 
أسم ينردد بسن فرد حازم 3 جوم ملازم 03 آي واء إذا تحت اماطت 


الثقل » وأطلقت الممتقل » وأين ت:دخل السين فتمزل العامل » من غير أن 


٠. مقامة القرقان من مقاماث اارمخشرى‎ )١( 


(2) الفصول والغايات صفدة ؟كع8١1.‏ 


سن اخأاة 8 اننا 


تحامل , ومامتصوب أبدا على الظرف » لايخنضه سوى حرف » وأى 
مضاف أخل من عرى الاضافة بعروة » واختلف حكمه بين مساء وغذوة 
وها الذافل يضق اسررة بأزلة فيل متكوسةامثل عدلةبوأى عافدل 
نائيه أرحب منه وكرا » وأعظم مكرا » وأ كثر له تعالى ذ كرا9؟ . 

( +) ويقول الزعشرى ف مقامته النحوية”؟ : « لايكونن ضميرك 
عن الهم الدينى ساليا » كا لا يكون أفمل من الضمير اليا وعوضه من 
تلك السلوة ذلك إلهم » كا عوضت الميم من حرف التداء فى الاهم » وقف 
لربك على العمل الصعب الشديد م تقف بنو عيم على التشديد » وأثيت 
على دين الحق الذى لايتبدل دلاول ثبات الحركة الينائية القى لاتزول» 
ولاتدكن ف المرجيح بين مذهبين , كاهمزة الواقمة بين بين, فانظر إلى 
السود والبيض كيف تعتقب على ماتحت السماء اعيّةاب الموامل المختلفة 
على الأسماءءفانك لانرى شيءًا إلا مستهدفا للحوادث والنوائب . كا ترى 
الاسم عرضة للخوافض والروافم والنواصب » . 

ومن «ذهالنصوصالثلاثة نحد اتحاها واحدا يدور <ول مصطاحات 
العلوم والألناز يها وقد غالى فى هذا الجانب أبو العلاء المعرى أثناء 
صناعته للفصول والغايات غلوا بعيدا إذ تراه تحاول أن برد كثيرا من 
أفكاره إلى علل أصحاب الندو والمروض ومصطلحاتهما » وكأنها اعياه 
التَهُكير الستقيم الصيحيخ نهو يفرع إلى التو والصرف ومايتصل بهما 
حاول أن يفسر آراءه » ومشا كله؟ وقد يكون عذر الممعرى فى 

5 مقامة « الفطيعية » من ”4٠‏ من مقاءات الحريرى ط الحسيئية . 
(») المقامة التدوية ٠‏ من مقامات الحريرى . 


(؟) الفن ومذاهبه فى اللار العربى ب الد كور شوقى ضيف س .51٠١‏ 


ا 
ذلك أنذعاءي كير للق وأسلوب متنا هميق :وله يحاول بهذا 
التفكير أن ببعد أفكاره عن الجاهير ممن عاصر وه إذ لم يكن فى مأمن » 
من عددان هذه الجاهير وطفيانها بمحجة انبامه بالزندقة والالحاد وما إليهما 
فضلا عن خوفه كذلك من بطش الا كين الذين طلما كانوا 
ينثتمون هن اعفان ار المر عندما يقرن اسعهم يأسم الرندقة 
وماإاهها . ٠‏ 

أما المررى» فتدكان مذهب التصنيه 0" هو غابته وواكده وكان 

كثيرا مايعةمد على الوشى الننى وعلى الألئاز بالاصطلاحات » فى أسلوبه» 
اظهارا در أن اشهارا أوهية ؛ أو تنخيما لكانته بين أدياء عصره » 
وكذلك فمل فى النص الدئى نتلناه عنه » فاعتمد على الألثاز يشبهر به 
قدرته ومنزاقه بين طبقيّه من أدياء عصره . 

أما الزمخشرى » فقد جاء بأسلوب الوعظ الدينى فى مقامته واستدل 
لمحج , هذا الوعظ ومنطقه باصطلاحات النحو وأحكامه وعلله . 

ولاشك أن المعرى كان رائدا لهما فى هذا الضمار وأنه كان أعمق 
فكزة؛ واب ءذهيا. 

؟ ‏ وللمعرى كذلك فى الفصول والذايات » أساليب عرض فيها 
كل طعاك فق اللزوط 33 بوانعدل انوا ند ميا ويه ذلك اقول 
«ومن كان فيه خير وشر_ والشر عنده أكثر فهو فى الدول كاطجزء 
الأول . أما خبنه فخنى وأما غيره فبين جلى . وال ساتر العيوب » ومن 


7# الئثر اافنى ومذاهيه  الدكتور شوقى ض.ف ص 2 ١؟ إلى ل‎ )١( 


(؟) القصول والغايات س ٠1314‏ 


أدم سه 

اعتدل أمراه من بطء و أزج »كان كالجأ الثالث من الوزج © يدركه 
نتصان » وأى الخالق عن ذلك يصان» أحدها خاف والآخر ذو اتكشاف» 
ومن وفتدخالق التوفيق كان كالجزء من الرجز » لابلل إذا عدر » أى تقص 
دخله هان على حس السامع فاحتماه .ووجدت الجرزء الاخرم 5 0 فى غير 
فاون عازه اسند إلى جدار » فهو لذلك مبين اعارمات ٠‏ 

وقد شرح الد كتور شوقى ضيف فى كتابه « الفن ومذاهيه فى 
الس دماحو التضول والثاياك من تقيد أ العلذه وطافاته المديدة في 
الأغراب والتميق فى تصعيب الأداء ومايذ كره من أشياء لاتتصل بدوار 
الفن من حيث هو إنما تتصل بعلوم الاغة وهذا هو معنى أن أيا العلاء 
عقد لفقه فى نثره تعقيدا شديدا9؟ . 

وكذلك فمل الزمخشرى فى مقامته الى سماها « مقامة المروض » 
ومن فصوله فيها : « دإن وعد ل شفرك لسر أو زحاف أو وقم بين 
مصاريه خلاف ويلاك وإن كنتمن أهل الفضل والحزم » فلا تهتم ينقصان 
ارم وزيادة المزم » ولاتفسكر فى الاثر والاثرم والأخرب والأخرم » . 

ومن هذا نجده يتتبع مذهب ألى الملاء ويسير على نرجه مع كثير 
من العناية بالتعداد والرد» ولاشك أن المعرى كان أستاذه درائاه فى 
هذا المضمارء وكذلك ينمل اازءخشرى فى مقامته الأخرى التى ساها 


مثكامة القواقى على تعدو دن التصنيع والتطريز 5 


)١(‏ النثر الفنى ‏ للد كتتور شوقى ضيف ص 5١١‏ وراجم مذهب التمقيد فى الفصول 
والغايات فى نفس المرجم س ٠١"‏ ألى 51 ٠‏ 


الفصل' شال 
والانجاه اللغوى السائد فه 


3 
هذا المعجم الاغوى الذى ألفه العلامة جار الله أبو القاسم الرْمخشرى 

ينطق بشخصية هذا الامام الجليل العدية ويكثف عن مواهبه الفذة الى 
وعت شى علوم العر بية ودراستها » و هذا الممجم شهرة فائقة لجدة موضوعه 
وطرافة أسلوبه » وحسن عرضه وتبوببه وخمه الائة واليلاغةفى اطار واحد» 
فهو إذ يتحدت عن الاغة بضم شتى المعالى المقيقية والجازية والاستعمالات 
الجديدة للمادة نفسهاء ويشرح الزمخشرى فى مقدمة « أساس البلاغة »© 
أهدمية هذا الكتاب العاهية فيقول - بعد الافتتاح والقذويه بالقرآن الكرجم 
واعجازه  :‏ « كقاب أساس البلاغة كعاب ل تزل عيون الأفاضل 
حوه روامق » وااسنتهم بتمنيه نواطق فليتله العر بية وما فصمح من لذاتهاء 
وملح من بلاغاتها ؛ وما ممم من الاعراب فى بواديها » ومن خطباء الملل 
ل اتواذييا'» :ومن أراضبة محدى ١‏ كلاتيا ومراسيا © ومن غاشرة ثيامة 
فى أسواقها ومامعها » وما تراجزت به السقاة على أفواه قليها » وتساجعت 
به الرعاة علىشفاه علبها » رما تقارضةهشعراء قبس و يم فؤساعات اأماتئة, 
وما تزاملت به سفراء ثقيف وهذيل فى أيام الفاتنة » وما طولع فى بطون 
الكتب وء:ون الدفائر من روائم ألفاظ:مفتنة » وجوامع كل فى أحثائيا 
تنة » ومن خصائص هذا الكتاب تخير روائع ما وقمفى عبارات'لبدعين» 
وانطوى محث استعمالات الذلقين » أو ما جاز وقوءه فيا ء وانطوازه 
يمتها من الثرا كيب النى علح وممدن » ولا تنقيض عنها الأامن » دمنها 
التوقيف على مناهج التركيب والتأليفو تعر يفمدارج الترتيب والترصيف» 
سوق اللكرات متناسةة لا مرسلة بددا » ومتناظمة لا طرائق قددا »هم 


عه 915 يعت 


الاستكثار من نوابغ الكلم الادية إلى مراشد حر المنطق الدالة على منطق 
مفلق ' ومنها تأسيس قوانين فصل الخطاب والكلام الفصيح بأفراد المجاز 
ون المقيقة والسكنابة عن التعمريح 36 الخ 6. 

والزمخشرى بهذا يبين لنا أهم خصائص اللكقاب وميزاته الى كان 
من أجلها أثرا نفيسا قيما لم يسلك سبيله فيه أحد من السالفين » وأهم ميزة 
له هى تفريته بين الديقة والجاز فى استعالاتاللكامة ومدلو لاتبا كا صرح 
بذلك لزه خشرى نفسيه )6 ومذا أل مخشرى فى كي و4 دهان المعالى الحديقية 
للسكلمة ثم بردف ذلك ببوان الاستعمالات الجازية ها وكانت الاستعمالات 
الجازية مقصودة للزءخشرى فى « الأساس »© قصده إلى المعافى المتيقهة » 
لانفهمها سبل إلىنهم بلاغة القران 2 لاختلاف الئاس فى عهر لز مخشرى» 
فى فهم الممانى المجازية للالفساظ والأساليب» وخاصة فى بيئة بعيسدة عن 
موطن العربية كخوارزم . 

وينظر بعض الباحثين إلى الأساس نظرتهم إلى معجم أدنى 0" أ كثر 
منه باعتباره ممجما لغويا» فتد جمع الزمخشرى فيه الكثير من القعايير 
الحقيقية والمجازية وأ كثر التعابير الأدبية * كانت فى الأة-ام المجازية 
وأقلا كانت فى جانب القيقة . ويعنى الزمخشرى بالعبارات البايفة فى 
كف كثرا وين بيه اتكفات والفائق والستقصى والبكلم التوابغ . 
ومم ذلك فاننا ننظر إلى الأساس أولا باعقباره معجما امويا يتحدث عن 
معانى المفردات والثرا كيب ؛ والجاني الأدنى منه ليس مقصودا لذاته اما 
القصود الأول هو شرح المانى الاغوية » فالجانب الاذوى من الأساس هو 


الذى يءى الباحثين والقارئين » وهو البدفمن تأليف الأساس وإذاكانت 


)١(‏ راحم صفحة اام 1 ارلا من كتاب المعجم العر بى لأدكقور نصار ج ؟. 


تت 17ت 

الماجم اللغوية كلها تخدم هذا اليدف فالأساس من بعنه-ا تعظم أهيته 
وقد بقال أن الأساس معجم بلاغى 3" إلا أن الجاني البلاغى كالجانب 
الأدنى يمىء ف المنزلة القالية من منهج السكتاب الاذوى . 

وكثيراً ما يألىالزمخشرى باللمنى المجازى مسبوقا بكلمة«ومن المجاز» 
وثقد أ بها مسيوقة بكامة 2 دهن امسةء_ار « 20 3 بكلملة 2 و*ن 
الكناية » 59 والتعابير الثلائة متٌرادفة » والمراد من الأخيرين ما هو عمى 
المحاز : استمارة أو عثيلا على سبيل الاستمارة أو محازا لنويا . 

والحقيقة عمنى الكلمة المستعملة فها وضءث لهء أو استمافا فى المعى 
الموضوعة له يةابلها لجاز » وهو الكامة الستعملة فى غير ما وضعت له أو 
استعالهب! فى غير المعى الموضوعة ل » والزمخشرى لا يريد الملجاز خاصة 
بذلك, إعما بريد به ما يشمل الكفاية يا فى مادة داع بءى © حين 
الشعر » وهى كناية عن الأبيات الرائعة منه وكثير مى المجازات التى 
يذاكر الزمششرى نمدها حقيقة لفوية لشهرتها فى الممى المستعملة فيه مثل 
قولوم 0 أبنت فلانا 4 ففى الأساس مافى مادة داءعبء ن» ومن الجاز 
انه إذا مدحه وعد اسه وقد غلب فى مدح النادب تقول« لم نزل يقرظ. 
أحيا 5 ويوين موتا 1 . 

وقد يأنى الزميخشرى بالاستعالات المجازيةمسيوقة بلفظة « ومنالمجاز 
والكنابة 9؟ 6 والمطف هنا حرف عطف مرادف . 
)١(‏ راجم صفحة 504 565 من المصدر السابق 6ل لاخ "اء 
(:) أنظر مواد : عحز ؛ وعد » عذم » عرف ٠.٠‏ الخء 
(©) أنظر مواد : آآخر » جمم * سوأ صدف 0 الح 


)غ) راحم مادة : دن 'ج » و »4 حيث يقولالزمخشرىفيما : ومن الحاز والسكناية : 
انك م حيث ذلك الأمر التدواة إذا كان يعدا م4 بريعًا سالا ٠٠6-‏ اح ٠.‏ 


58ت 

ومن مثل المواد الى ذ كر الزمشرى ممانيها الحقيقية » ثم المجازية 
كامة ( أ ب د ) حيث يقول : لاأؤمله أبد الأباد 2 وأبد الأبيد وأبد 
الأبدين » وتقول : رزقك الله عمرا طويل الأباد » وكذلك بيد الأماد» 
وأبدت الدواب ... » وتأبدت » توحدشت وهى أوايد ومتأيدات قيد 
الأوابد وهى نفر الوحوش وقد تأبد المنزل » : سككتقه الأوابد ؛ وتأبد 
فلان / توحش «طيور أوابد خلاف لاقواطم » ومن المجاز : فلان مولم 
بأوابد الكلام وهى غرائبه ؛ وبأدابد الثمر وهى الى لاتشسكل جودة ؛ 


قال الفرزدق : 


أن تدركوا ا بلوم 5 ١‏ 
وأوابدى بتنحل الأشعار 
وقال النابنة : 
نيشت زرعة والسفاهة كاسما 


يبدى إلى أوابد الأشمار 


ويذ كر المخشرى كذلك فى مادة « ألى » الاستعمالات الحقيقية 
أمتنع 1 وهوانى الضيم وأنى الع : له نقآس عد وفيه عبية . ونوقف 
أواب 5 يأبين الفحل 0 وأصابه اياء العم إذاكان يإلى الطعام : تقول : 
فلان أن شبد الطعان فالجية والأباء» وأن حضر الطمام فالجية والأياء 
ومن امجاز : لا أيالك ولا أبالذيركء, ولا أبالشائنك يتواونه فى الحث » 
حتى أمر بعضهم لفائه بقوله : أمطر علينا الغيث لاأبا لكا . ويقال لعمر 
أبيك واعمر ألى سواك . قال الكيت : 


أنى لسر ألى سوا 
ك من الصنائم والذخائر 

وهو أيو الأصْياف » ومن أبودتواك وهو أبو الرؤيس وأ بو العامة 
اسكبير الرأس والعمامة . 

وقد عرض نكن الباة للا هات رزاى أن تيده لامجاز ل يكن 
واضحا كل الوضوح . إذ أن الاصطلاح على معنى المجازلم يكن فى عهد 
جار الله مسققرا عام الاستقرار”'" . وى رأى أن هذا الرأى <مأ واضح 
لايمتمل الصدوابفان عبدالقاهر الجرجالى الذى كان يعيش ف القرن انامس 
الجرى والذى توفى سنة الا هحرية أى قيل وفاة الزمخشرى بنحو لا« 
عاما كان قد فرغ من تحديد اصطلاحات البلاغة «وممنى المجاز المقلى 
واللغوىومعنى الاستعارةوالكتا بتفى كتابيه المشهور ين الأسرارواندلائل» 
وقد أوضحنا عتدما تكانا عن الكشا ف أن الزمخشرى اتبع آراءهالبلاغية 
واحتذى حذوه ومنبجدف الفصاحةوالبيانوالبلاغة » التى كان تاصطلاحاتها 
قد حددت تحديذا واضحا . وإذا كان اازمخشرى يعمل المجاز والمستعار 
والكناية مصطلحات ميرادفة مع مابينها عند عبد القاهر من فزوق فان 
ذلك لايحمل معنى عدم استةرار هذه الصطاحات على شىء واحد أمدة 
و 

وحدلأن التشك فرع براق أساده ؤي اهيا عاقيا النوية 
لامصطاحاتها البلاغية . ولاخلاف بينها من جانب الاذة على وجهالتقريب. 

؟ - ولأن من غير المعقول أن يتحدث الزمخشرى عن المعاز فى 
الكلمة دون أن يسدد فى نفسه ممنىالمجاز و إنأراد مندالمنى اللفوى. 
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م ب ولأن الزتخشرى قد حدد ممالى هذا اممطاحات تحديدا 
واضدا فى الكشافء وقد ألف الكشافى قبل أساس البلاغة2'9 . 

هلأن الزمخشثرى قد ا بعد عبد القاهر واشتغلل فى البلاغة 
وفالميدان العلمى ولاعمكن أن يكون لم بطلم على آراء عبد الذاهر ف البلاغة 
التي حدد فيها مءنى المجاز تحديدا كاملا . 

أننا هنا لانمتذر عن الزمخشرى يبذه الدعوى2 الى يعوزها القوة 
والصدق واانطق .ولكن تقول أنه إذا كانقد اسعمم ل الجاز فى «أساسه» 
يمعنى أو سع نطاقا فان ذلك لأنه لم يكن يعكف على تأليف بلاغى » بلعلى 
معجم لغوى ء وفرق كبير بين الأمرين » على أن الأساس مع ذلك يعد 
معحما بلاغيا يتحدث عن إستعمالات الكلة فى حتيةقها ومجازها . 
وعن أسنادها الحقيقى والمقلى وعن دلالات الأساوب ااحقيقية وغيرها » 
وهذه ميزة أخرى رائعة من ميزات الأساس التى أسلفنا الحديث عنها إذ 
ام يسبقه إلى ذلك معجم بلاغى . بالمعنى الذى أشرنا إليه » وإن سبقه 
محاولات بدائية كانت هى الأساس فى نثأة البلاغة العربية . كا سبته 
كذلك جهود ترمى إلى تذليل الوضع اللغوى طالب البلاغة فا نجده متمثلا 
فى« أدب الكائب » لابن قتيبه وى مثل تأليف الثعالى فى« السكنايات » 
وفى اذقيارات كثيرة من ترا كيب البلاغات . 


ا# يه 


)١(‏ انظر مادة : « < ف ر » ف الاساس حيث يقول وقد ذ كرت حقيقة الكامة فى 
الكعاف عن حقائق التزيل . 


(؟) وهى ادعاء عدم وضوح تحديد أاساز. 


ل]# للم 

وبجمل المولى فى متدمته الاساس من مموزات الاساس إلى مايذ كر 
فى صدر ميزاته من القمييز بين المعالىالطقيقية والمحازية لادكلئة ‏ مابرشد 
إليه من أثر الاستمال فى حياة اللكة وتعيين ممناها وتحديد دلالتها 
ومايشير إليه من ١‏ >اء الكاءة ووةعها على نفس سامعها وهاتان الميزتان 
راجءتان إلى ماتخيره الزمخشرى فى أساسهمن إستعمالات اليلفاءوالبدعين 
لمفلقين ومن الترا كيب الى تماح وحسن كا يقول هو . 

والذى يهمنى هو أن أشير إلى أن كتاب الأساس يمد أول معجم 
تاريخى للا لفاظ العربوة ف الغالب يختار مؤلفه من الاستعمالاتالمجازية 
لسكامة , ممايقع فى كلام المحدثين وشعرهم » وقد رأينا أنه فى الشعر 
اتقية هر المقذى وقد يكون فى الشواهد الشُعرية ال كرا دون أن 
ينسبها إلى قائلها ماينسب إلى شعراء يحىء عصرهم بعد المتنى . 

دفى النثر يستشهد بكلام المولدين وإستممالاتهم كثيرا وقد يأتى 
هو بأمثلة نثرية لامعافى المجازية من كلامه وأدبه كا لاحظنا فيا سبق 
ولانجد فى معاجم اللخة المؤلفة قبل الزمخشرى وبعده استعما لا تأو شواهد 
الاحدثين ولاللمولدين وإنا يستشهد أصحابها بشعر الجاهليين والإسلاميين 
والخضرمين وآخر من يستشيد به هو ابن هرمة الشاعر المشبود . 

فاذا كان الزمخشرى يعد كلام المحدثين والموادين البلغاء حجة فى 
الشاهد اللنوى ويذ كر كثيرا من كلامهم إلى عصره فذلك لاشك وثيقة 
انوية فريده تعطينا كثيرا من الدلالات على القطور التاريخى للاالفاظ 


العربية هذا عو الاساس ابعض المعاجم الحديثة التى ألنها المسةشرقون 


له #595 مه 

ومنها معجم « فيشر » الألالى الذىيتعهده بالنثر المجمع اللذوى بالقاهرة » 
ويبدو أن مترج الزتخشرى كان هو اللبنة الأولى لهذا الممجم الغاريخى » مما 
حمل للاساس ميزة السبق والابتكار والتحديد اللموى » وقد رأينا أن 
الزمخشرى صدره رحيق الاعتداد برأى الباغاء » ورواة اللفة» فقد جمل 
أن ذكرنا كلامهم وقوطهم عنزلة روايتهم عن الشعراء الجاهليين 
والإسلاميين وتمده هنا يجعل كلام المددثين والولدين الباغاء - طيما ل 
من ليسوأ من رواة الاذة والادب <جة فى الاستثهاد على التدجوز فى 
الألفاظ العربية وهذا كاه أهمية كبرى فى تاريخ البحث الاذوى » ولابد 
أن لنعأة الومشعرف والرمده! عق نمو الى الل التزبية الأول قاركياية 
صدره وسعة أذقه أثراً كبيرا فيما وصل إإيه الزمخشرى من هذا التجديد 
اللذوى ولاندرى كيف قوبل ذلك من معاصريه من علاء اللئة والأدب 
ولمله أثار ضذه الثقاد والعلماء المحافظين فى الاذة فذلك مما لم يجله لنا 
تار بخ البحث اللغوى ف عصر الرْمخدرى ولابعد عصره . 

ويذ كر الزمخشرى فى مادة « أب ن » واستعمالاتها على ماسلف 
أن أشر نا إليه ثم ول : « من الداز 6 : أبئه إذا مدحه وعدك#استةه, 
وقد غلب فى المدح للنادب» تقول : لم يزل يقرظ أحياكم ويؤبن موتا 1 
« وهذه الجلة القى جملها الزمخشرى مثلا يظهر به الاستعمال المجازى 
للهادة يبدو عليها أنها من كلام الزمخشرى نفسه أو من كلام غيره ممن 
كان يعاصره ففيها حرص على السجم مع القكلف الفنى فيه وفيها تغايب 
للضرورة حيث قال « أحيا 3 6 دون م أحياءم 64 ريدق أن الكيز 
من الأمثلة القى استشهد بها الزمخشرى مصنوءة أى لست من إستعالات 


القدماءء لاما أثر عنهم وروى لهم بل من استعمالات المتأخرين ممن 


سل ا 


عاشواغريا عن عفر الزمذكرى: © أو فعصره » أو امن استمالات 
الزمخشرى ننسه . ولمله يشير إلي ذلك من طرف خى بقوله فى مقدمة 
الأساءن د ومن خصائص هذا التكةاب تخير .اوقم فى عبارات البدعين 
وانطوى تحت إستءءالات اللمفلقين, أد ماجاز وقوعه فيها ء وانطواؤه 
متها من الترا كيب الى ماح ومحسن . والذى يجوز وقوعه فى عبارات 
الميدعين هوما كان من كلامالز مششرى نفسه غالبامايقتنى فيه سنن البر كيب 
العرلى وطريةةفصاحعه”؟ » ويشير إلى ذلك أمين المولىف متدمته لانن 
فيقول : « يعطينا الزمخشرى مواد اعرفة إستعمال الكلنات <تى القرن 
السادس البجرى وينير الطريق ان محاول تأريخ تلك الدلالات تأريخا 
يعرف أهميته من يتصدى للدرس الأدنى »ويرى ضرورة تحد يداأدلالات 
للاألفاظ فى النصو ص الأدبية فى عصورها المختلفة حقى ,يمكن فهم تلك 
النصوص » فهما نفسيا دقيةًا جديدا <ديرا عسةوى الدرس الأدى الذى 
بلائم المسةوى الثقافى اليوم » وأثر الاستعمال فى حياة اللكلمات» وتاريخ 
تدرج الدلالات ما لاتكفى فيه تلك الاشارة العابرة » . 
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وللمعاجم اللذوية تاربخ طويل كله جهاد مشرف لملائنا الأوائل » 
ويجب أن نمد الجهود البدائية الأولى لرواة اللغة الأساس الأول لنثأة 
امعاجم الاذوية التى مرت بمراحل كثيرة لاغنى لنا عن أن تل بها إلاما 
موجزا : 


ااعرب فوجدت تربة أطيب الترب وهى واد على مميرة أربم ابال من الطائف ورأيت ناسا 
من اهلها 2 وكان عند با بمكة الذربى ااوّى بعضءزاميز آل داود 0 وانظر أيضا ماذة : 


نوو نه. 


متت ةلالا حي 

١‏ فى العصر الأموى بدأ رواة اللغة يطوفون بالعرب فى صميم 
الجزيرة العربية سامعون إلى بلاغاتهم وفجاتهم دلداتهم وأسمارهم 4 
ويتخذون من كل ذلك مادة الروابة والتئقيف والسمر وكان ذلك من 
أوائل الجع لمواد اللثة وطرائنها وقد ضاعف من هذه المركة كثرة 
الموادين واختلاط الذماء واللدكنة الى أصابت الأاسنة . 

؟ - وفى أوائل العصر العياسى زاد اختلاط العرب بالموالى وأصبح 
العر 4 صلا عن المولد بن والوالى يجهلونمما ف كثير 5 دن الأافاظ ويحهاون 
رسائل قصارا ف موضوعات لغوية مكدتاقة دوهن بينها رسااة الكسائى 
(م؟ىا هجرية ) عنوانها : « ماتلدن فيه العامة » وتبءه فى التأليف فى 
هذاء الجانب من اللدن السجسة! لى ( 7 هه؟ هحرية ) والدينورى (م 550 
هجرية ) وسواهم واءل الكتاب المسمى « غريب القرآن » النسوب 
لابن عباس 5 أقدم كواب بتحدات عن مفردات اللغة وبمدو أنه أيس من 
تأليف ابن عباس بل روايات عنه . وقد ألف بمذه فى غريب القرآن : 
أبان الجريرى ( م 14١‏ «رية )20 كا ألف 1 خرون فى غريب الحديث 
دوهن يننهم الكندى (م ١0‏ اجر ب ( وبهذا دوين نا أن الحفاظ على 
القرآن السكر يم والحديث الشري ف كان من أهم أسباب القدوين اللغوى 
نشاذءن أسياب أ خرى كير عثل الخناط عل اللثة وتيبير قيميا. .. 

ومن هاتين اارحلتين : مرحلة الجع والرداية وهى المرحلة الأولى » 


[لل4ق وألفت أبو عءرو إن العلاء 0 م لزاه١‏ ه) والشييانى والاصمعى ) م6 كلم" مه 
وابن الاعرابى 0 و ااام ) رسائل لغوية قصارة 5 موضوعات محتلفة ومن بينها رسائل 
عن العيوان وااخيل وخلق الانسان وأخرى عن البلدان والواضم . 


اس 5906 سلس 


ومرحلة التأليف لارسائل اللذوية القصيرة وهى امرحلة الثانية نثأت فكرة 
كتابة لمجم الانوى9؟ . 
هاا هجرية ) وقد هاه كقاب العين إذ أن مذرجها من أقَصى الحلق 
وقد رتب السكلمات اللفوية بحسب مشارجها » فبدأ بالمين فالحاء فاهاء 
ويمدها : خ ٠غ‏ ق.ك.ج.ش. ص . ض . س . طءاث. د.ذ. 
راث نز الدن ف اممو وى اوقد عن الول ما كته 
عن كل حرف من هذه الحروف كتايا » ذالكتّاب الأول من المين حو 
كياب العين والثابى هو كعاب والماء » ومكزا ... 

ولاشك 3 هذا التأايف الممجمى مر دد يدك على اللغة العر بي سيق 
إليه هذا العالم الجليل * الخليل بن أحمد » وعد من ابتسكاره ؛ وإن كان 
يذهب بعض الكتاب إلى أنه تأثر فيه بالمعاجم المنسوبة إلى العراق 
الخايل بأمر هذه المماجم القدعة » وترتيب الحروف على الخارج ليس فى 
اللغات القدعة التى عرفها الشرق الأدنى قبل الاسلام عو تذ كر دائرة 
المحارف الاسلامية فى مادة « خليل » أن اللغة السنسكريئية كانت ترتب 


حرؤفها على نظام مخارجها وفى عصر الخلي لكان المسامون محكون أجزاء 





(9) :جد كلمة « المعجم »فاليخارى فى باب عئوانه : « باب تسمية من سمى مناهل 
بدر فى الجامم الذى وضمه أبو عبد الله على <حروف المعجم » , والجامم أحد كتيب البخارى 
وأبو عبد الله هو الذارى . وأول حكتاب أطلق عليه اسم العجم هو ممجم الصحابة لاحد 
بن على الاميمى الموصلى ( م *0؟ ه ) وتأليف المعاجم كان معر وفا عند الامم القديمة مثل 
الاشوربين والصينيين والبونان ٠‏ فد سيق العرب ألى وضم الفاعم ااسكاملة » راجم صفحة 
حم؟ء ة ؟: ١:‏ : مقدمة الصحاح تأليت العطار ٠‏ 


دل نع سم 
من البدد » دكان البنود يتصلون بالمسامين فى أنحاء العالم الاسلامى ومن 
ثم قيل ان الخليل أخذ عنهم هذا الترتهب وأن كان هذا فرضًا ظنيا ام 
يقم عايه 90 
وقد احتذى علاء اللغة معجم الخليل فألنوا معاجم لغوية مخقانة 
المناهج والعرتوب فطائفة من المعاجم رتبت بحسب الحرف الأخير لاسكامات 
وطائفة أخرى رتبت بحسب الأحرف الأولى وبذلك أصبح لدينا عدة 
مناهج فى ترتيب المجم الاذوىءالترتيب بحسب مخارجالمروف - الترتيب 
عو طرف الكفر معد حدائرون ون الزن الأول كنات 
وهناك ترتيب آخر هو “رتيب الكلنات حسب عدد حرونهاء» م فمل 
ابن دريد فى الجبرة فمع سلوكه طريقه الخليل بدأ بالثغالى ثم الثلاثى ثم 
الرباعى ثم ملحق الرباعى ثم الخاسى والسداسى ومايلعءق بهما ويتخذ 
ابن سيده فى المخصص وأبو عبيد فى الثريب الصنف طريتة أخرى ترتيب 
السكلنات حسب العافى والموضوعات . 
ومن المعاجم كاب « الجيم » لأنى عر الشيبانى وكتاب ابجورة 
لابن دريد (م ١1م‏ ه) وكتاب لبارع لأبى على القالى (م دمع م) 
وكقاب التهذيب الازهرى (م ٠/اناه‏ ) والصحاح لاجوهرى ( م فىحدود 
٠٠‏ ه) وطريقة القرتيب محسب اأشارج نجدها عند الخليل فى «العين » 
وعند الأزهرى ف « التهذيب » وعند ابن عباد فى « اللخحيط » وعندالقالى 
فى « البارع » وطريقة الترتيب اللغوى بحسب المانى واللموضوعات نحدها 
)١(‏ راجم اكلام على مسجم الخليل فى حكتاب المعجم العربى اد كتور حسين نصار 


ط دار لاسكتاب العربى مرنة ١585‏ ءومقدمة الصبداح تأليف أحد عبد اانفور عطار ط دار 
السكتاب العربى دصر ٠‏ 


لا!؟] سمه 


عند القاسم بنسلام (ام م00 م ) فى كتا به « الغريب المصنف © وكذلك 
كاذ كر من قبل عند ابن سيذه فى « المخصص 6 وعبد الاح الصميدى 
ومين يوسف مومى » من المعامر بن فى كما به.ا « الافصاح » . وطريقة 
اللرتيب بحسب الحرف الأغير نجدها عند الجوهرى فى « الصاح » 
والفيروزيادى فى « القاموس » وابن منظورف « اللسان © دغيرها . 

وقد سبق إلى هذه الطريقة بشكل بدالى اسدق الفارانى ( م ٠6س‏ م ) 
فى كتابه « ديوان الأدب » وطريقة الترتيب بعسب الحرف الأول نجدها 
عند البرمكى والزمخشرى ومخقار الصحاح و كثر المءاجم الحديثةو بذلك 
:بين أذا منرلة م أساين البلاغة » بين معاجم اللغة العربية وأهميته فى 
الوقت نفسه » إلى ما ذْكرنا من ميزاته الأخرى العديدة الى فضلنا الكلام 
ا" 

د 

والنظر دائما عند أصحاب المعاجم إلى الاروف الأصول لاسكلمة ودائما 
بردون الكامة إلى أصولها الثلائية وهذا ما ينعله الزمخشرى فأغاب 
ما ذكره هو من السكلات الثلاثية وقد يءود إلى الأصل الرباعى مثل كلة 
ديأب ») وهداظ. باظ ب » . وكلة « سف سق » ويقول |ادكتور <سين 
نصار عن الأساى وترتبية آله قسم السكقاب إل أنواك: ين ارق 
الأول وقسم الأبواب إلى فصول بحسب الحرف الثالى من حروف الانظ 
الأصاية : 

« والأبواب تنقسم إلى فصول بحسب الحرف الثانى من حروف الانظ 
الأصلية » فيشمل باب الهمزة مثلا على الفصول القالية بقرتيبها فى الممجم : 


١ ٠ راجم العجم العربى [دكتور حدين نصار‎ )١( 


ا ا 


« الهمزة مم الباء فالهمزة مع القاء فالهمزة مم اججيم إلى آخر الحمروف ؛ مم 
تقدرم الواو أيضا على الهاء . ولم يسم المؤلفهذه القصول « فصولا » وإنا 
ا كتف بذ كر العنوان وحده » مثل الهمزة مع الباء» أو الهمزة مع الثاء » 
أو ما شا كل ذلك وأعطيتها عنوانالفصول ايقسر تصورها » ولثلا تختاط 
الأقسام » وينقسم كل فصل إلى مواد مرتبة تحسب الحرف الثالث منها ان 
كانت ثللامية » أو الثالث فالرا بع ان #امكدوراعيةء أو الثالث فالرا بسع 
فاعمامس ان كانت لخهاسية » وهو لا يفرق بين الأبنية الحتلفة فيجمل لكل 
منها بايا خاصا ء ولكنه يوردها مجقمءة » كل منها فى اللوضم الذى تؤهله 
له حردفه » فترى فى فصل « الهمزة مم الباء 6 مثلا اللواد التالية : اب بء 
داكو نوكن اناس + آشص ان “اماق 
أبم»ء أب وء أبى. فيقدم الباء علىااواد فى ترتيب المواد» بخلاف 
غادته فى ترتين القصول » والأبواب... وسبي .ذلك إواذنه القموين بين 
الواوى والياىواحترازهءن اختلاطه.ا إذا حاورا »فلا زالذلك الالتياس 
فى ترتيب المواد عدل عن عادته إلى الترتيب الألوف وكانت هذه خطة 
المدرسة السايتة فى معاجمها . ويرى الاظر إلى المواد المذ كورة نقصا فى 
الحروف » فأب يليها.مباشرة أبد وهذه بمدها أبر » وهكذا ء, فالمواد 
الساقطة بين هذه المواد أغفلم! المؤاف عمدا لأنها لاتدخل فى مواده _ ولا 
تنسجم مم الفسكرة العامة الى بنى عليما معجمه » أو لأن بعضها مبمل لم 
يرد فى المريية . 
على هذه الصورة تطرد جميع الأبواب » والفصول وااواد 9" , 


م56 طيمة كمكلء. 


لم ا 


وضى أن انذامع اوداك الأداضن انوع أوائن النعزات الاتورة 
الى كرتب الكلات الريية بردي ارق الأول:فيها لا سسب اطرف 
الأخير لها » وأغلب أصداب اله_اجم الذين سيقوه كانوا يحرصون على 
ترتيب السكايات بحسب الحروف الأخيرة وقد نحلت فى هذه الناحيةشخصية 
الرمخشرى فمعصءه إذ كان من السباقين فى هذه الناحية اللوم إلا ما سبقه 
من محاولات بدائية كذلك لأصحاب الرسائل اللغوية القصيرة وإلا ما سبقه 
من جوود الراغب الأصفهانى فى « غريب القرآن » الذى جمعه ورتبه ترتيباء 
كذلك بحسب الحرف الأول للالفاظ » ؤسوف نوازن بين « الأساس 
وكتاب الراغب » « المؤردات 2 غريب القران 6ث, 

على أنه من الانصاف أن نقول أن رائد هذا المنبج اللذوى فى ترتيبه 
الكلات اللذوية بحسب أدائلها هو أبو عمرو الشيبانى ( م ٠05‏ ه ) الاغوى 
المشهور ولكفه لم يراع فى الترتهب إلا الحرف الأول ققط أما الحرف الثالى 
ف ينظر اليه وذلك فى رسائله اللذوية مثل « الابل وخلق الانسان » 
و« كتاب اجيم 64. 9 جاء بعد همد بن 5 البرمكى اللذوى ( م بعد ابسم) 
وقد رتب معيجم ١‏ الصحاح ») - للجوهرى بعد ذلك بحسب الحرف الاول» 
وبعد بءض الباحثين البرمكى أول من ابتدع هذا النظام » وان الزمخشرى 
ىم أيناين البلاغة » قد أتبعه فيه واشتهر 2 الزمخشرى حى ظئسه 
الباحثون مبتكر هذه الطريقة » ومن قبله كان الشيي الى يرئب الكليات 
تعدى- الارف الأول اليسا هاما البرمكى فسكان يلتزم المرف الأول 
والثانى والثالك والرايم 0 


(1) راجم مقدمة الصجاح ‏ لأحد عطار ‏ س 8ه » 4٠‏ طبعة دار المكتاب العربى 


حب م 8 نشدت 

وهنا لا ننسى فى كال الترتيب بحسب الحرف الأول أصحاب الرسائل 
اللفوية القصيرة الى كانت :كتب فى موضوع ممين . دمن ثم وجدنا 
الزمخشرى يرتب « الأساس » أبوايا بحسب حروف المعجم من الهمزة 
إلى الياء مم تقديم باب الواو على ياب إلهاء ويجمل الباب الواحد مرتبا 
ترتيها خاصا علاحظة ترتيب الحرف الثالى » فالكليات المبدوءة بحر ف الياء 
مثلا يبدأ فيها بالسكلات التى يكون احرف الثالى فيها همزة لم اللكليات 

'التى يكون الحرف الثانى باء . فقاء » فثاء» فجماء ... الخ . 
3-75 

وقد وجه إلى الأساس بعض المآخذ القليلة التى لابأس من الاشارة اليباء 
ومن بينها : 

-١‏ أنى بأقوال كثيرة وغبارات عدة ولح يشر إلىقائليها حتى يعرف 
أهميتها فى البحث اللذوى والولاغى وفى التطور التاريشى للالفاظ وه_ذا 
لا يمد مأخذا على وجه اللقيتة لأن قصد الرمخشرى كان منصيا على الناحية 
البلاغية من امل وليس على قائليها . 

؟ ‏ اضطراب الترتيب واستشهد هذا بأنه وضم المضاعف الثنانى من 
الهمزة مم الياء « أى » فى مقدمة الفصل وحتّه أن يؤخره بحسب منمجه 
الذى سار عليه . 

م س ومن مثل الاضطراب فى الأساس ادخال المواد الرباعية فى 
الثلاثييسة كا أدخل حدبر فى « حدب 6 ولا حدرج 6 فى « حذر » 

و«حشرج) فى ( حشر »6 و« سمحق 6 فى « سمح » و« سموع » ف 
« سمل »ا و« عجرف » فى « عجر » و « كرفس » فى « كرف »6 وغيرها 


وهذا ايس عيبا اطلاتا إذ أن الزعشرى اجتهد فى الرجوع بالكامة إلى 


-ت 9895 حت 
أصلها الثلاثى بتدر الامكان » ورجوعه بالرباعى إلى أصل ثلانى مما يدح 
ولا يدم : 

ع الاضطراب فى محديد المجاز 7 يول الدكةور نصار فى ذلك 
وقد تبع ذلك الاضطراب فى تقسيم الحقيقة والمحاز » الاضطراب فى وضع 
كثير من العبارات إذ وضمالعبارات المقيقية فى الأقسام المجازية والأمئال 
بعضها يوضم فى المقيقى وبءضها الآخر فى الجازى دون فرق جوهرى فى 
النوءين , وهذا أمر أهم ما نأخذه على الأساس لأنه الدعامة الثى أقام 
عليها المؤلف كتابه9'؟ وقد ذ كر أمثلة هذا فى كلامه فى موضم آلخر2”. 

أما وضع العبارات المقيقية فى الأقسام للجازبة فلم يحدد الدكةور اما 
مثالا حتى نناقشه فيه بعينه كاسيق أن ناقشنا الأستاذ الحولى فما ذهباليه» 
كن أن الزمخشرى يضم الجاز فى مواضم المقيقة . 

وأما الأمثئال التى ذ كرها - وذ كر أن بعضها قد ذ كر فى الحقيقة 
وبعضها ذ كر ف المجاز 93> » فقد مثل لها بأن الزمخشرى قال فى القسم 
العتاوق دق :8 نين نوق مل كانت بية الدثن لذرة الأخيرة .وق 
مثل : سد أبن بيض الطريق هذا الصنيع من الزمخشرى لا نند فيه لأن 
الأمثال أو الاستعارة التمثيلية ايا توضع فى بابالمجاز ولم بذ كر الد كتور 
نصار الأمثال الى وضعت فى موضم القيقة دى نناقشه فيها وقد لاحظ 
الدكتور نصار أن الزمخشرى ذكر المعالى المجازية وقسمها أقساما ثلاثة : 
د مجماز وكناية واستعارة » دون أن يفصل بين المحاز والكناية ولابونهها 


وبين الاستمارة » بل كانت العناوين الثلاثة مترادفةلءنى المحاز22 ؛' وهذا 
)١(‏ راجم امعجم المربى ج / ؟ ص 3551١‏ . 
(9) و (*) و (4) و (ه)المسجم المربى ج / ؟ سن 1كدء هذه وما بمدها . 


وال لكك 


ليس بعيب دقد سبق أن أشرنا إلى ذلك وقررناه ثم ينساقض الدكتور 
نفسه بعد قليل فيقول أن الزمخشرى قسم المادة الواحدة إلى ثلاثة أقسام 
خا ومغاز ىو كناق 17" اوسنوردلك أذاامييت كنا عن و اهمد 
كا قرره افا . 

ثم يقول الدكتو ر نصار نقلا عن غيره وهو الدكتو ر ناصف : « يبدو 
الزمخشرى غير آخذ بتقسمات كثيرة فالتشبيه مجاز » والمجاز الاخوى 
تمثول » والاستعارة التمثيلية مثيل » والسكنابات تخقلط باللجاز الحكى » 
وكان الدكةور ينهم بأن الاستءارة القمثيلية لا يسمى عثيلا وهو هنا ينافض 
نفسه با قرر من أن الزمخشرى يريد بهذه الاصطلاحات مداواها الأعم 
وهو القجوز أو الكروج عن القيقة ‏ ويقول أنه نشر الكنايات بين المواد 
الحيلنة 9 , 

وكان يريد الدكتور أن حمل اازمخشرى للكتاية قسما خاصا فيقول: 
ومن الجاز كذا ... ثم يقول ومن الكناية كذا ... وهذا سهو واضح 
فى فهم الزمخشرى وقبل قلول قرر الدكتور نصار أن الاصطلاحات الثلامة 
مترادفة عمنى المجاز 29 » وكذلك يذ كر الدكقور ناصف أن الاستمارة 
يسميها الزمخشرى مثلا .: وفى موضم آخر ؛ مثلا ... دفى موضم ثالث : 
تخييلا ... وفى موضم رابع محازا » أما أنها تسمى مثلا » فأىخطأ فيذلك 
وحن نعرف أنالتمثول ( 0 الاستعارة التمثيلية ) قسم هن أقسام الاستمارة» 
وأما أله يسميها ( عثلا ) فالمراد به على وجهالصحة التمثيل » وهو اصطلاح 





.557 المجم العربى ج/ ؟ ص‎ )١( 
٠ 517+ (؟)المسدر السابق ص‎ 
٠5531 (؟) المصدر السابق ج / ؟ ص‎ 


--*ة؟ هه 

جديد يدل على دقة فهم الزمخشرى البلاغى وأما أنها تسمى مجازا فان 
ذلك رجوع بها إلى أصلها الأعم وهو المجاز وذلك كله لا.وجه لؤاخذة 
الزمخشرى فيه وقد ذ كرنا أنه على أى حال لا بريد فى الأساس بهذه 
الاصمالاحات معانيها البلاغية ائما يريد المعنى الأعم لجاز فهذه كلها 
تحمل على الترادف . 

وقد نقد الأستاذ امين اتمولى كتاب « الأساس » مءتدا الموازنة 
بينه وبين مأ فهمه من صنيع ابن حجر فى كتابه « غراس الأساس م 
الذى جمع فيه المجازات التى ذكرها الزمخثرى فى « أساس البلاغة » 
فرأى الأستاذ الخمولى أن اين حجر فى كقابه يالف اأزمخشرى فى بعض 
ما ذكره من مجازات فيسقط منها ما لا يراه كذلك» ففىمادة م أتب» 
يقول الزمخشرى : « ومن المجاز : هذا غلام قد تأتب السلاح أى لبسه 
وتأتب القوس إذا أخرج منكبيه من <الة القوس فصارت على كتفيه » 
سقط ان حجر هذه الماذة كايا من الداز © فكاأنه يعدير اسدالها تحترتة 
كا يقرر فى مقدمته ا-كتابه إذ يقول : « فمن لم يد فى هذا الحقصر شيثا 
جزم وأنه وضع عل شيدل اللقيية 3 ويد الأستاذ اعلو لق هاده 
أ .تا .ى 6 مصردا ل الزْمخشرى ل يبين شيئًا من معانيها على أنه 
دن لدان فحن أونا وه اندعاس هن الأعائن دس انيا زاما”+ 
ورأى الول صحيح لو كان الزمخشرى حقيقة قد أهمل المعالى المجازية 
لهذه المادة : أما تركه لافظ « ومن المجاز » فهذا لا يعطينا دلالة مؤكدة 


)١(‏ راجم النسخة الخطية للكتاب فى مكتبة طلءت أحد فروع دار ااسكتب المصرية 
د ع1" لنة » ٠.‏ 
(؟) راجم مقدمة أمين الولى لأساس اليلاغة ٠‏ 


ل 4خم5 لد 

على أن الزشرى لا يرى فى اسقمالاتها شيثا من اللحاز » والقيقة أن 
الزمخشرى ألى باسجمالات الكامة وفيها المقيقة وااجان » وجاء ابن يعر 
فذ كر الاستعمالات المجازية قط لاسكلة دون أنيصرح بشىء عن الأساس 
ولاعن مدلول الكلمة عند الزمخشرى » أهى عنده حقيتة أم مجاز ؟ أم 
ممع المقيقة والمجاز مما ؟ وظن الأستاذ اعلولى أن بين الزمخشرى وابن 
حجر تعارضًا لأن الأول ١‏ يضر ح بكامة « ومن المجاز » » نتكون المادة عند 
الزمخشرى -: على فهم الأسةاذ اعاولى - كلها من المقيقة » ولأن الثالى 
ذ كر المعالى المجازية فحسب مم أن السكثير من الاستمالات لمجا زيةللكاءة 
الى ذ كرها ابن حجر مأخوذ من الأسا سوهذا يكفينا فى معرفة أن استاط 
الزمخشرى لافظة « ومن المجار » أحيانا لا يعطينا حكما كليا بأن حميع 
استمالات الكلمة حتيتة . 


حداف اه 


وقد اخقصر محمد بن عبد الرؤوف الناوى (م ١خةه‏ ) كتاب 
الأساس ورتبه على نظام الجوهرى - أى بحسب الحرف الأخير لاسكلنات 
وسماه ق أحكام الأساس 6. 

ولا شك أن الزمخشرى قد اءقمد على معاجم الاغة كلها فى #أأوف 
الأساس وخاصة « العين 6 و « امور : » الذى يأخذ عنوما بعض التفسيرات 
اللذوية للمتردات 220 . 


واازمخشرى دجم فى كا به إلىلئويين وادباء ونقاد ورواة واسةشهود 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك : راجم مادة ‏ ه ق ع ف المينوالجهرة وكتاب الءجم العربى 
لادكتور نصار ج / ” صفحة ٠551‏ 


آذ معةق؟ -_-_- 


فى مادة «حءج عر » بتفسير الغوى لا<هساحظ 9 » وستدل فى مادة 
دغ »ل »ف » بقول لابن دريد » ووستشهد كذلك أعيان الجاهلييينف 
والاسلاميين» والخذ مين» فيستشهد بشعر لابنهرمة » وهو من مخضرمى 
الدواقين » ويستشهد كذلك بشمر. امارة بن عقيل م 1 )60 3 
و بشعر المقنى © ويأشمار كثير من المحدثين . 

وهناك أمر بالغ الأهمية فى البحث الاغوى عن الأساس » وهو معرفة 
ما إذاكان هناك صلة عامية بين الأساسوالذردات فى غريب الثرآنلاراغب 
الأصفهانى » وأقول: أن كتاب الفردات فىغريب القرآن لاشيخ فى القاسم 
المسين بن مد بن الفضل الراغب الأصفهالى الذى كان بعيش فى أوائل 
للاثة الخامسة البجرية » يدل على ما لهذا الامام الجلول منذعن واع » وفؤاد 
ذىء وعل غزير » ويقول : فخر الدين الرازى عنه فى كتابه ه تأسيس 
التقديس » فى عل الأصول ان الراغب قد راعى فى كقابه الناسبات النى 
بين الألفاظ المستعارات والشتقات والممانى الأصليات © , 

وكتاب المفردات يقتحدث عن مفردات القرآن دغريب-ه التى جمعهبا 
ورتبها ترتيبا خاصاء محسب الحرف الأول لبذه اللقردات ؛ ويقول الراغب 
فى صدر كتابه أنه قد استوفى فى كقابه مفردات ألفاظ القرآن على <روف 
التبجى وعلى ترتيب حرف المعجم معقيرا فيه أوائل حروفه الأصلية ددن 
الزوائد والاشارة إلى المناسبات ااتى بينالألفاظ. المستعار ات منهاو المعمقات0*) 

» ويستشهد برواياته الأدبية كذلك , راجم مادة : طوع ىم‎ )١( 

(؟) راجم مادة: س ىل عع 

(؟) راحم مادة : س بوع 6ط . 


)02 راجم كدت اأظنون وصفحة ٠7ه‏ هن المفردات ط ممطفى المليبى 7٠6‏ 
(ه) مفردات الراغب ص ع ط اللبى ٠‏ 


ماسدكمكعدت 

وترتيبه لألفاظ القرآن السكرم بحسب حروف العجم بالنظرلاحرف 
الأول لافك أ سوق نول اداح اارسائن اللدوية 'الكمزة بويموق 
« الشيبانى » و « البرمكى » ماأخرنا إليه سابةًا » ويكون عو فى ساسلة 
'ركين الذرن وعبوا الالفاطط الاغودية- بالقعاز اعرف الأول رتبت خروف 
العجم بعد هؤلاء جميءا وقبل ' الزمخشرى على إية حال » وقد يكون 
الرّمخشرى قد اءتذاه وسار على منهحه فى هذا الترتهب » إن 0 يكن قد 
أطلع على صنيع من تقدموا الراغب « كالشيبانى »© و« البرمكى © » 
ومعرفة ماإذا كان الزمخشرى قد قلده فى الصنيم الاغوى ف الألناظ الي 
ذكرها أمر صم ب كل الصعوية فان الزمخشرى ل يشر إلى هذا الامام فى 
أساسه » ولأواد اللذوية الشركة فى السكتابين ايس بنها تشابه ماحوظ » 
على أن التشابه النليل فى متون اللئة لايدل على تأثر أو ا<تذاء» لأن من 
شأن التفسيرات اللغوية للا لفاظ. أن تتشابه . ومع ذلك فاننا نضم أمام 
القارىء أية مادة من « المفردات » انعرف خصائصه وانرى أن كانت هى 
الخصائص التى سار عليه! الزمخشرى أم لا ؟ يقول الراغب فى مادة 
« فوز »:الظفر بالخير مم حصو لالسلامة» قال : « ذلك هوالفوزالكبير»» 
« فاز فوزا عظيما » » « ذلك هو الفوز المبين © » وفى 1 خر :< العظيم » 
« وأوائك هم الفائزون »» والمفازه قيل سموت تفاؤلا وسموت بذلك إذا 
وصل بها الفوز ذان التفر كا يكون سيبا للبلاك فتد يكون سببا النوز 
فوشمى يكل واحد منهما حسبما يتصور منه ويعرض فيه » وقال : يعضهم 
سويت مفازة من قولهم : فوز الرجل إذا هلك . فان ام يكن فوز عمنى 
هلك صحيحا فذلك راجع إلى الفوز» تصورا أن مات بأنه يما من حبالة 


الدنيا» فالموت وإن كان من وحه هاكاء فمن وحه نوز » ولذلك قيل 


589 ده 

ماأحد إلا والموت خير له , هذا إذا اعتبر بحال الدنيا» فاذا مااعتبر يمال 
الآخرة فيما يصل إليه من النميم فهو الفوز الكبير » « فمن زحرْح عن 
الفارء وأدخلالجنة فقد فاز » »وقوله: « فلائحسبنهم عفازة من العذاب » 
فهى مصدر قاز . والاسم الفوز »أى لا محسبنهم يفوزون ويتخاصون من 
العذاب » دقوله : أن المتتين منازا أى فوزا أى مكان فوز © ثمفسر 
ققال : حدائق وأعنابا الآية فقوله : « ولثن أصابكم نضل » إلى قوله : 
« فوزا عظيما » » أى أنهم يحرصونعلى أغراض الدنيا ويعدونماينالونه 
من الغنيمة فوزا عظيما . 

فتحد أنه فى هذه المادة مثلا يحدد المءانى اللغوية لا-كامة إلى وردت 
فى القرآن !كر بم تحديدا واضحا ويذكر بعض المانى الجازية ها كالمفازة 
للصحراء دون أن يثير إلى مايعده حتيتة ولا إلى مايعده مجازا من 
إستعمالات الكة »ودون أن يتخطى اللفظ إلى الرا كيب والاستعمالات؛ 
وقد عاش الراغب فى عصر لم تكن كاتا الحقيقة والجاز قد ذاعتا وحدد 
معنى كل منبما » ومع أنه يذ كر فى القدمة انه يشير فى مفرداته إلى 
« المناسهات التى بين الألفاظ الستمارات منها والمشتقات9؟ و2 ويذ كر 
عنه الرازئذاك فيقول:«وقد راعى المناسيات التى بينالألفاظ. المستعارات 
والشتقات والمعانى الأصليات(" » فان مؤاف الكقاب لم بوضح ذلك 
التوضيح كله وام يصرح به التصريح المبين لمفزاه وهذا ليس كله من 
متمعح الزمخشرى فى شىء » فإذا دازنا بين كقاية الرجلان وإن دار 
حول موضوءواحد فى معان قد تتقارب فان عمل كل من الرجلين مستقل 


عن الآخر 2 وهدا مأيقوله اأزمخشرى ف هذه المادج9؟) 2 طوبى إن فاز 





, (؟) الفردات من : هلام‎ ٠ 4 : المفردات ص‎ )١( 
٠ أساس البلاغة مادة : ه ف » و » ز » ط دار الكتب‎ )١1( 


لسغهخم؟ ده 

بالثواب وفاز من العقاب أى ظفر وجا » . وهو مفازة من المذاب أى 
عنجاة منه » وخربوا الفازات أى الفساطيط . وتقول : تلك الفازة » فيها 
المفازة » أى المسفلحة . ومن المجاز : المفازة للفلاة : سميت باسم المنجاة 
على سبيل التفاؤل . وفذوز السافر : ركب المفازة ومغى فيها . قال <سان: 

شُ در رافم ألى اهقدى 

فوز من تراقر إلى سوى 

فوز يابلهء وفوز الرجل : مات فصار فى مفازة ما بين الدنيا والآخرة 
من البرزخ الممدودء أو لأن المفازة صارت اسما لامهادكة فأخذ منها فوز 
عمى هلك . وفاز سهمه » وخرج له سهم فائرز إذا غلب . وفاز بفائزة أى 
بشىء يسره ويصيب به الفوز . وتقول : فاز فلان بفائزة هينة وأجيز 
دائزة سلية . 

وإذا أخذنا. كذلك مادة مثل « غطش » فى « المفردات » وى 
« الأساس» استطفنا أن نوازن بين ما كتب فيها » بذ كر الراغب فى 
مادة (غ » ط » ش ) فيقول : اغطش ايلها أى اجمله مظلا » وأصله من 
الاغاش وهو الذىفعينه شبه عمش. ومن ذلكقيل فلاة غطشى لا يبتدى 
فيها » والتغاطش التعامى عن الشىء . 

وأما الزمخذرى فيذ ؟ هذه المادة بقوله : أتيته غبثًا وغطثًا وهو 
السدف وقد أغطش اللول » وأغطكه اله ( وأغطش ليلها ) . وفلاة غطشى 
عمية المسالك - قال الأعشى : 

وببماء باللهل غطشى الفلا 


:يؤنسى صوت فيادهصط_ ا 


اعدف هد 
وتقول : رقت قلاة غطشى 3 ومن كرما ها عطشى ».دعردت يه 
فتفاطش -أى تغافل" ‏ قال كثير : 
تغاطش شكوانا اليبا ولاتمى 
مع البخل أ<ناء الحديث امرجم 
ومن هذا نلاحظ أنه مع بعض التشابه القاهل بين ما كيبا فى المادة 
إلا أن الزمخشرى لم حتذ الراغب فى صنيعه . 
وإذا: أخذنا مادة ه فوض » كذلك ف الكتابيين » ند أن الزمشرى 
بأخذ فى حمل الأمر نفس عبارة الراغب » يقول الراغب فى هذه الادة 
,2 أنوض أ مرى إلى انّ: : أرده اليه » وأضلة من قوهم 0 فوصَى بونهم . 
قال الشاعر 
« طمامهم فوضى : فضا فى رحاهم » » ومنه شركة الفاوضظة ويقول 
الزمتشرى فيها : د وأفوض امرى إلى له 6 وفاوضته فى أمرى حاريتنه 
دكانت بيننا مفاوضات ومخاوضات . وبنو فلن فوضى مختاطون لا أمير 
0 
علهوم 5 قال 4 
ولا سراة إذا جم الوم سادوا 
وما أهم مضتلط نوم ؛: مختاط من أراد متهم شيةا أخذة 2 قال: 
طامهم فوضى فضافى رحالهم 
ولا ينون الدر إلا تاديا 
أىمتتلط وأسع لا بأ ون منه شيا بل يتداعون اليه ») ومنة : 2 َك 
المفاوضة وهى الساواة والمخالطة 5 وتفاوضص الشريكان : تساويا 3 


ل ا الك 


فنجد الزمخشرى يذ كر ما ذ كره الراغب من الأبة : « والاستدلال 
على معى المادة يقولهم : شر كة المفاوضة » وذ كر كبذلك قولهم : ما لهم 
فوضى بينهم . وهذا فى أعم مدلولاته يدل على تأثر الزمخشرى بالراغب 


يمد ان |! راغب يذ كر المواد ال لأتهة: ‏ 


03 


فق اق جح لق حم اقل بت فن اكه فين دن قيا"ت فجم 3 
فسمر - فرد- فرش ل فرض ل فرع 0 فرغ ل فرق ل قره ل 
فرى ل فجا ل فخر ل فدى ل قرر ا فرت ل فرث لد فرج - 
فرح . 

وأما الزمخشرى فيذكر منها ناوي نات بكم قافا قوسي 
ال فقش ل فتق فتك - 
فتل ‏ فى - فتأ ‏ فثر فوأ فجج - فجم ‏ فجو سل فحث- 
فرح ب فحش - فحص ل فحل ا فحو : ومواد كثيرة 
أخرى عى أوسم نطاقا نما ذ كره الراغب » من استعراضات المادة يمد أن 
الزمخشرى لم ينهج نبج الراغب فى المادة الاغوية ويدل ذلك على أن 
ار مششرى م ول من مئردات الراغب وحده » أصلا يحتد يه فى أساسه » 
وخلاصة ذلك كله أن الراغب وان شبق. الزمخشرى ف ترتيب الكيات 
الاغوية حسب الهروف الأولى البجائية » إلا أنه لم ينظر فى رتيب الكليات 
إلى ما عدا الحرف الأول » منالثانىوما بعذه » وقد كأن صنيم لز مخدّرى 
أ كثر احكاما واجادة من صنيم الراغب فالمواد عنده مرتية بجسب الحرف 
البجاتى وكل باب من أبواب هذه المادة مثل « ياب الباء »© أو « الثاء » 


ل 7 د 


3 والتاء © » 500 المكلمات فيها اع سبي الرف الثالى, »© وتحك 
اازمخشرى يذكر العالى المقيتية للكلمسة ثم الاستعه_الات 
الجازية لبا ء وأما الراغب فلم ينظر إلى ذلك ٠‏ دق جملة الأمر 
نحد أن عمل كل من الرجليتف على العموم «ستقل عن عمل 
الآخر . 


الوصلالثالت. 
الانجاه اللغوى عند الزمخشرى 
فى تفسيره « الكشاف» 


الا تجاه اللفوى عند الزمخشرى فى افسيره : 


> | د 


هنا نتحدتعن « الكشاف » من حيث الاتجاه الأخوى السائد فيه» 
وحين نتحددث عن الكثاف نتحدث عن أخلد أثار الزمخشرىو أعظمها 
أصالة ومنزلة علدية » ونتحدث كذلك بهذه الناسبة عن الجانب 
الاعيالى فيه . 

واقذ بدأ الزمخشرى ف تأليفه كقانه د المكشاف عن حنا ئقالعنزيل 
وعيون الأقاويل ف وجوه التأويل 6 عام كه ام ع_كة المسكرمة وانتهبى 
من تأليقه عام م؟ه م2 ففى نسخة وجدت مكتوبة من هذا التفسير عليها 
بخط المؤلف مانصه « وهذه هى نسخةالأصل الأولى الى نقلت من السواد» 
وهى أم السكشاف الحرمية المباركة المتمسح بها الحقوقة أن :ستفزل' بما 
بركات السياء ووستمطر بها فى السنة الشهياء » فرغت متها يد المنصف تجاه 
السكمبة فى جناح داره السليانية التى على ياب أجواد » الموسومة عدرسة 
العلامة ضحؤة يوم الاثنين الثالث والمشرين من ربيم الآخر من عام ثانية 
وعشررءن 00000000 

واازمخشرى نفسه يحدثنا فى مقدمة تفسير الكشاف أنه أُخذ منه 
عامين وبعض العام ؛ حيث يقول : « وفق الله وسدد وفرغ منه فى مقدار 
مدة خلانة أى بكر الصديق رضى الله عنه وكآن يقدر امه فى أ كثر من 
ثلاثين سنة0'؟ » . وهويحد::ا أ بضاعن الظروف التىأاف فيها هذا الكياب 


. الهلبى‎ ١969 تفسير السكشاف ج/ س ١لا ط‎ )١١ 
. (؟)وخلافة أبى بكر سنتان وأربعة أشبهر‎ 


-_ للملا ا 

فيئول : « ولقد رأيت أخواننا من الأفاضل فى اانئة التاجية العدلية » 
الجامعين بين علوم العربية والأصول الدينية ,كلما رجءوا إلى" فى تفسير 
3 وأبرزتهم بعض المقائق من الحجبء أ فاضوا فى الاسةحسان والتمجب»؛ 
واستطيروا شوقا إلى مصنف يذم أطرافا من ذلك حتى اجتمموا متترحين 
أن أملى عليهم ( الكشف عن حقائق التنزيل وءيؤن الأقاويل فى وجوه 
التأويل”؟  )‏ ومن هذا الكلام يظهر أن شروءه فى :دريس التفسي ركان 
سابًا على تأليف هذا اللكتاب وأنه كان مرجما فى التفسير لدى علاء 
الممتزلة الذين جمموا بين الأدب » عل الدين » وأنهم اقترحوا ءايه أن 
على عليهوم تفسير القرآن كله ل تسمقه « الكشف عن دقانق ااقنزيل 
وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » ولاشلك أن الذين اقترحوا عليه هذا 
الاقير ام الضخم أرادوا بذلك أن يفسروا القرازعلى مبادثهم الاعتزاليةالى 
تحتوى على المعانى المحتملة لنصوص االقرآان الكريم . فهو يبشكو 
فى مقدمته من تقاصر همم الرجال أن يقوموا بهذا العمل الشاق فيقول : 
« والذى حدانى على الاستمفاء مع علمى أنهم طلبوا ماالاجابةإليه على 
واجية لأن اكوض فيه كفرض المين ماأرى عليه الزمان رئائة أحواله 
ورك كة رحاله وتقاصر همهم عن أدنى وذا ال 4 

ومن أجل هذا الرجاء والأصرار على الطاب أخذ الزمخشرى فى 
تحقيق أمل اخوانه وكتابة تفسير لمعانى القرآن وبلاغته » وكان ذلك ى 
رحلته الثانية إلى مكة الكرمة وقد أ كثر أولا فى تفسيره من التفصيهل 
وبسط الكثير من التائق الى يؤيد بها مذهيه فى العدل وبسط أسياب 


)١(‏ تفسير اللكقات ج/١‏ ص ملط امكذذ. 





(؟) سير الكشاف ج/ا سن 15 ط 61ؤذ ٠‏ 


د كت 
3 


بلاغة آيات الذكر الحكيم > وأملى عليهم مسائل فى الفواتح وطائقة من 
اكلم ل غنات وسشووة بتر راكنا ملاديت 6 طول عو وويه بد 
كلاما مبسوطا كثير السؤال والجواب طويل الذيول والأذناب9© . 

ولكنه عاد فلاحظ حاجة الناس فى جيم البدان إلى مثل هذا التفسير» 
وأراد أن لايصرفهم عن بط مسائل الاعتزال والافاضة فيها فءاد إلى 
طريقة أخصر من الأو لى» مع ضمان التكثور من الفوائ دو الفحص عن السر ار 0) 
وذلك حرصا منه على عموم التفع به » وإقبال الناس عليه : بالإضافة إلى 
رغبته فى ارضاء الأمير الشريف سليل الدوحة المنية « أنى الحسن على 
ابن هزة بنوهاس » الذى نوه به فى مقدمة القةسير» وأشاد عذاقبه وجءل 
ذكر اسمه فيهأ عثابة اهداء الكتاب إليه « ولاشك أن هذا الأمير لم يكن 
معتزليا © . 

والصبغة الاعتّزالية فى اكاب جءات صاحب ه ردضات الجدات » 
يذهب إلى :جيل رأى الذزالى فى الكشاف وطمنه عليه » لأن الغزالى 
لم يكن يراه فى جانب المعمزلة » يقرل مؤاف روضات الجنات2" : للاصئف 
الزمخشرى تفسيره السكشاف جاء به للامام الغزالى ليده بالعناية والاطف 
وللاجلس عنده وذ كر له سبب زيارته قال له الغزالى كيف فسرت ( إياك 
نستمين ) أقال. أن تقديم المفهو تين “الأعضات + قال له إذن 
أنت من علاء القشر فرجم الزمخشرى نادما على مانمل » ولاشك 
أن هذهالرواية ظاهرةالانتحال إِذْأن الغزالى مات عامه٠‏ هه ؛والزمشرى 
ألف تفسيره عام .04و م . 


2006 الكشاف ج/١‏ صفحة لارء )0 نفس الصدر جا ص ٠. ١‏ 
(؟) روضات. الجنات ‏ الخوتسارى س 08 اط طهران ٠‏ 


وكان الزمخشرى يشيد بتنسيره وبنوه بعمله فى ثناياه» وقد كان على 
قف ذلك9© أن تفسيره الكشاف يعد عوذجا ومثلا واضحا لقدرته 
الملمية والثثافية » إذ أنه عصارة كده وجوده وثقافته الى ١‏ كقسبها خلال 
سئين عاما من العمر صرفها فى طلبالمل ففى هذا التفسير ترى الزه خشرى 
بكل ثقافته وصوره » الءملية : ففيه صورة الزمخشرى الحدثوالةة##يبه 
والأضول والنكلامئ لالظ » وبين فيه الامتقرئ الأويتث. ‏ السهوتى 
اللفوى الرهف آلس الذواق لجال النصوص القرانية من جميم نواديها ؛ 
ومن أراد أن ينظر ويطلم إلى الصورة القيقية القى عثل وتمسكس جميع 
جوانب حياة الزمخشرى الثقافية فلينظر إلى تفسير الكشاف » والذى يمنا 
الآن أن نكشف عن جوانب هذا التؤسير لاسيءا 5 الأذوى » 
والاءتزالى حيث ذال الافة وأخضمها لنصرة مذهبه الاءتزالى ؛ ومن ثم 
فو ف نبداً يمان الأئماه الاخوى عند |ازمخشرى ف تفسيره » ثم نبحث يعد 
ذلك عن مصادر الكشاف ونبين مكانته بين كتبب التفسير بالرواية 
والتفسير بالرأئ »ثم نشير إلى منزلة اازمخشرى بين طبقات المفسرين 
ونذكر ماألف على التكشاف من شروح وحواش. ء ثم نشير إلى أمم 
ها كقب حول الكشاف من آراء» وأخيراً نخقى البحث ببيان صبفته 
الاعتزالية الى هى ظاهرة من أ ظواهر هذا التفسير وهذه الدراسات 
وإن كانت لاتتصل بالاتحاه الافوى عند الزمةشرى اتصالا مباشرا إلا 
أنبا ولاشك تتإصل بها اتضالا قريبا « وأ ن كان غير مباشر 6 . 





)0 راحم تفسير الكشاف ج/ ص5 , ج/١‏ ص "ا )دكهم» . 


مدؤوة؟ ا 


الانجاه الاغوى عند الرمخارىق فى تفميره : 


تحات ثقافة الزمخشرى العربية والدينية فى تفسيره الكشاف الذى" 
يعد دائرة معارف عربية واسعة الذيوع والشهرة » فلقد رطق الم خشرىي 
فيه لاغةدالنحو والتصريف والاشتةاى والقياس والقراءات والبلاغة ؤغيرها 
من علوم العربية فى مناسبة حدبثة عن الآبات القرآنية فى سعة بسط وقوة 
عرس وعفلة درلءة 'بالأقرنة والآه بالتقو ل دوا ضاق إلى كل اذلف دوف 
وشخصيته فى التفسير والشرح والبهان » دلاضير فى أن نسقطرد فى تحليل 
الاتجاه الاخوى عند ال مخشرى فى كثافه : 

معانى اللفغة فى الكذاف : 

١‏ - يعرض الزمخشرىف كل آية وموضع للاللفاظ الذوية بالتفسير 
والشرح مما بشتى فروع الكدة زأضولباءوها قازييا أن فابريننا 
من الألفاظ . 


يفسر مثلا الجن والرحهم فيتول« الرحمن فعلان من رحم كغضبان 
وسكران من غضب وسكر وكذلك الرحيم فميل منه كر يض وسقهم 3 
ترعن وطق وق الرتكوين االقةواليس :فق اربعم ولذلك قا رحجين 
الدنها والآخر رة ورحيم الدنيا ويقولون أن الزيادة فى البناء ازيادة المنى 
ؤقال الجاج فى الغضبان هو المتءلىء غضيا ومما طن على "آذ من ملح 
الكرب أنهم سمون مركا هن هرا كيم كاذف وهو عر كم رحني 
أيس فى ثقل محامل العراق فقلتفى الطا؛ نف ارجل منهم مااسم هذا اللحمل 
أن دت امحمل العراقى فقال أليس ذَاكُ اسمه الشقذف قات بلى تال هذا 


ية 8© رجت 
اسمه الشقنداف فزاد فى بناء الاسم لزيادة الء: عله 
سمه الشقنداف فزاد فى بناء الاسم لزيادة عنى . .. الخ . 

ويكول ف تفسير قواه تمالى « المقاحون » الفاكز بأأجذية كأنه الذى 
اننتءحتثت زه و<وه الظهر و قلق عليه والمفلج باجم مثله ومئه وله 
المطلقة استفاحى بأمرك يالحاء والجيم والمركيب دال على معنى الشقو الفقح 
وكذلك أخواته ف الفاء والمين نحو فلق. وقلذ» وفل9؟ » ويتول فى 
تفسير « الحد» مشيرا إلى نظائره فى الممنى : الجد والمدج أخوان وهوالثناء 
والنداء على الجيل من نعمة وغيرها تقول : ححدت الرجل على أنعامه 
وعودره على عوسيةه وشساعته . و ما الش_كر قهلى النعمة خاصة وهو بالقاب 
دالاسان والجوارح »قال 7 

أفاد النعماء منى ثلامة 
يذى واسالى والضمير الحجيا 

والجد بالاسان و<ده فهو أحدى شعب الشسكر » ومنه قوله علية 
السلام : الحد رأس الشكر ؛ ماشكر الله عبد لم يحمده و إئا جمله رأس 
الشكر » لأن ذ كر النعمة بالاسان والثناء على موليها اشيم لها وأدل على 
من الاحمال بخلاف عمل الأسان وهو النطق الذى يقصعم عن كل خنى » 
ويجلى كل مثتبه » والحد نقيضه الذم» والشكر نقيضه الكفران9 . 

ويقول فى اللممنى اللذوى ا-كلاة ( سجى ) : سكن وركد 
ظلامه ) قيل أيلة ساحية سا كنة الريح 0 وقيل معثاه سكون الناس 





. الكفاف ج/١ اس مسوم‎ )١( 
ء‎ 51١4 (؟) الكعاف ج/لاس‎ 


(؟) ضير الكفاف ج/١‏ س م 5م . 


م 0 5 

والأصوات فيه ؛ وسجدا البحر سكنت أمواج.ه وطرف ماج : سا كن 
فائر 42 , 

ومن هذا تحد شدة استقصائه الممانى الاغوية للالفاظ دممريه فى محديد 
معي الاغوى نحديدا واضدا 4 

؟ ح يعرض الرمضشرى للمعنى المحازى للسكلمة عرضًا دقيةا وأسما 
يقول ى مدى 2 بوم الدين ( ديضوم الدين بوم الجزاء ومنة قواهم: كاتدين 
تدان » وبيت الجاسة : 

و ببق سشوى المدوا نَّ .دناهم 3 دانوا 

فان قلت : ما هذه الاضافة قلت : هى اضافة الفاعل إلى الغارف على 
طريقة الاتساع فحرى 'مجورى الفمول به كتولمم 2 يأ'سارق ألاياة أمل 
الدار 0 والعمى على الظرفية ومعناة مالك الأمر كله ق بوم الدين كقواه : 
إن اللاث ؟ 29 والاتساع فى الظارف أن لا يقدر فى © توسعا فينصب 
نصب امفعول به كقوله « ويوم شهدناه 6 أو يضاف اليه على وتيرته كالك 
يوم الدين وسارق الايلة حيث جعل اايوم بملوكا والليلة مسروقة » وبريد 
الزمخشرى بهذا الاتساع : أن يكون فى التوسم فى الاضافة مجاز عقلى وهو 
بذلك سرح لما شيمًا للمعمى ااأحعاز العقلى ف الاضافة ويقول ال هخشرى فق 
ممنى قوله تعالى : « أوائك الذين اشتروا الضلالة بالبدى فما رمحت 
يمارتهم 6 : 


أ حملوا كلهم مكده واعراضه عم كأنه 2 أيديوم ؤاذا 1 ٠.‏ 





4 تفسير االسكشاف ج / ؟ ص ج1؟ 
)١(‏ تفسير الكثاف ج / ١س‏ 15 


ححا 1 حب 

إلى الضلالة ققد عطلوه واستيدلوها به ولأن الدين الفيم هو فطر : ان الى 
فطر الناس عليها فدكل من ضل فهو مستبدل خلاف الفطرة . ثم ي-تطرد 
الزمخرى هذا الى فيقول : ١‏ كيف اسند الحسران إلى التحار: وهو 
لأسخابا ؟ (قلك )تمن الانتاد التخازى »نوهو أن وسقة اللدل . إلى على » 
يتلبس بالذى هو فى الحقيقة له كما تليست التحارة بالمشترين . فان قلت : 
هل يصح ريح عيدك وخسرت جاربتك على الاسناد الجازى ؟ قلت: نعم 
إذا دلت المال وكدذلك الشرط فيصحة رأيت أسدا وأنت “ريد القدام ان 
لمتقم الحال دالة لم يصح ء ذان قلت : عب أن شراء الضلالة الف وقم 
مجازا فى معغى الاستودال فذا مءى ذ كر الر بح والتجارة كأن ثم ميايمة 
على اطقيئة ( قلت ) : هذأ. من الصنمة البديعية الى تبلغ لاز الدروة المليا 
وهو أن تساق كلة مساق المجاز ثم تقفى بأشكال لها وأخوات إذا تلاحقن 
لم نر كلاما أحسن منهديباجةوأ كثر بهاء ورونقا وهو المجاز المرشحو نحو 
ذلك قول العرب ف البليد ‏ « كأن أذلى قلبه خطلا » وان جملوه كالجار 
ورشحوا ذلك دوما لتحقوق البلادة فادعوا لقابه أذنين وادعو لما اللمطل 
أمثلوا البلادة عثيلا باحقها ببلادة الجار مشاهدةمماينة » ثم يأخذفى تبسيط 
هذا الكلام فيقول : لماذ كر سبحانه وتمالى الشراء تبعه ما يشا كله 
ويؤاخيهوما يكءل و م بانضمامه اليه عثيلا لمسارهم وتصوير المقيتة 299. 

وهو بذا كير حلنا المعنى اللجازى فىقولهتهالي« اشقروا الضلالة »و التجو زْ 
المقلى فى قوله تعالى«فما ربعت نارهم >ومايةصل بذلكمنمتممات المجاز 
ومؤ كداته وهو فى هذا الشرح يفيض ف التحلول والتفصيل والتعمق فى 
ايضاح الممنى وتبونه . 


٠ طالحلبى‎ ١456345 س‎ ١ / تفسير الكشاف ج‎ )١( 


0007 لي كا 


ويقول فى تفسير قوله تعالى : « إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحمائها وأشئقن منها وام_ا الانسان © ما 
خلاصقه : عرض الأمانة على الجادات واباؤها واشفاقها مجاز وأما ل 
الأمانة فمن قولك : فلان <امل للامانة وحمل لها . ثم يفوض فى شرح 
المثيل فى الآية ويأنى بنظائر هذا التمثيل ليقيسه بها 29 , 

ويقول فى قوله تءالي ه دلا سكت عن موسي الغضب »هذا مثل كأن 
الفضت 17ل ريه عل ينا فل فنتؤل لفن زتومك كداوانق: الألق اج 
وجر برأس أخيك اليك فترك النطق بذلك وقطم الاغراء وام يستحسنهذه 
التكلمة دلم يسقفصحها كل ذى طيع سايم وذوق صحيح إلا اذلك لأنهمن 
قبيل شعب البلاغة وإلا فما لقراءة معادية بن قرة » وما سكان عن مومى 
الغضب لا تجد النفس عندها شيئا من تلك الهمزة وطرفا من تلك الروءعسة 
وقرىء ولما سكت واسكت » أى اسكته انه أو أخوه باءة_ذاره الهه . 
والفنن انا ل م 0 

م ل ولا شك أن الالمام بالمعنى الاذوى لالكلءة أو بالممنى الجازى 
فى ذاته هو من مقومات الفهم اللغوى للفظ » كما أن فهم الاسناد الجازى 
فى الأساليب يعد خير توضيح الممنىوتمير له وذلك مما برجم ولا ريب إلى 
الشرح والتفسير اللغوى لا-كاءة أو الجلة أو الاسناد . 

القراءات فى العشاف 1 

ان الزية شرق فى تسيره تفوش فى يان القر اناكو جرخا واخبلاف 
معالى الأساوب القرا لى نتيجة لها ؛ يتول الزمخشرى فى قوله تمالى 


)١(‏ تير الكعاف ج / ؟ س ؟م.6ه دا لؤمه 
(؟) تفسير الكفاف ج / دس كلاه 8 ١مه‏ 


1 1 اللا 5 


« ولا تنكدوا الملشركات حتى بؤمن » : قرىء بالفتخ ثم قرىء بضم القاء 
1 وصوق: أدالة الوير ديس 110 وووو ل 1 قو عذال 
« وعدهم فى طفيانهم قراءة بن كثير وابن محيصن « وعدهم » وقراءة 
نافم وأخوانهم : « وعدونهم » ... الخ 000 

ويقول فى قوله تعالى « ثم أرسلنا رسلنا تترى » الأاف لاتأنيث لأن 
الرسل جماعة وقرى #برى بالتنوين والتاء بدل من الواو كما ف «تولج 6 


أى متوازيين واحدا يمك واحد عق 7 


ويقول فى قوله تعالى « ايان يبءئون بل ادأارك عامهم © ماتصه : أيان 
عمنى متى ولو سمى به لسكان فالا من أن بين دلا يرف وقرىء ايان 
بكسرة الهمزة دقرى٠‏ بل أدرك . بل أذرك . بل إذراك . بل تدارك . 
بل أأدرك ببمزتين . بل 1 أدرك بالف بيئهما . ابل أدرك » بالتخفيف 
والنقل بل أدرك بفتح اللام وتشديد الدال» وأصلهبل أدرك على الاستفهام. 
بل أدرك إلى أأورك أم تدارك فده ثنقا عشرة قراءة » وادارك أصله 
تدارك فأدغ.ت التاء فىالدال » وأد رك افتمل» ومعنى أدراك علوم أنتببى 
دتكامل » وادرك تتايع واستحكم *؟2 » وقوله تعالى « وصالح أاؤمنين » 
هو واحد أر بد به لخم ويحوز أنيكون أصلهصااو المؤمنين بالواو فكتب 
بغير واو ء على الافظ لأن لفظ. الواحد والجع فيه واحد 7؟ ؛ وهكذا يفيض 


)١(‏ تفسير السكعاف ج / ١١‏ س #/7ا؟ 
(؟) تفسير الكعاف ج / »ا س ١4+‏ 
() تفسير الكفاف ج / ؟ س 71> 
(4) تفسير الكشاف ج / ١‏ س مه4 
)٠(‏ تفسير الكشاف ج + س ١45‏ 


9896 يمه 
الزمخشرى فى بوان القراءات وشر حها وتحليل المءنى اللذوى البنى عليها » 
ويؤلر من القراءات ما يتضمن ممنى بليغا كا قال فى قوله تعالى : « ولى 
نعدة واحدة »6 قراءة بن مسءود ولى نمحة أنثى ل ويقال مرا للانثى 
للحسناء الجيلة» والمنى وصفها بالعراقة فىلين الأنوثة وفتورها وذلك أماح 
لبا افيد فى تكسرها وتثنيها 042 ونعد الزمخدرى أحيا نا ستشيد 
بالقراءات اخُجلفة لتقرير اعتقاده الاعيزالى كافى تفسيره الآية ( مغ من 
سورة البثرة ) واية (م؟ من سورة 1ل غمران ) وغير ذلك من الوجوه. 
فهو دائما يلقيس شيئا برجح به جانب العنى ويدع جانب الظاهر 
فنجده بول فى قوله تعالى ه فشر بوا منه إلا قليلا » وقرأ أى والأعمش 
إلا قليل يالر فم » وهذا من مولهم مع امعنى والاعراض عن جانب الافظ 
وهو باب جلول من علٍ العربية ('؟ وانظر فى تفسير البحر الخحيط تعليق ألى 
حيان على قراءات الزمخشرى وكيف أن الزمخشرى يملءن كثيرا فى نقل 
القراء وقراءاتهم 9 , 
الاعراب ووجوه اللن<دو ف العشاف : ب 
لا يسى الزمخشرى فى تفسيره ثقافته النحوية القى كان إماها فيبا 
فنجده يكثر من بيان الاعراب ووجوه النحو ويفيض فى هذا الضمار دمن 
مثل ذلك ما كتبه فى قوله تعالى « يوم ترونهبا تذهل كل هرضعفة عمأ 
أوقت وتضع كل ذات مل هلها » وترى الناس سكارى » حيث يول : 
« بوم منصوب بتذهل وضمير ترونما للزازلة » وقرىء تذهل كل مرضعة 
)١(‏ تفسير الكعاف ج / * س ١١‏ 


(؟) تير النكشاف ج / ١‏ س 44 
(؟) تفسير الحر الخحيط ‏ لأبى حيان ساج / ه ص 458518 »يج / ؟ ص ١8‏ 


ك0 ممه 

على البناء للمفعول » وتذهل كل مرضمة أى تذهلها الزلزلة وترى بالضم من 
أريتك وائما أو رُ يتك قامعا والئاس مغصوب ومرفوع والثنهب ظاهر 
وهن رفم جعل الئاس اسم ترى وا أت على تأويل الجاعة 2-55 الخ 202 

فالز مخشرى حمما يتءعرض لاعراب الآبة : بحاور و يتمعل و يلف ويدور 
حتى يضم يده على ما يروم ومن أمثلة ذلك الكثيرة » كلامه فى إعراب 
الآية الكرعة « أن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ». والصابئون 
رفم عل الابتداء وخبره م#حذوف' والئية به التأخير عءأ فىحوز أن من اميا 
وخبرها كأ نه قيل ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا 
والصا بئون كذلك وأنثد سيبويه شاهدا له : 

وإلا فاأعاموا أنا دأتم 
بشاة و شيا ف شقاق 

أى فاعلموا أنا بثاة وأتم كذلك . فان قات هلا زعمت أن ارتفاعه 
للعطف على امل لأن واسمها » قات : لا يصح ذلك قبل الفراغ من اعذبر » 
لا تقول ان زيدا وعمرو منطلتان . فان قلت : لم لا يصح والنية به التأخير 
نكأنك قلت ان زيدا منطلق وعمرو » قات : لأنى إذا رفمته عطفا على 
محل ان واسعها وألماه عل فى مدلهما هو الاب كذاء » فيب نَ أنيكون هو 
المامل فى الخبر لأن الابتداء ينتظم الجزأين فى عمله كا تنظمها ان فى عملها 
فلو رفءتالصابئون المنوىبه التأخير بالابتداء وقد رفءت الخبر يانلأعمات 
فيهما رافءين مدتلفين 8 فأن فلت : ثقوله والصايئون معطوف فلايد له دكن 
معطوف عليه فما هو ؟ قات : هو مع خبره الحذوف جملة مءطوفة ءلىجملة 
قوله إن الذين آمنو .. الخ . ولا محل لها كا لا محل القى عطفتعايها. 


000 للك 


سنس 5909# سند 

فان قلت : ما التقديم والتأخير إلا لفائدة فما فائدة هذا التقديم ؟ قلت : 
فائدته التنبيه على أن الصابئين يتاب عليبم إن صح منهم الايمان والعمل 
الصالح فما الظن بغيرهم (© .. الخ . 

واازمخشرى كثيرا ما سضر النحو فىخد مةالاعتزال فعندما يرى أن 
ظاهر الآية : « وجملنا فى قلوب الذين اتبعوه رحة ورهيانية ابتدعوها » 
نخااف حرية الارادة فأعرب رهبانية على أنها متصوية بفعل مضمر يقسره 
الظاهر مم تتديره ( وابتدعوا رهيانية ) ول يمز المطف على ما قبلها لأنه 
لا يموز عندهم عطفها على جملنا ووصفها بتوله تعالى ( ابتدعوها ) لأن ما 
يمعله هو تءالى لا يبتدعونه هم ثم يرجح مرة أخرف ويكول وكوز أن 
يكون رهبانية معطوفة على ما قبلبا وتكون وابتدءعوها صنة لبا فى محل 
النصب ( أى وحملنا قلوبهم فيها رأفة ورحمة ورهمانية مبتدعة من عندهم 
عمنى وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية 29 فيقف فى إعراب 
الآأيات ى يقرر مذهيه الكلامى فيأنىف مرة أخرى إلى ممنى أداة 
العطف ( الواو ) يقول فى الآية « هو الأول» والآخر والظاهر والباطن » 
فان قلت : فما معنى الواو ؟ قات : الواو الأولى معناها الدلالة على أنه 
الجامع بين الصفتين الأولية والأخروية والثالثة على أنه الجامع بين الظبور 
واعخفاء وأما الوسطلى فملى أنه الجامم بين مجموع الصنتين الأوابين ومج.وع 
الصنتين الأخريين » فهو مستمر الوجود فى جميم الأوقات الاضية والآتية 
فبى فىحميعها ظاهر وباطنجا مم المظطوور بالأدلة واللمناء فلا يدر كبالحواس 
وفى هذا حجة على من جوز إدرا كه ف الآخرة بالحاسة © فكل هذه 


)١(‏ تفسير الكشاف ج / ١‏ ص 4غ 
(؟) تفسير الكشاف ج / *اص "٠4‏ 
(؟) تفسير الكشاف ج / ” ص ٠١‏ :5 آية ؟ سورة الحديد 


كرات 
التعسفات والتدحلات لأجل أن يقرر بأن الله لايدرك بالحواس الظاهرة . 

ولأجل أن يقرر عفيدة الاعيزال أن مراد اارب كراد العيدك مئه 
مايقم ومنه مأ يمتنع فيقول فى الآية ه واماسكم تشكرون » أن لعل هنا 
عمنى الارادة أى إرادة أن شك و|0) وف الآية « هل من خااق غيراللّه 
75 زفكم من السماءو الأر ايد >دليل ا" خرعلى دقة الزمخشرى ف التماسه 
الوجوه النحصوية الى يسخرها لتقرير الرأى الاءغزالى فى مسألة حرية 
الارادة » يقول : فان قلت : مامحل يرزقكم قلت : يحتمل أن يكون 
له محل إذا أوقمته صفة للخمالق وأن لايكون له محل إذا رفت محل من 
خالق باضمار يرزقكم وأوقعت يرزقكم تفسيرا له أو جملقه كلاما مبهدأ 
بعد قوله هل من خالق غير الله » فان قات : هل فيه دلهل على أن الهالق 
لايطلق على غير الله تعالى : قلت : نعم » أن جعلت يرزقكم كلاما مبتدأ 
وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلائة وأما على الوجبين الآخرين وها 
الوصف والتفسير فقدتقيد فيهها بالرزق من السماء والأرض وخرج من 
الاطلاق فكيف يستشهد به على اختصاصه بالإطلاق والرزق من السماء 
والمطر ومنالأرض النبات0© . فنرى كيف 'لرك الوجه الثالث الذىلايتفق 
ومتعتقده وجاء بالوجهين الآخرين إثيانا وتقريرا لرأيه بأن هناك خاااً 
غير الله وهو الاذسان الذى يخاق أفماله . 

فاذا ماتتبءنا الزمخشرى ف تنسيره عالما نحويا فهو عندما يتعرض 
لاقرآن من الوجبةالاعرابة لاينساق وراء صناءته النحوية كسار النحوبين 
فينصرف ويومد عن جاني المعنى ويأخذ بالظاهر » بل تراه حمل كل همه 
(0) تسير الكهافج/١‏ ص 517 آي 1ه سورة البقرة ٠‏ 


(6) سورة الفاطر آبة م ٠‏ 
(©) السكشاف ج/لاص ,97١‏ 


22064 سسم 


ع كان هناك تقديرا أعراى أن بعالج الأعكام التعوية ويبين مقاصد 
النحو دن الفاحية الى سقخدم فيها وتخدم تفسير القران وتنسى معأ نيه يول 
فى الأبة « يقربصن ثلاثة قرؤ2'؟ فان قلت : فعلام انقصب ثلاثة قرؤ ؟ 
قلت على أنه متعول به كتولك المحة_كر دكر يصن الغلاء أى ب وص معئ 
ثلاثة قرؤ أد على أنه ظرف أن بتريصن مدة ثلاثة قرؤ » فان قلت : الم جاء 
المسميز على جمم الكثرة دون القلة التى هىالافراء ؟ قلت : يتسعونفى ذلك 
فيسةعملون كل واحد من الجعين مكان الآخر لاشترا كبما فى الجعيةألاترى 
إلى قوله بأنفسهن » وماهى ألا فوس كثيرة ولعل القروء كا نت ١‏ كن 
إستعمالا ف جع قرء دكن الأقراء 00 عليه تيلا اقليل الاستمهال معزلة 
البمل . فيكون مثل قولهم : ثلائة شموع”؟ » فاذا مارأى الزمخشرىأن 
الحكم الأعرالى مخل بالممنى رفضدفف آية « والذين إذا أنفقوا لم يسرذوا 
ولم يقئروا وكان بين ذلك قواما 76" يقول والمنصوبان أعنى بين ذلك 
قواما 00 أن يكونا خبرينمما وَأ يبحمل « بين ذلك » لغوا «وقواما» 
مستقرا وأن يكون الظرف خبرا « وقواما » حالا مؤْ كدة » وأجاز الفراء 
أن يكون « بين ذلك » اسم كان على أنه مونى لاضافته إلى غير متمكن 
كتوله : 
لم يمع الشرب منها غير أن نطقت 
وهو من جهة الأعراب لابأس به ولكن المعنى ليس بقوى لأنمابين 
الأسراف «التةتير قوام لاحالة فليس فى الخير الذى هو معقمد الفائدة 


(9) تفسير الكشاف ج/١س7979‏ « البقرة » ٠‏ 
(©) الفرقان 5189 . 


فارع" . 
على أن الكشاف مظهر اثتافات الزمخشرى العديدة الثى أحاطت 
بشى علوم الدر بية أصولا دفروعا ففيه صورة واضسة لمْنَافته البيأنية دفيه 
كذلك صورة لثقافاته فى القصر يف والاشتقاق ومايليها من شتى علوم اللذة 
مما لاداعى فى هذ! الفصل ازيادة الأطناب فيه . 
أصول لفوية فى السكشاف : 
١ح‏ محتوى الكثاف على تمل الأصول اللذوية والعربية العامةالى 


اشقهر بالنبوغ فيها وتفوق فى دراساتها تفوقا ظاهرا وقد سبق أن ذ كرنا 
عناية الرُمخشرى فى تفسيره بالاغةءو التراءات » والتحو » ووجوهالأعراب» 
وفيت إل ذلك أن الزمخشرى وضع فى تفيره أعم الأصول البلاغية 
العربية عندما عرض لتفسير بعض الأيات التى هى من قبيل الجاز أو 
الاستعارة أو السكناية , أو الثى تشتمل على وجوه مختلقة » من التقديم » 
أو التأخير » والخذف أو الزيادة » والقعريف أو التنكير » وغير ذلكمن 
وجوه بلاغة الكلام وألوان فصاحته وما يشتمل عليه من محسن لفظى أو 
معنوى كالطياق والجناس مثلا وتفسير الكشاف من حيث أشماله على 
على أصول البلاغة المربية والسكثير من فروعما فى دقة تحايله وعم قتفصيله» 
وسءة احاطته » وهال عرضه » وذ كاء تطبيته » يكاد يمد فريدا فى يابه . 
والزمخشرى كثير من الاصطلاحات الى تعد من أهم اصطلاحات 
البلاغة العربية »وهو يفيص فى بلاغةالاستعارة والتمثهل والكنا يةوالتشبيه» 
وفى بلاغة مختلف أساليب الكلام » وكثيرا مايذ كر التخييل »ف الآيات 


الى تجىء من قبيله » يقول فى قوله نهالى : « والأرض جديا قبضته يوم 


٠ 4١6 تفسير السكشاف ج/7 ص‎ )١( 


ع اووس 

القهامة والس.وات معلويات بيمينه » : أن الفرض هن هذا الكلام إذا 
أخذته كا هو يجملته ومجموعة » تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله » 
لاغير من ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جبة حقيقية ؛ أو جبة مسجاز .. .. 
إلى أن يقول : ولاترى بابا فى عل البيان أدق » ولا أرق ولاأاطف من 
هذا الباب » ولاأنقم وأءون » على تعاطى تأويل المشتههات » من كلام اله 
تعالى » و كلام الأنبياء» فان أ كثره وعليته تخيلات » قد زلت فيها 
الأقدام » قدعاا2.. الخ . وهو ,ريد بالتخييل هنا القمثيل على سبيل 
الاستمارة» والمراد ماجاء على غير سييل الحقيقة بل على ضرب من التحوز 
والتأويل وهو يكل عن التخييل فى آيات أخر كثيراء وإكا ذكرنا 
التخيول على سبيل الئل ابعض الاصطلاءات البيانية الى يألى بها الزمخشرى 
فى كشافه . ويقول الزمششرى ف هذه الاصطلاحات البلاغية أنها ألفاظ 
مستحدثة لم يتعارفما الناس فى ذلك العهد ‏ أى نهد الوضم» اللذوى - 
وإما أحدثوها بعد9؟ , 


أن صاحب الكشاف فى عرضه لبلاغة الآيات القرآنية ووجبوه 

المندلة » بين عاماء التفسير والبلاغة . 
؟ ‏ ويكثر الزمخشرى فى كشافه من الاستشباد ببلاغة الفران 
الكريم شدر الحدثينو كلامهمءمؤ كدا أن مودت وأنكان لايس ةشهد 
)١(‏ تفسير االكشاف ج/" ص 4١64 ٠‏ وكذا ف نسخة الكشاف والظاهر « غلبته» 


أو أغليه 0 


(؟) تفمير الكثاف ج / ١‏ س ٠١57‏ 


ل 2 


بشعره فى الاغة إلا أنه عربى اللسان ومايقوله عنزلة مايرويه" ويكثر من 


الاستشهاد كذلك بقول الحسن البصرى فى اللذة والتفسير2'؟ » وبغيره من 
الاسلاميين والمحدثين . ويستشهد كذلك بشعر للحريرى وكلامأ عر أبية 
مستجدية مك73" , 

م >> عيل الزمخشرى فى تفسيره إلى ترجيح الاستعمال الستفيض 
الذى هو عنزلة امبر التواتر» على القياس ونص عيارته : ولكن استمال 
المستفوض الذى هو عنزلة اللخبر المتواتر تقضاءل إليه القياسات9؟ . وحيث 
لايشتهر الاستعمال المستفيض يستشهد الزمخشرى بالقياس » كا فى كلامه 
على الرحمن حيث استدل باستعمالات العرب على أن الزيادة فى بناء الاسم 
هى ازيادة اللي 

ه ح ومن الجدير بالذ كر أن |ازمخشرى يطلق على المجاز فى اللغة 
«راتماعا » كا فى تفسيره لقوله تءالى : « ويمءلون أصا صابهءهم فى آذانهع 
دن الفواعق »حيرف رثول أنارانن الأصبع هو الذى يمل فى الأذن » 
فهلا قيل أناملهم ؟ وبجيب عن ذلك بأن هذا من الاتساعات ف اللفةالى 
لايكاد يحصرها الحاصر » ووسمى الجاز العآلى اتساعا كذلك . 

مه والفاسفة الاغوية ظاهرة فى الكثاف ظهورا جايا » حيث جد 


(1)الكشاف ج/ اص 248 .لاا 

(١؟)‏ راجم استشهاده مثلانى ممنى « الدولة » الكثاف ج / ؟ صفوةه١0169؟وق‏ 
مير كلية همماز. 

(؟) الكماف ج/* س4 15 ام وكا زو 

(4) تفسير الكشاف ج/؟ ص ١/9‏ » ج/١‏ صعج ٠‏ 

(ه) الكشاف ج/١‏ ص 21594 46 ء 


ا الك 

الزمخشرى يحاول رد الفروع الاغوية إلى أصوها والقشابهات إلى أصل 
واحد اوتحاول أن تحمل بين الأصول الختانة وجوه صلة وتناسب » وذلك 
ماسوف نقفصله فى الباب الثالث من هذا القسم عند السكلام على البادىء 
العامة اللغوية عند المخخرى . 

> - ومن أمثله ذوقه اللذوى الدقيق واحساسه بالفرق بين لذغله 
ولنظة » ماعرض له فى كلامه على لففله ساسبيل يقول : اسلاسة اممدارها 
فى الحلق وسهولة مساغها » يعنى أنها فى طعم الزنجيل وايس فيها لذعة ؛ 
وامكن تقيض اللذع » وهو السلاسة يقال شراب * سلسل © وسايال » 
وساسبيل ؛ فقد زيدت الباء فىالتر كيب حتى صارت الكلمة خاسية ودات 
على غاية السلاسة » قال الزجاج : الساسبيل فى الاخة صفة للا كان فى غاية 
السلاسة”؟ , 

١‏ > ويتعرض الزمخشرى فى تفسيره لوضع كثير من أصول 
الدراسات اللنوية والبلاغة فنحده يتحدث عن موسيتى اللنظ ويثمرض 
الموازنة اللغوية بين لفظة وأخرى ويشير إلى ماتوحى به الاذظة من تأثير 
وهزة * ويتعرض لانقد اللذوى للكاءة » ويذ كر ماجرى فيها م نالاتساع 
وغير ذلك من وجوه الاتجاهات اللغوية للمفردات . 

وأخيرا فان عذه هى أم ملامح الاتجاهات اللذوية عند الزمخشرى 
فى تفسيره الكشاف ولاضير عليذا إذا كنا استطردنا فى هذا الموضم إلى 
الحديت عن كل مايتصل بالكشاف من دراسات ومحوث» ومن ااحدير 
بالتنويه أنالبابالثالث الخاص بالحديث عن تفصيل الكلام على الأيماهات 
اللغوية عند الزمخشرى » سوف يكمل جوانب هذا البحث ويوضح أهم 
خصائص الاتسجاهات اللذوية عند هذا الأمام الجليل . 


(1) تفسير الكشافت ج/ ؟ ص هيذ؟ .,. 


51١4 --‏ سه 


مصادر اللعدان : 
وكقاب الكشاف - الذى يمد من أهم كتب التفسير وأصوله » 
حافل بالعديد من الأراء والمصادر الى أعقمد الزمخشرى عليها ورجع فى 
تفسيره ليها واستدل بآرائها حيذا ونتدها حينا أنخر وأضاف اليا اضافات 
حينا مالئا .و ناحظ أن الزمخشرى فى أغلي الأمر ينتل الرأى ولا يشير إلى 
مرسمة وسقدل بالدلهل ولا كر من أى كئاب 5 . 
ومن أجل اعطاء صورة واضحة عن « الكشاف »© رأيت إأن أشير 
إلى أهم مصادره التى أمكتى الابائة عنها ولا شك فى معرفة هذه المصادر 
ما يوضح لنا الكثير من ثقافات الزمخشرى وامجاهه الفكرى مما ومدى 
تائره بالمفسرين الذين استقى منهم وأخذ عنهم . 
١‏ - مصادر اللؤة : 
)١(‏ كتاب سيبويه ( م هما ه ) : يستشهد بأقواله فى مواضم 
عددده 62 ٠.‏ 
(ب) اصلاح المنطق لان السكيت التوق سئة غ14 هم 5 كر و لوده 
نقدا لاذءا م6 : 
( + ) الكامل للمبرد ( التوق مم؟ م ) 9" , 
(د) كتقاب م فى الخط والتبجى ادرسةويه المقوف #بسم 9 , 
و ل ا ا ل ل 5 
١/9‏ »2 وتسير البحر الخرط لابى حميان احا لاص 8ه 
(؟)تسير الكشاف : +58 448 /خ ١‏ 


() هاه وا 4١ج‏ مها /س١‏ 
(ع) ١ه‏ ه لا/م ١‏ 


- 5١ه‎ 


06 كتاب اللمجة لأى على الفارسى اأتوق 006 


: 
(و) كتاب الحلبيات لأنى على الفارسى 9" , 
) 


ز) كتاب التمام لابن جنى المقوى ؟وم م 


هذا 


(ح ( كعات امو لا ا 0 
(ط) كتاب الاقليد وهو كياب فى الاغة الأدب لم تتعرف على 


مؤلفه فد : 


(ى ) القبهان لأى الفح الحمدالى 0" , 
وقل الم خشرى كذلك عن كثير منهم :واس والكساق 9 6 


والخليل  »‏ وأستاذ الفراء - معاذ بن مل الهراء © كما تقل عن 


الأصمعى , وأنى على الفارسى وابن جنى والجوهرى . 


؟ - مصادر الادب : 


(أ) الميوان لاجاحظ 7" . 
(ب) كتب التاريخ جالاان ا“ 


(1) تفسير الكقاف اه | ١١‏ 


(؟) «ه 
م «١‏ 
(4) « 
)0( 0 
(5) هم 
(20 م 
0( 0 
(4) م 
١ )1١(‏ 
)م 


١/5 

5 / د" 

اواج" 

ملع /ج؟ 

لجع 

امس" 

مد -7م؟/- ١/120‏ 
ما/مج؟ 

5غ /ج؟ ١١5٠م ١+‏ 
اهدجم 


اووس هه 


( ج ) ديوان الزمخشرى" 
“1ه انراء اقل ح وسعري ” 
!0 5 لازمخشرى "ا 
( و) شاف الم ى من كلا الشافمى لا مخشفرى ؟ 
( ز) ماسة ألى : ام 0 
(ح) ( استذفروا واستغفرى 0 المعرى 7" 
وبنقل أيضا عن عبد ا بن التفم ”" » وابن الممقز ' كا نقل عن 


: ( 
فيفل الفارسى ره والزهيف فل 00 للا 
- مصادر النقة والحديث: 


(أ) يشذ ويندر أن يذ كر الزمخشرى ف تأليفه الكشاف مصادر 
الحديث والسبب يرجم إلى أنه حامل لاجازة الرواية فكان ينقلها من غير 


سند استنادا على روايته » دان أشار إلى سنن ألى داود "3 . 


١ + / 51١ تفسير الكشاف‎ )1( 


(9) هام 5 /ج ١‏ 
إفرة د 3« 54؟ / ج٠١‏ 
(*) ١ه‏ م دوع ١‏ 
١ )(‏ « 4ج" 
(95) ه ه«ه ١2/5‏ 
69 د د« 6غ /ج؟ 
(ه) «١‏ و "١:‏ / جح" 
(و) ه م لق 
)٠١(‏ 08م ١١/٠‏ 
)1١(‏ ١ه‏ م اا/س؟” 


(1)ه 8ه ك4مامج؟ 


سب لاوج ب 


(ب) وأما مصادر الفقه عنده غالبا فهم أيو حنيقة والشافعى ويسند 
الأقوال اليهم ونراه أيضًا يسند الأقوال أحيانا إلى الفقهاء بقول مطلق"" . 
؛ - مصادر القراءات : 
( أ) يعتمد فىقرءاته على أستذباطاته<يناوعلى أقوال الصحابةوالتايمين 
حيذا آآخر ويعقمد أيضًا على المصاحف القالية  :‏ 
(ب) مصحف عبد الله بن مسمود '" . 
( ج) مصاحف أهل الحجاز والشام " . 
( د) مصحف أبى بن كدب 0 
وغيرها من القراءات والصاحف كماصم ونافم وعامر . 
5ه ح وصادر التؤمير : 
برجم الزمخشرى ف تنسيره إلى مصادر عديدة مثل : - 
(1) تفسير ( مجاهد ) المعوق سنة ٠١6‏ أو م. ام" . 
(ب) تفسير عمر بن عبيد الءتزلى الهوى سنة 144 م 7) 
( ج ) تفسير قتادة 7 . 
( د) كتاب نظم القرآن لاجاحظ " . 
(«) تفسير ألى بكر الاصم الممتزلى المتوفى سنة وم ام 7" 


)١1( 0‏ نفسير ااسكشاف لسرم | -؟ 


«١ )9(‏ م 4 لج" 

() « « مس 

(4) « اه لق 

(8) ه« «م ا ل يا ال لس 
(5) «ه ه نشير اأيه فيما بعد 

(9). ه ه +15 /س؟ 

(0) ه ١ه‏ القدمة 


(ة) «ه «ه لاه ملس" 


8 ”7 سس 


( و ) تفسير ( معانى النرآن ) لازجاج التوفى 1)سمه "' 
(ز)تفسير الرمانى ‏ المتوق سنة بوم م "© , 
( ح ) تفسير القبذيبلاحا 5 أبى الغحسن الجثىالءتزلىالمتوف غ.وغه"' 
(ى) تفاسير وأقوال الصحابة كابن عياس وعلى ابن أبى طالب 
والمسن البصرى وابن مسعود وغيرهم “ا 
(ك ) وهناك تفاسير أخرى لاخوارج والجيرة والرافضة والتتصوفة 


والحشوية " . 


5 
وعدة موازنة مووز بق مان الثران للزجاح وبين الكشاف 
الزمخشرى : 

١‏ ح للزجاج (م ١1سه‏ ) تفسير اسمه د ممانى القرآن 6 وهو فىأريعة 
أجزاء والوجود منه الجزء الرابم فتط وقد صوره معهد الخطوطات بالجامعة 
المربية » ويقم فى « ١؟‏ » ورقة دهو عن نسخه بخط القرن السادس 
ال محرى وقد كتبت بخط جميل فى قطع مقوسط. . ويبتدىء هذا الجزه 
بتفسير سورة يس وينتهوى بآخر سورة القين . 


وعقاز هذا التفسير بصبذته الاغوية الو اضحة» وقد أفاد مئه الرْمخشرى 





)١(‏ سير السكشاف ١,5‏ 1آا, مهرس” ,امم لاوما 6غ" / د" 

(؟) « ام تقتئى دار الكتبالصرية جزءا من أجزاء هذا التفسير تحترقم 
( 9؟؟ ب) وينصب جهد ااؤاف فالدفاع عن الممتزلة وآراتهم 
ونذليل اللغة لهذا الغرض . 

(9) «ه ام سس 488 8ك /د؟ 

(؛) كشاف س ١١59-5؟/ج؟‏ 

؟ج/١45205٠١ص‎ < )0( 


ا كت 

فى الجانب اللنوى كثيرا » وقد أشار اليه فى مواضم متلفة حيث يتمد 
عليه ف او انه ويسةّدل به ولا ضير ى أن نهل عنه بعض النصوص لنوازن 
بينها وبين أراء الزمخشرى فى الكثاف . ومن ذلك نجد أن الخصائص 
اللنوية التفسيرين واحدة وأن الاتجاه فيبها متقارب » وذلك مما يحمل 
الزخشرى أنه قد نظار إل معائى الفران لللزجاج وأفاد مه حين جعأة 
مصدرا من مصادره . 

ويقول الزجاج ف تفسحر م معانى القرآن 6 ف الآية 2 و<مل ا ف 
أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم متمحون » قرىء فى اعانهم وقرىء 
فى أيديهم . والمعنى عند من قرأ فى أعنافهم دمن قرأ فى اعانهم أو قرأ فى 
أيديهم ‏ معنى واحد وذلك أن الذل لا يكون ف العنق دون اليد ولا 
فى اليد دون المنق » والعنى انا جملنا فى أعناتهم وفى اعانهم أغلالا 
دقوله فهى إلى الأذقان . فهبى كناية عن الأبدى لا عن المنق لأن الغل 
حمل 9 اليد سلى الذقن والمئق ٠.‏ 

قوله فهم مقمحون المقمح الرافم رأسه الغاض بصره وقيل الكانونين 
شهر قماح لأن الابل إذا وردت الماء ترفم رؤوسها لشدة البرد فلذلك قيل 
هما شهر قماح وإنما ذكرت الأعناق ولم تذكر الأيدى ابجازا واختصارا 
لأن الذل يتطيمن الهد والعدق ومن قرأ فى امانهم فهو أيضا بدل على المنق 
ومثئل هذا قول الشاعر : وما المثقب العبدى : 

وما أدرى إذا يمت أرضا 
أو <اللسيفو - انين ٠‏ ليقن 
أأعلير الذى أنا أشنيه 
أم الشر الذى لا يأتلينى 


د 14 بست 
وإما ذكر امير وحده ثم قال أيهما يأتى » لأنه قد عل الانسان أن 
امير والشر معرضان له لايدرى إذا ألم أرضا أيلقاه خير أم شر » ومثل 
هذا من كتاب الله تعالى « وجمل لكم سرابيل تقيكم الحر » ولم 
بقل تقيكم البرد لأن ماتقى الهر تقى البرد”") 
والزمخشرى حينا يفسر نفس الأية ينظر إلى تفسير الزجاج فيقول : 
« ثم » مثل تصميمهم على المكفر وأنه لاسبيل إلى أر عوائهم أو جملوم 
كالقلولين ااتحين فى انع لاياتفتون إلى المق . ولايمطفون ولاأعناتهم 
موه يطأطثو ن رؤوسهم له وكالحاصلين بين سدين لاببعسرون أقداموم 
ولاماخلنهم فى أن لاتأمل ولاتبصر وأنهم متعامون عن النظر فى 
اناث آنه 
فان قلت مامعنى قوله ( فهى إلى الأذقان ) ؟ قلت : معناه فالأغلال 
واصلة إلى الأذقان مازوزة ايها وذلكأن طوق الغل الذى فى عنقالغلول 
يكون ملتتى طرفيه حت الذن حلقة فيها رأس الءمود نادرا من الحلقة إلى 
الذقن فلا تخليه يطأطىء رأسه ويوطىء تذاله فلا بزال مقمعا . والمتمح 
الذى يرفم رأسه يعض بره يقال قمح البمير فهو قامح إذا روى فرقم 
رأسه ومنه شهر قماح لأن الأبل ترفع رؤوسها عن الاء لبرده فيها وهءا 
الكانونان . ومنه اقتحمت السويق . فان قلت : فا قولك فيمن جءل 
الضمير 6 يذدى وزعم أن الغل 1ا كأن جامعا لايد والمنق وبذاك سمى 
جامعة كأن ذ 000 دالا علىذ كر الأيدى . قلت : الوجه ماذ كرت 
الك والدلول عليه قوله ( فهم متمحون ) ألا ترى كيف جءل الأقماح ننيجة 
قوله : ( إلى الأذقان ) ولو كان الضمير للاأبدىء لم هق سيق 


. ممائى القرآن ل للزجاج مخطوط الجامعة العربية‎ )١( 


١5؟‏ )دا 

الأقماح ظاهرا » على أن هذا الأضار فيه ضرب من التعسف وترك 
الظاهر الذى بدعوه الممنى نفسه إلى الباطن الذى يجذو عنه ترك لاحق 
الابلج إلى الجاطل الاجلج ؛ فان فلت :قرأ ابن عباس رضى - فى أيديهم 
وإبن مسعود فى إعانهم فهل يجوز على هاتين القراءتين أن جل الضمور 
للا'يدى أو للايمان : قلت : يألى ذلك وأن ذهب الأضمار المقمسف ظهور 
كون الضمير للا أغلال وسداد الممنى عليه كذ كرت20©. 

؟ - يقول الزجاجمفسرا قوله تعالى : حتى توارت والأجاب سورة 
( ص )... يعنى الشمس ولم يجر لها ذ كر وهذا لاأ<سبهم أعطوا الفسكر 
فيه حقه لأن فى الأبة دلهلا يدل على الشمس وهو قوله . ( إذ عرض عايه 
بالمثى الصافنات ) فى معى إذ عرض عليه بعد زوال الشمس حتى توارت 
بالمجاب ولايجوز الاضمار إلا أن يجرى ذكر » ودليل الذكر عنزلة 
الذ كر. ( سورة ص ) . 

والزمخشرى راه ينظر إلى قول الزجاج فيقول : « والتوارى 
بالحجاب مجاز فى نروب الشس عن توارى اللك أو الخقبأة محجابها . 
والذى دل على أن الضمير لاشمس عرور ذ كر ( العثى ) ولأن المضمر من 
جرى ذكر أو. دليل ذكر2"؟ء ولاشك أن الداول الافوى واحد فى 
القفسيرين : 

م سح ويقول الزمخشرى فى تفسير قوله ( الصافنات ) : الصافنالذى 
فى قوله : 

ألف الصفون فما نزال كأنه 
مما يقوم على الثلاث كسيرا 


)١(‏ تضير الكعاف عامه /؟ 
(؟) تفسير الكفان ج:4١/؟ ٠‏ 


ار ا الك 


وقيل الذى يقوم على طرق سنبك بدا ورجل هو المتخيهم والصائن 
الدى مم بين يديه29, 

وقد نظر إلى,قول الزجاح حيث يقول فيها : « قال أهل اللغة وأهل 
التفسير أيضًا الصافن القائم الذى يثى يديه او أحدى رجليه يعنى حتىيقف 
عل شن كد ووه ربح اراق . ش 

قال الشاعر : 

الك المنون نا زان كا 
بما بقوم على الثلاث كسيرا» 

غ ل والزمخشرى يطمئن قلبه إلى الءالى اللغوية فى تفسير الزجاج 
إذ يقول الزجاج فى الآية ( إنا سخرنا الجبال ممه يسبحن بالعشى » 
والأشراق9) : الأشراق طلوع الشمس واضائتها يقال شرقت الشمس إذا 
طلعت وأشرقت إذا اضاءت وقد قيل أن شرقت وأشرقت يمنى واحد 
والأول أيى. 9 , 

فيعمد الزمخشرى إلى هذا التفسير الاغوى فيةول : ( ووقتالأشراق 
هو حين تشرق الشمس أى تضىء وبصفو شماعها وهو وقت الضحى وأما 
شروقها فطلوعها » يقال شرقت الشمس ولم تشرق9 . 


ه ‏ قال الزمخشرى فى قراءة قوله تمالى « أفز مكوها » : حكى 


٠ تشير الكفاف :+15 /م‎ )١( 

(؟) معانى اأقرآن : سورة ص ورقه ؟ . . 
() تفسير الكثاف : / ١8‏ س ع 8 . 

(:) معانى القرآن : ورقة 1١‏ . 


(0) تقسير الكفاف : كلم . 


0-7 اران 9 


عن أ عر واسكان الهم بووعية: أن الشركة تكن إلا عله حزينة 
فظنها الراوى سكو ذا والاسكان الصريح لحن عند الخلول وسيوويه وحذاق 
الب هت دن ار ك2 الأعرابية لابسوغ طرحها إلا فى ضرور الشعر انتهى 
وأخذ الزمخشرى هذا الكلام من الزجاج قال الزجاج أج.ع التدويون 
البصريون عن ١‏ لايجون] كان هر كة الأغرات إلا روز القهو 
فأما ماروى عن ألى عمرو م يضيطه عنه القراء وروى عنه سيبويه أنه 
كان مخف الحركة وذتاسها وهذا هو المق وإما يجوز الإسكان ف الشعر 
ثم يعلق أبو حيان على كلام الزمخشرى بقوله ه والزمخشرى على عادته 
فى تجميل القراء وهم أجلمن أن يلتبس عليهم الاخقلاس بااسكون »وقد 
أشار”' أبوحيان فىتفسيره البحر المحيط إلى الموارد القى استفاداازمضشرى 
1 الزجاج2"» 1 

ومن هذه النصوص القانة نمرف أن معالى الآران للزجاج الذى 
أغار:إليه الزمشغرى ف التكفاق كان حامن غيزنورين حت .من أعج 
مصادره وأجل مراجعه وأن الوه شرى قد أفاد منه فى الاتحاه للاغوى » 
فى تفسهره الكشاف كثيرا . ويقضح ذلك جليا من استقصاء القفسورات 
القى كقهها هذان الامامان فى الآيات الواحدة . 

تنا نا 
وننتقل إلى ناحيةأخرى فى البحثوهى الموازنة بين أراء |ازمخشرى 


والرماق9 وخ سدردنا وأن كن تسن الزما نا هنتودا إلا أن الظويي 
)١(‏ تفسير الدر اأحيط ‏ لأبى حيان ‏ ج ٠‏ س ا١؟‏ 
(2) نفس الصدر ج ه ص 86»*؟ 
() وانظر أيضا كتاب ‏ التكتفى اعجاز القرآن ‏ قرمائيس 562١‏ والدكشاف 
جؤلم + حيث نهد أراء الرمائى البلاغية «نعسكدة فى تفسير الكفافف . 


حت 6:4 2ه 


يشير إليه كثيرا» فتفدير الطوسى9؟ يمكن أن يكون حاقة اتصال بين 
نر الدممقرى الها ن:. 

أما تفسير جزء عم المنسوبة مخطوطةه إلى الرمانى » وهى محفوظة 
بدار الكتب للصمرية ‏ قسم ال-كتبة التيمورية ‏ فق رأ لى أن هذه 
الخطو طة ليست صحيحة النسبة إلى الرمالى نفسه » إذ أذ مكتوب عليها 
بخط حديث: هذا تفسير الرمانى » ويرجح أن تسكون هذه اكوا بةالحد بثة 
بعل اأر حوم تهمور باشا . 

وقد صور معبد الخطوطات بجامعة الدول العربية قسما من تفسير 
الرمالى عن نسخة عثر عليها فى السجد الأقصى دكتب عليها بضط حديث 
اسم عل بن عبيسى الرمانى »أماخط هذه النسخة فجميل ومث-كول وتاربخ 
نسيخيها يرجم إلى القرن السادس المجرى وتقع فى ( 6 ) ورقة من القطم 
القوسط دهى ناقصة من الأول والآخرء وحمل رقم 1١(‏ --.هة؛ )2 
والاأسف امس فى هذهالصورة تفسير جزء ( عم ) » إذ تبتدىء هذءالصورة 
بتفسير قوله تعالى من سورة إبراهيم : يتجرعه ولاكاد يسيفه ويأتيه 
الموتمن كلمكان وماهو يميت ومن ورائه عذاب غليط . وتنقهى بتفسير 
الآية ه* من سورة امكيف وهو قوله تعالى : « ودخل جنته وهو ظالم 
ائفسه قال : أن ا قي هذه أبدا 6. 

وهذه الصورة صحيحة النسبة إلى الرمانى بكس تفسير جزء عم 
المنسوب إإيه » وهناك دايل قاطع على أن تفسير « جزء عم 6 ليس الرمالى 
زو أن تفسير هذا الجزء هو صورة طبق الأصل من تفسير الكشاف ؛ إذ 

)١(‏ هو أبو جعفر عمد بن الحسن الطوسى الشهور بشيخ الطائفه عند الامامية ( م 

دع هخ ١١م‏ ) له مؤلفات كثيرة ومنها تفسيره السكبير « التبيات » . 


لس 7558 سم 

رىفى أكثر العيارات منقواة بالحرف الواحد مناه اللوم إلا ف مواد قليلة 4 
فاذا سنا جدلا يأن هذا التفسير حمًا هو تفسير الرهالى يكون معءنى ذلك 
أ الأما 3 الو مخ درى انتعحل سير الرما لى وأميه إلى سه )» وأعتتد 
أن هذا يتذاى مع مانر فه من الظاروف الى كانت محوط بالزمخشرى من 
ناحية منافسيه ومخالفيه فى الرأى . على أن نسية هذا الجزء من التفسير 
لارمااى لايعشود على أى سند على مقطوع يه 0 و معدرد كتاية اسم الرمالى 
عليه لينن ميروا' ولأعتو وا علا هذا الاهناب وببدو أن عضن الباخئين 
قد وقم فى هذا اعاطأ وأخذ يقارن بين جزء عم هذا وبين تفسير الكشاف 
وأخذ بسسة نتم اسةنقا ءات يعوزها الدلول 2500 نعم ١|‏ 00 الوحيد الذى 
لاعكننا أن نشك فيه هو أن الزهمخشرى أطلم و أستناد ككينا من تفسير 
الرمالى ولاسيما من الجوانب اللذوية . 

ومن ذلك نخلص إلى نتيجة قطمية وهى أن تفسير « جزء عم » هذا 
أوس صعديم النسية للرمالى ٠‏ رجح أن بعض الناس هين قد نسحم صورا 
لهذا الجزء من الكشاف ثم نحله إلى الرمانى » على أن تفسير هذا الجزء 
يقسم سمة معاداة الاءيزال و نحن تعرف أن الرمانى كآن اانا 0 ما 
يستحيل مده تسديهة إليه ولور دهئا إلى مصورة الجا مءة المر بية تعر فنا متها 
حين ول النظر فيا أن عبد تسيو الر ماق عن سيدة اعزااية وأصحة فيو 
ينتوز تفسيره لبعض الآبات ٠‏ ليحدماها على الدلالة على تأبيد أراء جماعة 
الممتزلة » وفوق ذلك فهو يولى الجانب اللغوى فى تفسيره عناية كبيرة » 
يول الهاي ف تفسير قوله تعالى : «ايعدزى اث كل نفس ها كنت « 
أن ان سريع الحساب» هذا بلاغ لاناس ولينذروا به وليماهوا إا هو 
إله داحد وايِذ كر أولوا الألباب » مانصه : قد يقال ماالجزاء ؟ الجواب 


5 تن سه 


مقابلة العمل عايقتضيه من خير أو شر فالناس مجزيون بأعالهم إن خيرا 
فخير وإن شرا فشر 9 و-تطرد المفسر الرمالى المتزلى » إلى الجانب 
الاعتزالى حيث بريد أن يتخذ من تفسير هذه الآبات حجة على مذهيه 
الاعتزالى » فيقول : ويقال حجة فى الآية على مخالى المق الجواب : 
ثلاث ححج : 

الأولى : حجة على الحبرة فى الارادة لأنها تدل على إرادته من جميع 
المكانين أن يعوا إعا هو إله واحد وهم « النة »© يزعمون أنه أراد من 
النصارى أن يثلثوا ومن الزنادقة أن يقولوا بالتثنية . 

الثانية : حجدة عليهم ف أن معصية اينهم بردها . 

الثالئة : حجة على أصحاب المعارف أنه قد أراد من يقذ كروندلائل 
القرآن الى تدهم على أنه واحد وقد تضمنت الاتيان بيان عا يوجبه الجزاء 
على الأعال من الأخذ بالحزم وطلب الثقة فما يعءل عليه من الفمل والاجتهاد 
فاطاعة الل جل وعر لأنها سب الفحاة من العثاب والقوز بالثوات40, 

ومن التفاسير الثيمية الى نوج الزمخشرى على نهجما دمن اأرجح 
أنه اطلم عليها تفسير ( القبيان ) لمحمد بن سن الطوسى أحد أقطاب 
الأمامية الاثنى المشرية المتوفى ( +٠‏ م )*' وهذ!”" التفسير يحقوىعلى 
أراء اللذويين والمتسكلمين والمفسرين وهو تفسير أدفى اغوى أ كثر من أن 
يكون تفسيرا باارواية ولاسها أن المؤلف كان شيميا والشومة والمممزلة 
يلتقيان فى كثير من الأراء السكلامية . ولا كال البحث نقدم عاذج من 


« التبيان » لنوازن بينها وبينالكثاف : لتتضح الصورة الى تريد بيانهاء 





(:) راجم تفسير آية ٠ه.١اه‏ من سورة إبراهيم من تقسير الرمائى المصورة ٠‏ 
(؟) ج كس قؤواعء ١‏ الكماف. 


5# سسب 


والتى يضح منها تقارب الآراء والأفكار بين : « التبيان » 
و« الكثاف 6:- 

١‏ حايقول الطوس ف تاشير قوله تعالى7؟ : زا وتلك دة عنها عل 
أن عبدت بنى إسراثيل » قيل فى معذاء قولان : أحدهما أن امخاذك بنى 
إعرائيل عبيدا قد أحبط ذلك وأن كانت نعمة على . الثانى أنك لماظات 
بنى إسر ايل وتظانىاعتددت بها نعمة على وقيل قول ثالث : أنهلايوئق 
نبا نءءة منك مع ظلمك بنى إسرائيل فى تعبيدهم وى كل ذلك دلالة 
وحجة عليه وتقريم له ويجوز فى أن التصب بمدنى تعبهدك بنى إسرائيل 
والرفم باارد على النعمة أى وتلك نعمة على تعبيدك بنى إسرائهيل وتركك 
اياى غير عبد وااتمبيد اتخاذ الانان أو غيره عيدا تقول عبدته اع 
عمى واحد ‏ قال الشاعر : 

علام بصدى قومن: وقن- كدرت 
وفيهم أباعر ماشاءوا رعبدان 
وقال امسن : آراد» أن أ هذت امو ال بفى إسرائيل واتخذتهم 
عبيدا فاتفقت على من أموالهم » فأراد أن لايسوغه ماأمتن به عليهت9©. 
دري انعرف فق 5 القام يذاكر هذا بممناه ويذ كر الأقوال 
وي-تشهد بالبيت دلكن بأسلوب ميسط ومئمق فيقول : كر على أمةناته 
بالتربيه فأبطله من أصله واستأصله من سنخهوأى أن يسمى ندمقه إلا نقمةل 
حيث بين أن 00 تعامه عليه تعبيد بنى إسرا “يل لأن تعبيدهم وقصدهم 


)0 سورةالشعراء آية ؟؟ . 
(؟) تفسير التبيان ب للطوسى طيمة طوران ج ” ص "5١:5‏ . 


ل 


قومه وتعبوذهم تذليلوم و اتخاذهم عبهدا يتال عيدت الرجل وأعبدته 
إذا اتخدته عبدا» قال الشاعر : - 
علام يعبدنى قومى وقد كثرت 
فييم أباعر ماشاءوا وعيدان 

فان قلت إذا : جواب وجزاء مما واللكلام وقم جوايا لفرعون 
فكيف وقع جزاء قلت : قول ذرعون وفمات ذملتك فيه ممنى أنك 
جازيت نعمتى عافملت فقال أنه موسى : نعم »فعلتها معازيا لك 7.لوما 
لقو له لأن نعمقه كانت عنده جد بر أن تحازى بنحو ذلك الحعزاء . فان 
قلت تلك أشارة إلى ماذا وإن عبدت ماحلها من الأعراب قلت : تلك 
أشارة أى خصلة شنعاء مبهءة لابدرىماهى إلا بتفسيرها دمحل إن عبدت 
الرفع عطف بوان لقلك .... والمنى تعبيدك بتى إسرائيل نعمة »نها على . 
وقال الزجاج : ويجوز أن يكون أن فى موضم ين 

» - ويقول العاوسى كذلك ق تفسير قوله :عالى : « أنا رسول 
رب العالين » وإعا قال رسول على التوحيد وهو الاثنين لأن الممنىى كل 
واحداهنا رشول. رت الالين وق يكون ازعو ل فى معنى الجع قال 
البذلى : 

ألكى إليها وخير الرسول 
لما أملمهم بنواحى الخبر 

أى وخير الرسل . وقيل : أنه فى موضم الرسالة فكما يقم الصدر 
موذع الصفة كذلك تع الصفة موضع المصدر الارسال جءل الشثىء ماضيا 
فى الأمر ومئله الأطلاق والبءث وأندد فى ذلك يقول  :‏ 





2 00 تفسير التبيان  #طوسى ج * س‎ )١( 


064 سم 


افد كذب الواثون مات عند هم 
1 لمر ولا أرسلتوم برسول 

أى برسمالة0) 0 والزمخشرى وأ بنفس اكلام بسّىء من التغمير » 

ويعائج نفس المعالجة النحوية التى عالجها ااطوسى وبسةشهد . بنفس أأبوت 

هلا ثنى الرسول كا ثنى فى قوله تعالى ( أنا رسولا ربك ) قلت : 

الرسول يكون عمنى الرسل و ععنى الرسالة الجمل ثم بممنى امرسل فلم يك بد من 

الكثوه وجعل ههنا كعنى الرسالة فحازت الدسوبة فيه إذا وصف به الواحد 
وَالْمَثنه ابجع 3 يفعل بالصمة بالع.ادر نحو دوم وزور ٠.‏ قال : 

الكين اليبانا وكين + الزشو 
52 
* - ويقول العطوسى فى قوله تعالى : « فظات أعناقهم لباخاضمين» 


4 


قيل اأراد بالأعناق الرؤساء وقيل فى وجه جم الأعناق بالياء والنون مع 
أنها لاتمقل وهذا الج يخقص عا يعقل وفيه أربمة أقوال  :‏ 

الأو ل : فال أصحاب الأعناق لها خاضمين وحذف المضاف وأقام 
لضاف إليه مقامه لدلالة اكلام عليه . 

الثانى : أنه أراد بالأعناق الرؤساء والجاءات كا يقال جاء عنق من 
الئاس أى جماعة . 

الثالث : أن يكون على الأقحام »قال أبو عبيده واابرد خاضنين 
من صفة الهاء وميم فى قوله أعنائهم قال الشاعن حرين + 





. تفسير التبيان للاوسى : ج ؟ ص 50م‎ )١( 


(؟) تفسير الكعاف :اج )اس 09 . 


الا 5 
أرى مر السنينف. أخذن مى 
كنا 1د" الم ارممن: الشلال 
فملى هذا يكون ترك الأعناق وأخبر عنها الهاء والمبى وتقديره فظلوا 
خاضءين لها . 

الرا بع : انها ذكرت بصودة ما يمل 1 نسب ألهها ما يكون من المقلاء 

قال الشاعر : 

كر زتها والديك يدعو صاحبه 
إذا ها نوانفش ذنوا فسويو 1 
وهذا هو نبج الزمخشرى فى هذا الصدد فوقول : فان قات : كيف 

صح مجىء خاضمين خبرا عن الأءعناق ؟ قات أصل الكلام نظلوا لها 
خاضمينفاقحمت الأعئاق لبيانموضم اللخضوع وترك اضوع ورك الكلام 
على أصله كتوله « ذهيت أدل الريامة »© كان الأحل غير هذ كوو 2 أو 
لا وصفت بالخضوع الذى هو للمقلاء قيل خاضعين ... وقيل أعناق الئاس : 
رؤسازم ومقدمهم شبهوا بالأعناق 5ا قول لهم هم الرؤوس والنواصى 
والصدور وقال : ف محفل دن نواحى الناس موود وفيل جاعات الئاس 
شال داءنا عنق دن اناس لفوج دنهم 2 

3 ويممرح الطاومسى فى دبياءة تفسيره « التييان © فى ذ ور علل 
قيامه بهذا التصنيف يواه : فان الذى حانى على الشرع فعمل هذا الكتاب 
الى لم أجد أحدا من أصحابنا قدعا وحديئًا من عمل كتابا متوى على 
تفسير مهم القران ويشتمل على فذون مما نهة 0 واعا ساك جماعة مهم ف 


جهم ما رواه وثقاه وانتهبى اليه ف الكتب المروية ف الحديث ٠.‏ وأم يتعرض 





(1) تسر الكشاف تج ) ص ماع 


0لا 0 

أحد منهم لاسةيناء ذلك وتفسير ما يحقاج اليه . فوجدت من شرع فى تفشير 
القرآن من عاماء الأمة بين مطيل فى جميع معانيه واسقيعاب ما قيل فيدمن 
فنونه كالطيرى وغيره ... وبين «قصر اققصر على ذ كر غرييه وممالى 
ألناظه وساك الباقون العوسطون فى ذلك مسالك وتركوا ما لا معرفة لهم 
به فان الزجاج والفراء وما أشبهمءا من النحويين أفرغوا وسعهم فيما يتعاق 
بالاعراب والتصريف ومفضل بن سهة وغيره استكير وا من عل الافة 
واشتقاق الألفاظ والتكلمون كأنى على الجبالى وغيره صصرفوا همتهم 
إلى ما يتملق بالمعانى السكلامية » ومنهم من أضاف إلي ذلك الكلام فى 
فنون عامه فادخل ما لا يليق به من بسط فروع الفقه واخقلاف الفقباء 
كااباخى وغيره » وأصلح من سلك فى ذلك مسلكاجميلا مقتصدا مد بن 
رابو مس الأصفم_انى وعلى بن عسى الرمانى فان كتابيهما أصلح ما 
صنف فى هذا الممنى غير أنهما أطالا الاطب فيه وأوردا كثيرا مما لا 
يحتاج اليه ه 

ولا شك أن الطومى اققبس كثيرا من الرمانى ورجم إلى كتاب 
شرح الخصو ل لشمس الدين محمد بن محمود الأصفهانى واتخذ تفسيرهما 
مرجما له ونظرا للا بين تفسير الكشاف وتفسير القبوان والتقارب السكثير 
بينهما فى المضامين والآراء نصل إلى نتيجة مهمة » وهى أن الزمخشرىإما 
أن يكون قد استقى تفسيره مبأشرة من تفسير الطوسى اعقمادا على نقله من 
التفاسير الى رجع الها وإما أن بك ن قد رجم إلى المصادر الموجودة فى 
ميو اللوسود. 

ولو فرضنا جدلا أن الزمخشرى ام بطلم على تفسير الطوسى وام يقأثر 
به » لكان ذلك مؤديا بنا إلىالقول بأن كلا من التفسيرين تفسير الطوسى 


دا اعم د 
وتفسير اازمخشرى قد استفاد شيئا كثيرا من تفسير اارمانى والأصفهانى» 
حيث يكون كل من هذين التفسيرين أصلا من أصول الكشاف وان ام 
جد 6 ابد 

هذا ومن البديوى أن الناحدية الاعتزالية فى السكشاف» وهى الواضحة 
كل الوضوح كا أسافنا.<- كانت مقصودة للامام الزمخشرى كل القصدء 
وكان هو معنيا بها كل المناية ذلك أن الكشاف كان من أم التفاسير 
الى كعبت على ضوء أراء الفرق الدينية » والى استخدم فيها العقل أساسا 
مقينا فى دراسة القرآن الكريم . وقد انقصر الزمخشرى ف تفسيره لعقيدةه 
الاعيّزالية انتصارا 0 : 

وحن نع أنالقران الحسكيم هو المصدر الاول لاثقافةالدينية» ومرجمها 
الأصيل 6 فعليه لم يكن م" الغر ب أن قوم حواه دراسات عمويقة ودقيقة 
وهو خير ما مثلتطور الفسكر الاسلامى فىجميع مراحلها وفروعبا الختلفة. 

دايس القرآن دستورا الهيا فحسب » بل أن دراسة القرآن هى التى 
تفصح عن الفسكر الدينى والفكر الاذوى والأدبى والقاريخى والأفكار 
والبحوث الى تحوم حول القرآن وتدور فى فللكه فتحت أمامنا أبوايا 
شاسعة فى مودان الثقافة الاسلامية بمختلف نواحيها من حيث أنالقرآنهو 
مدار لتلك الثقافات الى تسير حوله . 

ومن الطبيعى أن هذه الدراسات ام تتوقف لأن القرآن ما زال عو 
السراج المنير الذى يغىء الطريق لكل سالك وحاترء ومنذ العصر التبوى 
واللامون الأولون يحاولون فهم القرآن للافادة منه فى التوجيه الردحى 


ل كك 


والاجماعى 4 ومن ثم أخذوا بقءءكون فيه و يفسسر 3 نه من شى جوانيه الختلفة 
قى أسط صوره » هو شرح كلام الله » أو بعبارة أخرى هو الثن الذى 
يبين لنا مداولات ومقاهم ألفاظ القرآن من حيثياته المختافة » وكان 
الذين يقومون بهذا الممل فى صدر الاسلام هم الرسول صلوات الله عايه 
والصحا ب من دمدة 6 ثم عض الها دءين 34 فكانوا يفسمر ون ما أشكل دن 
القران ؛ وما صعب فهمه على الناس منذ القرن الثانى للهجرة ومع هذا كان 
البعض ف صدر الاسلام تحرج هن وزا الْمُفُسور وينظر إلى هذا العمل بعين 
الارتياب 4 وكانوا برونته بدعة لم تسكن ف عبد الرسول (صاءم)» ولس 
فى حقيقة الأمر إلا شهادة على انه بأنه عنى بهذه الآبة كذا وتلك' الآية 
كذا 2 وقد كانوا أورعهوم وعسكهم الدذيى العميق يمحر حون وحت.اطون 
من هذه الشهادة النى رما :كونتفسيرا لا يصل إلى كنه المقصود القرا فى 
وحفياقه 3 وام يكن أبياعق هذا الشعور عبمًا 2( بل كان مدقندأ إلى أقوال 
النيئ عمل المتدابة وقد ورث أحاديث وماتؤرات غير قليلة: فيها” نبق 
عن التفضور باارأى : 

وككان شفيقى دن سلمة من هؤلاء المتحرحين7) 3 وكان أحمد إن حتيول 
يتحاشى دن المؤسور ويقول: 00 علاثة أشياء لا أصل لها : التفسير» واملاحم» 
والذازى 62 002 34 ولا شك أنه رصى ا عئةه لم يكن بقطد ترك الْمَفْسور 
مطلقا بل بريد ترك القول بالرأى فى التفسير » ويقول الاءام الطوسى فى 
مقدمة تفسهره « التبيان » : « واعلٍ أن الرواية ظاهرة فى أخبار أصحابتا 

(1اطقات بن سعد ١+8 / ٠‏ 4ة؟١04/3-1‏ 


ليها ياقوت ج و / ؟'ما د مقدمة ابن تيمية ق أصول التفس.ر ص لط » دمشق ل 
عن منهج التفسير لامين الحولى 


-- 5984 د 


بأن تفسير الترآن لا يموز إلا بالأثر الصحيح عن النى ( صلعم ) وعن 
الأمة الذين قولهم حجة كقول النى ( صاهم ) « وأن القول فيه بالرأى 
لايحوز وروى العامة ذلك عن الى ( صلعم ) قال : « من فسر القرآن 
رأيه وأصاب ذتد أخطأ ) ف_كره جماعة من التابعين وفقباء المدينة القول 
ف الثرات راع ديد بن المسوب وعبيدة السامانى ونافعم . ومحمد بن 
القاسم وسالم بن عبد الله » ولبذا كان +لة المسامين يكتفون بالأثور عن 
النى وعن الماصر بن له من الصمحابة ويسمى هذا النوع من التفسير 
« المفسير بالملأثثور » أو « بالرواية » وكان رجال الحديث وأعته هم 
اويا الشأن الأول فى هذا المقام ذلك لأنهم بروايتهم لكل ما صدر عن 
النى من قولوفملقد رووا فم رووا أتوالهفىالئرآن أيضًا وهذاهو السبب 
الذى من أجله تحداق كتابمن أحم ع الحديث وهو صحيح اليذارى 
بابين فى الدراسمات القرائية هما : كتاب تفسير القرآن » و كقاب فضائل 
القرآن 4 وؤعوة مثل هذه الأبواتب: أو الكين فى كمعن اللديت عو 
الذى دفع الستشرقين وبعض مؤرخى التذسير إلى القول بأن التفسير نأ 
أولا على أنه فرع من الحديث . 

ويلاحظ أن الذى ردى عن الني من التفسير قليل ولسكن كان هناك 
جماعة من الصعحابة يفسرون بعض الآيات القرانهة حسب فهمهم الذى 
استو<وه واقتبسوه من نور النبوة و بأفكارهم الثقية الصافية أمثال على 
ابن أ طالب ؛ وعبد اله بن عباس وأبن مسءود » وأبى بن "كين ثم 
التابعين الذين رووا كل مأ ذكر هؤلاء وأضافوا اليه ما اجتهدوا هم فى 
التفسير » ثم تلقهم طبقة أخرى فملت فعلهم وهكذا . 


وعرور الزمن تضخم هذا التراث أو التفسهر الأثور وأخذ يختلط به 


”م 


عن غير قصد » داخل البيئة الإسلامية من أقاصيص دينية وروايات لتظور 
مغزاها فى صدر الإسلام » وهى الى سميت فم 3-5 بالإسرانيايات القى 
حارب وجودها فى التفسير اأف_كرون والمهماء فى محتاف العصور . 
وكانت اعلطوة القالية هى ترتيب هذه المرويات من التفسير بالمأثور 
ومن ثم أخذ علماء الاسلام يحممون تلك الردايات البعثرة من هنا وهناك 
ويجعلونها حسب ترتيب الأياتالقرانية فى الصحف وأصبحت هناك كعب 
تفسير القرآن بأصمه وفق الأ ثورء ومنها التفسير الشهور ( جامع البيان فى 
تفسير القرآن ) لاطبرى » وكقاب ( الدر المنثور فىالقة-ير المأثور )لاسيوطى» 
وقد امهم بعض رجال التفسير بالمأنور بالأختلاق يقول الطوسى . « ومن 
المفسرين من حهدت طرايقه ومددت مذاهيبه كان عباس والمسن وقتاده 
دجاهد وغيرم » ومنهم من ذمت مذاهية كأنى صالح والندى والكلى 
وغيرعم 
وقد اتهم مقاتل كذاك بالتكذب ويقولون أنه بردى عن بجاهد 
وم يسمع من ماهد شيا وبروى عن الضرحاك ولم سمع منه شيئا وكان 
بأخذ عن الههود عل الكوان 137 
وعلى ضوء التنسير بالرأى جاء عماء يفسرون القران ايخدموا به 
عقائدم الخاصة ومشاربهم الشخصية ء فهناك مفس.رون كانوا يغسرونه 
لينقصر وا لءقائدهم الاعتزالية » واخرون يفسرونه لينتصردا لأذو اقهم » 


وفرق أخرى كانت تفسره على ضوء التطور الءقلى الساءين وقد اتسم من 
)١(‏ مقدمءة تفسير التبيان لأطوسى ٠‏ 


(؟) الاتقان ‏ #سيوطى اح ؟ ص : 4 »ع ء التذهيب س 505 ء التفسير معالم 
ايه ماجههة ووم تسن لامين أاتخولى ٠.‏ 


ور ا كا 


هذه الأنواع من التفاسير التفسير المقلى الذى كان بعقمد فيه المقسر على 
. متطقة الفسكرى دثقافته الأدبية واللغوية كالزمشرى وأضرابه . 

ون اللا آن حنها معدن النذن قا سيره بالتتافاك» الى 
حذقها والعلوم التىتعمق فيها » أن يتأثر تفسيره بتلك الثقافاتو بتلكالعلوم 
الى يستعين بها المفسر على فهم ألخص وبيان ممانيه » ومن هنا نجد 
تفاسير مختلفة ترضى كل ذوق وكل ذى ثقافة فالنحويون والامويون 
صنفوا كتبا فى التذسير وفق مشاربهم وأذواتهم وعنوا بها » وكذلك 
الفقباء قد ألفوا تفاسير عنوا فيها بآياتالأحكام والمتكلم كان يذسرالترآن 
عايتفق ومذهبه فى العدلوالتوحيد وصفات اله والجر والتفويضء وهكذا 
ذمل الفلاسنة » فد وقموا فيا وقم فيه التسكدون من المفسرين وسلكوا 
مسلكهم فى تأويل الآيات والمجيب أن كل هؤلا. كان يجد حجج مذهبه 
فى القرآن وهكذا اللتصوفة فند رأوا فى الترآن أفكارهم واتخذوه ذريعه 
قوية لأحقية مذاهبهم وعتائدهم . 

ومن نم نجد أن الموارج مثلا لم يصعب عليهم أن يجدوا آيات من 
القرآن يسقندون إإايها فى خصومتهم لعلى بن أى طالب وتصويب قثله على 
يدى ابن مأبجم فقالوا إن قوله تعالى : « ومن الناس من يعحبك قوله فى 
الحياة الدنيا ويتهد الله على نافى قابه وهو الد الخصام » نزات فى حق على 
ابن أنى طالب وقوله تمالى :«ودن الناس من يشرى ننفسه ابتغاء مرضاته» 
نزات عندهم فى أبن ملسم © وكذلك صنع الشيعة فى التفسير فر 
يفتهم تأويل الآيات فى أ-قية على لاخلافة » واستدلوا بآيات كثيرة »منها 





)١(‏ راحم : هامس : مذاهب التفسير الاسلامى ِ- لجولد السمور اسم تر صمة الدكدور 
عبد الحليم التجار س مم5 ٠‏ 


لظ 9#" لسلس 

قوله تعالى : « فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب © /الوا المراد : 
فانصب عليا لاخلافة وقوله تعالى : « ياأيها الرسول باغ مانزل إليك من 
ربك فان لم تفعل فا بلغت رسالته : » قالوا المراد من الابلاغ هنا تصب 
على لاخلافة وقالوا أن « الشجرة الملءونة » هى شجرة بنى أميه . وقالوا 
المراد من قوله تعالى : ه سيمل الذين ظاموا أى منتلب يتقلبون » أىظهوا 
آل محمد وأمثال هذه التأويلات “راها فى كتبهم أمثال تفسير الرضًا 
المنسوب إلى الأمام الئأمن للشيعة وتفسير التبيان لايخ الطوسى « وتفسير 
الطوسى » » افيض ا-كاشالى « وتفسير القمى »6 وغيرها من التفاسير . 

وقد جاء تفسير الطبرى حاويا الكثير من فتون اللغة والأدب »ونجد 
تفسير الرازى فيه المعقولوالمنقول والفاسفة والكلام الال والتدلوما إلى 
إلى ذلك . وم تسكن هذة الثقافات إلا تعبيرا عن مسةوى فهمهم وتذوةوم 
ابلاغه القرآن » ومبءا كان ففد كانت آمار شخصيات المفسرين واضحةق 
تفسيرهم فى كل عهد وعصر » وقد كان الناس مضطرين إلى هذا النوع من 
التفسور بسبب تطور البيئة والظروف الزمنية والمكانية لأنهم كانوا فى 
حاجة ماسة إلى فهم القرآن فهءا لايخالف ماأنزل الله ديوافق الظروف 
والأحو ال الى سيق فيا الدامؤن ويتال. أن اول من فح ياب التفسير 
على الناحية الأدبية والاغوية هو ابن عباس9'؟ » فمندما رأى أن فى القرآن 
بض لذات يصعب فهمها » أَخْذ يرجم فى تفسيرها إلى الشعراء القدمىالذين 
كان تاخذ بأقو الهم فى التفسيرالاغو ى وكانت أو الوم ححة فى ذلك *وبهذا 
المبدأ فتح بابا واسما وغزير الفائدة فى التفسير . . 





)١(‏ تفسير الذاهب الاسلامية < جولد تسيهر » ترجمة الدكتور تجار ص وم 


وعده ؟ 


هعس عد 


ل 
هذا ولتفمير الكشاف منرلة كبيرة بين ماأاف فى تفسير القرآن 
الكريم » ذلك أن الملهاء السامين قد اهتموا فى كل عصر بتفسير كتاب 
اله وشرحه والسكلام على كل مايتعاق بعلوم القران ؛ وهن طيقات 
١ح‏ طبقة الصحابة : 
على بن أنى طالب 0 زيد بن ثابت ( م م م ( وابن عياس 2 
(مهدم)وابن مسءود(م 4ه ). 
؟ - طبقة التابعين : 
أمثال مجاهد ( م ع.٠امع‏ 0 وعكرمة ( م ه.أ هم ( 2 وطاوس 
(مكءحم)ء عطاء بن أى رباح (م ١١:‏ ه) مويل بن جبير[م .وء) » 
لمتشي 8 ٠.6‏ اه إبراهيم النخعى ) 1 66 مه ( وسوأهم. 
© سم المتأذرون : 
مثل 0 الحسن البصرى ( م وأأه ( وقتادة ) 1 اذام ( ( ومالك 
بن انس (م ١16ه)‏ . 
4 - الطبقة الرابعة ديل : 
الطبرى ( م ١٠٠سم‏ )ء الرازى ( م 01م ) » وايازن (م1كبم) 
والبيضاوى ( م س#ؤةه ) القرطى ( 71> ), والجلالين : الى والسيوطى 
واجل : وابن كثير الدمشفى ( م 37 ع لالام ) والنوسا بورى( م حتعم) 
وأنو حيان الأنداسى (م وع/اه ( واللخطيب الشريهى محقم ( والشهاب 


الحفاجى ( م ٠١58‏ ه ) ومحمد رشيد رضا ويحمد فريد وجدى ولأراغى 


وسواهم من الفسرين . 


وقد عى العاماء والباحثون قدعا وحديئا بكشاف الزمخشرى عناية 
كبيرة » فألفوا فى شرحه والتمليق عليه » دتحايل شواهده » وفى الانتصار 
لمنرجه الاعتزالى» أو الرد على آرائه الاعةزالية » أو الرد على آراثهالاعةزالية 
فيه كقيا كثيرة » دمن أهم ذلك : 

١‏ - على الطوسى (م 65١‏ ه) اختصر الكشاف وسماه جوامع 
الجوامم . 

١‏ الشيخ تمد بن على الانصارى ( م الله )حذف موارد 
الاءتزال . 

م ب ناصر الدين البيضاوى ( 9 ا؟قدم). 

ع د أون بان مذهر الاسكةدراى (م جمده )ناه الانتصاف © 
وهقب الزمخشرى من الناحية الاعتزالية . 

ه ‏ عل الدين العراقى (م 4٠لام‏ ) سماه الانصاف » نخصه الأمام 
بدر الدين محمد القرى المعروف بالقائف ( م6 الام) . 

5 - قطي الدين الشيرازى ( م ليام ) كتب حاشية السكثاف . 

7 5 على عمر السكوى( م لاالاام ( » امسر المماد » المكتندى 
النسوى ( م ٠77اه‏ ) ء نظام الدين النيسا بورى . 

م - حاشية شرف الدين الطيى ( م *4لاه ) فى ست مجادات . 

هو بو خَيَانَ الأنداسى م هلاه ) يتعقب الزخشرى ف تفسيره 


الخيط . 


. ) ل حاشية عفر الفارسى القزوينى ( م ه :لاه‎ ٠ 
.) أجد الجاربردى ( م كلاه‎ 55١ 


او 
؟ ١‏ نلخصه الشيخ تاج الدءن أجد بن مكتوم ) ةع بام ( . 
عدب الفاضل اليمنى (م ٠هيام‏ ) . 
ل جمال الديئ عبد الله ( م ؟دلاه ) » نخصه أ بو الفضل بن حجر 
(م كحاه )ء عبد الله الزيلمى الحننى ( معدلام ) . 
٠‏ - حاشية قطب الدين التستالى الرازى (م 5دلام ) . 
6 - حاشية علاء الدين المدروف يبهاوان . 
اا ل داشية أكل الدين انارق 0 ماكرلا ). 
14 - حاشية سعد الدين التفتازانى (م ؟ولاه). 
19 - حاشية الشيخ يوسف التبريزى ( م404ه). 
٠‏ ب حاشية شيخ الاسلام 45 سراح الدين الباقينى ( م8٠4«‏ ) . 
١‏ حاشية السيد شريف الجر جانى (م 15مه) . 
1 سس شرح خطبة الكثاف لفيروزايادى م /المه) . 
سم س حاشية الشيخ ولى الدين أبو زدعه المراقى (م »هم ) . 
4 - على الولى برهان الدين حيدر الهروى (م٠+مه‏ ). 
هم > حاشية علاء الدين التوشجى ( م ةلاه ) . 
5؟ - حاشية علاء اادين الطوسى ( م امه ( : 
/ا؟ س حاشية أحد بن إسماعيل السكورانى (م+همه). 
م5 ب حاشية محى الدين الخطيب ( م501 ه). 
بهم سل داشية شيخ الاسلام الهروى المعروف بالطنيد ( م 5١5ه‏ ) . 
#٠‏ تعلوقات شمس الدين ‏ ابن كال باشا ( م4 ه). 
وم تعليقات خير الدين المطوفى ( ممع ه). 


فى لطلخصيه عيذ الأول الشهير بأم ولد 0 معقوم) 5 


002 الاق كك 


عم _ حاشية مالمولى المهدى الشيرازى ( مكموم). 

4“ حاشية أبو السمود العمارى (مكدة م) . 

© تعليقات صنع الله المفقى ( م1١1‏ ه). 

5" حاشية حامد بن مصطق القامى (مىه١1ه).‏ 

دسوى هؤلاء من العماء والمفسر بن الذن اعتموا بتفسير الكشاف 
من نواحيه التعددة فمنهم الناقد والشارح ومنهم ءن أثنى عليه(" . 

دقد أثنى العلاء فى مختلف المصور على التكشاف مناء كبيرا وقدح 
فيه بعضهم-وأغلب الظن أن ذلك الباءث عليه صبئة الكشا فالاعتزالية 
قدحا كثيرا » ومن جملة الآراء الى قيات مايلى : 

نقد خاعز من شيراء أهل. الفدة نندين الزمعتزى: الكقاف تدا 
لاذعا » تقال : 


ععبا لير فى. السب لاغة 'ذائق 

عل القصاحة قردة ومؤافه 
سدع اللعالى والبيان مككما 

اران كران .ا كل اهترفة 
وأضله الله المظيم فزاغ' عن 


زف 
سئن الصواب وحاد عنه وحرفه” 1 


:نس ل سس سس د 


)١(‏ راجم : فهرس دار الكتب الصرية ج ١‏ كشف الظنون . حاجى خليفة مسجم 
سدر حكيس 3 


(؟)أزهار لارياغى ‏ للقاضى عياض اح ” : س 539؟ والأبيات لآ ز كريايحى 
بن منصور التونسى . 


سس #1 اسم 
ويقال شاعر آخر : 
ولكنه فيه محال لتاقد 
وزلات سوء قد أخذن الخانتا 
فيثبت موضوع الحديث تمصيا 
لذهعب سوء فيه أصبح مارقا 
أعلام الأمة ضلة 
ولاسما. أن أولجوه الطايتا9) 
وقد حمل ابن تيمية ( م م؟باع ) حملة شديدة بسبب اعتزالياته القى 


أسياها بدعا9؟ , 


3-2 


وشم 


ويقول الامام ناج الدين السبى (م ١ه‏ ) منوها بالكشاف ثم 
ناقدا له بسبب اعتزاله وابتداعه » حيث يقول : الكشاف كتاب عظوم فى 
بابه ومصننه أمام فى فنه إلا أنه رجل مبتدع تجاهر ببدعقه يضم من قدر 
النبوة كثيرا ويسىء أدبه على أهل السنة والجاعة والواجب كشط ماق 
الكشاف من ذلك كاه ثم يستطردفى ذلك فيقول : اجمم الموافقوالمخالف 
على أنه حر من البحار مئقولا مءتولافى حدق هذا اللسكتاب الذى 
اتغذت الأعاجم دراسته فى هذا الزمان ديدنها والقول عندما فيه أنه 
لاينيغى أن سمخ بالنظر فيه إلا لمن صار على منهاج السنة لا تزدوحه 
شبهات القدرية2؟ . 


: ” كشف الظنون ص ه4١ ج٠١ . أزهار الرياض - القاضى عياض ج‎ )١( 
٠. ؟"9١١ ص‎ 

(؟) راجم ص ؟؟ من كناب مقدمة فى أصول التفسير لابن تبمية ٠‏ 

() مبيد النسم وميد النقم ‏ السبكى ‏ ص ١١١61١4‏ ط ليدن ٠‏ 


امم لس 

وقول القى( 1 بعل ٠٠م‏ هر ( ف 7:فسيره المسمى ( تفسير النوسا بورى)0", 
عبينا تائرة بالذكقا ف واكذة عنه : كتانى هذا جامع لآ كير التفاسير 
وجل كتاب الكشاف» أما الأحاديث ‏ أى الواردة فىتفسير النيسا بورى_ 
فاما من الكتب المتيرة واما من الكشاف » والكبير الا من الأحاديث 
الوردة فى الكشاف فى فضائل السور فانا قد أستطناها لأن النقاد زيفوها 
إلا ما شذ منها » ثم يبين أخذه عن الكشاف فى القراءات وغيرها . 

ويقول ابن خلدون ( م م١‏ ه ) منوها بالكشاف 9 : أنمن أحسن 
ما اشتمل عليه هذا الفن 7 من التفاسير » كتاب الكشاف الزمخشرى 
ثم شير ان خادون إلى الجانب الاعةنالى فية 04 وان مطاامهسسهة للعاماء 
والراسخين مأمونة العاقبة وضرورية لغراية فنونه فى الاسان © , 

ويقول كذلك ابن خلدون عنه » أن جار الله الزمخشرى وضع كهابه 
فى التفسير وتقبم آى القرآن بأحكام هذا النن 29 بما يبدى البعض من 
اعجازه فانفرد بهذا الفضل على جميع التفاسير لولا أنه يؤيد عتائد أهل 
البدع عند اقتباسها من القرآن بوجوه البلاغة . ولأجل هذا يتحاماه كثير 
من أهل السنة ... الخ 290 , 


ولاشيح ديدر ) م مام ) وهو دن تلامود سود الدين التفتازانى 4 





(9) راجم مقدمة هذا التفسير من 4 ألى ‏ 5 ج / ١‏ مطبوع علىهامش تفسير الطبرى 

(؟) القدمة »ه؟ الى :مع ط البهية القاهرة 

(؟) يريد بهذا الفن ا ما يرجم ألى اللسان فى «عرفة اللغة والاعراب واليلاغة فى 
تأدية الءنى بحسب المقاصد والأساليب 

(؛) القدمة ص ه ٠ه‏ » تاريخ ابن لسكان : ج ١‏ س 445 ط بولاق 

(-2 راجم حاجى خليفة ‏ كدف الظنون س ثم ١‏ وما يمدها 

(5) الائقان اج ؟ س : ١و١‏ 


-- 558 سس 

حاشية على الكشان » وقد نوه بالكشاف وأئى عليه وان قدح فى جانبه 
الاءةزالى 0 . 

وول ااسيوطى ) م الوم ( ف الارا0) : نقلا عن حاشية ١‏ نواهد 
الابكار على سير الييعئاوى 6 مذوها بالكغات ومستفيد! رلى الآمام 
« الباقينى » (م كمه ) ومعقيا عليه قاثلا : د قصد الزمخشرى بما أبان 
الاشارة إلى براءته ف عم المعابى والريانو كيك يترجح فتن جمعهما أوزاق 
يسيرة قد وضما بعض الصحابة والتابعين وما على الناس من اصطلاح ألى 
به عبد القاهر واقتفاه السكا كى ولا يقوم هما فى كثير من القامات دليل» 
عل واد واأيس ال مخشرى عن الأحاديث بجا ول وإعما منصو ده ان 
القدر اإتاند على التفسير كن استخراح محاسن الفقر واط_انف الى الى 
عون نيبا امك يانه ف الثران من الكساليتف لا بتهيأ إلالن برع 
ف مدن المامين لأن كل نوع أصولا وقواع_د لا يدرك 2 بقواعد فن 
5 والفقيه والتكام عمزل عن اد البلاغة وكذا التتعجحوى والاأغوى 
الخ : 

ولممين الدين الانجى الصفوى 7 ومءعةقه ( 556 لمفسير الكشاف ذ كره 
فى كتابه « جواممع القبيان فى التفسير « حيث عابه لا,ثار جانب الرأى 
على د نب الرواية يثول: وكثيرا بد الزمخشرىو هن يحذو حذدوه أعرضوا 
عن العنى اللنقول عن الرسول والصحاية أعدم نهم مئاسية لفظية أو ممذوبة 


(؟) الاقان ى ج 5 صس: ١9١‏ 
(5) مءجم س ركيس اج ١‏ ص 86005 016ه 


-- 9415 ست 


0 

الجانب الاعنزالى فى اتعواف : - 

آمييين : - هذا و من نعم أن منهج العتزلة يسقند إلى كي العقل 
من غير هماس بأصول العقيدة » وهو منمج اسلامى فى البحث والقجربة 
والاستدلال العقلى والشك والقياس . واقد كان الممتزلة أثر كبير فى القياس 
الاذوى » كا يظهر ذلك من قولهم : اللئة اصطلاحيسة من وضم البشر 
لا توقيفية » دكا يظبر أيضا من محرر الجاحظ وأمثاله من المعتزلة كالفراء 
و على الفارسى والرمافىوابن جنى وغيرهم فىتشقيقوم الكلام واستاهم 
للمواد من الألناظ » بله الأعجمى' وكا يستظهر لذا منتتبع آراء الزعشرى 
وتحوثه اللغوية الطريفة الى حققها فى كتبه » وتفريته بين دلالة الألفاظ عن 
طريق القيقة ودلالتها عن طريق الماز . 

وعندما حيل النظر فى الكاشاف »© ترى كيف يتناول الموضوعات 
الاذوية فى مهارة وصير » مع العمق ودقة القناول والقدايل حى استطاع أن 
يستنبط أصول الحاز والحقيقة والاستءارة والتشبيه » فى معءرض تذليل 
البيان اتأييد رأيه ومذهيه السكلامى الممتزلى » وللكى نلقى ضوءا على هذه 
الفاحية لاابد لنا من أن ش اماما سر يما يعقا ند المعتزلة حي عكننا أن نرى 
كيف كان بطوع اللغة ويعبدها لابتكار أسلوب فيه براعة أخاذة ويساطة 
مطمكنة » وبلاغة طيعة . 

أصول عقاثن اأعتزلة : 

تلتقى الممزلة جميءا مهما تفرقت بهم سبل الاءتقاد عند حمدة أصول 
التوحيد » العدل » الأمر بالمءروف واانوى عن التكر » المنزلة عل] النزلتين 


ال-8 45؟ ‏ د 

يول الشيخ االمياط أحد أعه المعتزلة : « ليس ستحق أحد متهم اسم 
الاعتزال حى مجم القول بالأصول اسة: التوحيدءالمدل الوعد والوعيد» 
امنزلة بين المنزاتين - الأمر بالممروف والنهى عن المنكر فاذا أ كمات هذه 
الخصال فهو معتزلى (© وللمءتزلة عمائد فرعية كمسألة خلق القران وغيرها 
مما ذ كرناه سايقا . 

منهج الزمخشرى فى دعم أصول الاعتزال فى افسيره : 

يحرم المقزلة العقل احتراها كبيرا » فبى مخضم لحكمه » وتذعن 
اسلطانه وتعتمد عليه » فى محال البحث والاستنياط وتر كز على المحج 
المنطقية والبرهان العقلى » فى كل مشّكلة وعند كل خصومة . أنهم يتحررون 
من النصوص ال+امدة ما دام فى ذلك مرضاة للعقل . ومن ثم ققد سلكوا 
طريق التأويل فى تفسير الآيات المقشابهة من القرآنالكريم» دكل ما مخااف 
عا ئدهم من النص القر؟ لى» يداواون أن يرجعوه إلى تأويل يقفق ومشر بهم 
دعقيدتهم الاعتزالية » لقد طبقوا القرآن على عتائدهم بدلا من أن يطبقوا 
عقائدهم على القرآن . 

ومن ثم تحرروا من أغلال الأافاظ واستءملوا العقل مى_درا للثق-افة 
الدينية وميزاناً توزن به حقائق الدين . والطريقة الأساسية فى أداء هذه 
ألهمة هو ساوك منهج لغوى دقوق ينطبق على التو سم فى الاغة بشى معانيها 
واشتقاقاتها . 

ومن أمثلة اعتزاز الزمخشرى بالعقل قوله فىتفسير الآية : « وما كنا 
ع يوي انق بونذ وانينلة الرسل من عيلة الشيسه نهل النقلر 


)١(‏ الانتصار ‏ للرد على ابن اأراوندى ‏ للخياط س 5؟١‏ المتزلة لدرى بن أعد 
المرتضى ص 5 وأاظر ظبر الاسلام ج ؛ وضحى الاسلام ج " ط لاه ١968‏ لاخد امين 


9 غ5 سسده 
والايقاظ من رقدة الذفلة لثلا يقولوا كنا غافلين فلولا بعث الهنا رسولاء 
ينبهنا على النظر فى أدلة المقل 20 ويماق على هذا ابن المتير السنى فيقول : 
هذه من زعات عقائد المعتزلة الذين يرون أن العقل كاف عندهمف ايجاب 
المعرفة ؛ بل فى جميع الأحكام بناء على قاعدة القحسين والتقبيح المقليين 
وأما السنى فلا يتوجه عليه هذا السؤال ذان المقل عنده شرط فى وجوب 
عموم الأحكام ولا :كليف. عنده قبل ورود الشراثم 6 « اه يقول ف 
قوله تعالى « وتفصيل كل شىء 4 يسقاج اليه فى الدين لأنه القانون الذى 
يسقند اليه السنة والاجماع والقياس بمد أدلة المقل 29 ويقول فى تفسير 
قوله تعالى « ربنا اغفر لى داوالدى فان قلت : كيف جاز له أن يستذفر 
لأبويه وكاذا كافر ين 5 قات : هو من نيدوزات المقل للا بعلم امتفاع 
جوازه إلا بالتوقيف ك3 0 وقول ق تر جوح المقؤل على السنة فى تفسور 
قوله تعالى :2 وما كنت تذرى ما كواب وما الأعمان 04 فان فلت : 
قد علم أن رسول ان ما كان يدرى ما الفران قل نزوله عليه فما ممنى 
قوله ولا الاعان والأنبياء لا بجوز عليهم إذا عقلوا » وءكنوا من النظر 
والاستدلال أن يخطئوم الاإمان لله وتوحي_لذه ) وبعب أن يكونوا 
ويمدة فكيف لا بمصءون من الدكفر آفات : الاعان أسم يتناول أشياء 


بعضها الطريق اليه السمع فهى به4 م الطريق اليه اأسمم دون المقل وذرك 


)١(‏ تغفسير الكفاف ج/ ؟ صس 5؟؟ 

(؟) تمليقات ابن امثير الاسكتدرائى ‏ نفسير السكشاف ج ؟ س 1؟؟ 
(ى فير الكشاف ص ههاج/ ؟ط١اهؤذا‏ 

(4) تفسير الكشاف س ١8‏ - ؟ ط ١961‏ 





, 44؟ سد 


ما كان له فيه عل حى أكسيه بالوعى7؟ ومكذا ترى الزمغشرى يقول فى 
الآبة : « وخلق كم فى الأرض » واستدل بهذه الآية على أن الأشياء 
التى يصح أن ينتفم بها ول تجر مجرى الحظورات فى العقل خلقت فى 
الأصل مياحة مطاقا كل أحد يتناوها و ستنفم يه 

والزمخشرى فى سبيل تأبيده لامقل يجوز القياس المقلى فيقول فى 
تفسير قوله تمالى : « واقد م النكأة الأولى فلولا تذ كرون : هذا دليل 
على صدة القياس حيث جهلهمفى ترك القياس لانشأة الأخرى على الأولى”'" , 
أنه ينقهز الفرصة فى كل مناسبة ليستنبط من النصوص القرآنية رهانا 
جديدا لترجيح العتل واعزازه » والغرض من هذا كله تأويل القران 
وإستخدام الآيات فى تأبيد مذهيه الكلامى » ومن ثم كان من الغرورى 
أن نعرف كيف حكم الزمخشرىالأصول الجسة فى التفسير القرا فى وكيف 
أخضم الآبات ابا : 

-١‏ اللدوحينل: 

بتفق المسامون وشتى الفرق الاسلامية على هذا الأصل واكن الممزلة 
فى الحقيقة يتممقون فى بحليله وفلسنته إلى أقصى حد فتراهم يفسرون 
الوحدانية تفسيرا خاصا من حيث العقات الثيوتية والسلبية » ويتئفون عنه 
التجسيم حسب ماوصل إليه اجتهادهم ؛ مول السزليوة 2 امعان 
اهس لجسم أنه واحد والوحدة :ةتضى البساطة وعدم المركيب من ماهية 


ومادة ولوكان جسما لاحتاج إل حيز وإذا احتاج إلى حوز فهو فقير والله 


.ا١كءاط تفسير الكشاف س هم ج‎ )١( 
٠ (؟) تفير الكشاف ص ه١٠ ج٠١ سورة القرة‎ 


(>) السكشاف جاكسص 5والا. 
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غنى دليس كثله شىء والزمشرى يدافم عن ذلك فى ١‏ يات من تفسيرءفاذا 
مارأى [ اية ظاهرها التجسيم ث خرج كل ماق حعيته 70 وثقافات 
ليق ييا و41 ونا خاصة إلى عل الذاى والبيان ايواياء باطالناللتوق 
للقنم » يقولف تفسير قوله تءالى : « 41ا يبايمون الله بد الله فوق أيديهم» 
يدرسول اش الى تملوا أيدى المياءين هن بد الله . والحق منزه على 
الجوارح » دصفات الأحسام فان عتد الميثاق مم الذى كالمهد مع اله وهو 
من قبيل القمثيل والتخيل3" ٠‏ كا رأينا فى قوله تعالى مخاطيا لهنم 
هلام قلأت وتقول : هل من مزيد ؟ »6 فان هذا السؤال والجواب من 
باب التخيول الذى يقصد به تصوير المدى فى القلب واقرارء29؟ ويقول فى 
آبة « ويبقى وجه ربك »© أن المقصود الوه ذات الله من قبيل اطلاق 
الجزء على الكل وبستشهد بقول « مسا كين مكة » إذ يقولون : «أنوجه 
عرلى كريم ينقذنى من البوان2؟ ؟ د وهكذا يقول فى #فسير قوله تعالى : 
قالث اليبود بذ الله مذلولة حيث حمل الثل عمنى البغل والدوسط ععنى 
السخاء » دهن أن يحةاج إلى أن يكون هناك يد. ويستدل على ذلك بأن 
املك لابعطى عطاء قط ولاعنمه إلا بأشارته من غير إستعمال يد وبسطها 
أو قبضها دلو أءطى الأقطم إلى النسكب عطاء جزيلا لقالوا ماأبسط يذه 
بالتوال لأن بط الود وقبضها عبارتان وقءتا متعاقبتين للبخل والجود ثم 


يستطرد فيقول : ومن م ينظار فى عام ليان عمى عن تيصر #دة الصواب 


٠ سورة الفتح‎ ١١5 نفسير الكشاف ج ؟ ص‎ )١( 
: 15 (؟) تفير الكشاف ج + ص‎ 


(؟) تفسير الكشاف ج * ص ١85‏ سورة الرن ٠‏ 


0 كك 


فى تأويل أمثال هذه الآية ولم يتخاص من يد الطاعن إذا عبئت به "كع 
وهكذا فى قوله:مالى : « وجاء ريك والملك صفا صنا 6 فان قلت : مامعي 
أسناد الجىء والحركة والانتقال إلى ان ونا بحوز أن على من كان ق 
جبة » قلت : هذا عثيل اغامور آبات اتتداره وتبين آثاره فمثات حاله فى 
ذلك مجالالملك إذا حضر بنفسهظير حضوره من الهيبة والسياسةمالايظهر 
تحضور عسا كر ووزرائه وخويصه » . 
وبعد أن ينف المءتزليون التحسيم عن الله ع وجل ينفون كذلك 
الكينونة والمسكان عنه تعالى » يقول فى تفسير الأية : هد ربقا وسءت كل 
شىء رحدة دعلما » فان قات : تعالى الله عن المكان ف كيف صح أن يقال 
وسع كل شىء ؟ قلت : العلم .والر-مة هما اللذان وسما كل شىء فالمعنى» 
دالأصل وسع كل شىء رحمتك وعدك ولسكن أزيل الكلام عن أصله 
بأن أسند الفمل إلى صاحب الرحمة والملم » واخرجا منصوبين على التميوز 
للاأغراقفى وصفه بالرحمةوالمام كأنذاته رحمة وعلم واسعان كلشىء2©0, 
وعند تفسير الأية السكريمءة : الذين يمملون العرش ومن حوله يسيبحون 
إحمك ريهوم « يقول: أنه فيها أظهار شرف الإعان والترغوب فيه وفيما 
فائدة أخر ى وهى: التنبيه على أن الأمر لوكان كا تقول الخحسمة لكان حملة 
العرش ومن حوله مشاهدين معاينين ولا وصفوا بالإيمان لأنه يوصف 
بالإعان الغائب ء فلا وصفوا يه على سبيل الثناء عليهم عل أن إعانهم 
دإعان من فى الأرض وكل من غاب عن ذلك المقام سواء فى أن إمان 
جم بطريق النظر والاستدلال لاغير » وأنه لاطريق إلى معرفته إلا هذا 


٠ سورة المائدة‎ 497١ ص‎ ١ تفسير الكشاف ج‎ )١( 
٠ تفسير الكشاف ج #ا ص 40 سورة غافر‎ )١( 


- 5681 سه 
وأنه ميزه عن صفات الأجراءم29 » ويتسول فى الآبة « الرحمن على 
العرش استوى  »‏ ولا كان الاستواء على العرش وهو سسرير الملك 
ممايردف الملك جملوه كناية عن الملك فالوا:« استوى فلان علىالءعرش» 
بريدون ملسكا وأن ام يتمد على السرير البته » وقالوه أيضًا لشهرته فى ذلك 
المعنى ومساواته « ملك » فى مؤداه وأن كان أشرح وأبسط وأدل على 
دورة الأمر ونموه قولك : « يف فلان ميسوطة »© و « يد فلان مغلومة » 
عش أواهواة أو غيل فلافر قي العباويوة" . 
وينفى المعتزلة ومن بنهم الزمخشرى جواز رؤية البارى فيقول 
صاحب الكشاف فى تفسير « لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
الاطيف الخبير » » البصر هو الجوهر الاطيف الذى ر كيه الله فى حاسة النطر 
به تدرك الميصرات فالممى أن الأبيصار لا تتعاق به أبدأ ولا تدر 4 لأنه 
متمال أن يكون ميصرا فى ذاته لأن ‏ الأأبصار ا تتملق با كان فى جهة 
أصلا أو تابه كالأجسام والطيئات وهو لاطف أدراكه المدركات يدرك تلك 
الجواهر الاطيفة الى لا يدركها مدرك » ويلطف أن تدركه الأبصار 29 . 
وهكذا نرى الزمخشرى يؤدل كل آية تدل فى ظاهرها على مءني يقاق 
ما يحب فى ذات الله ومتامه إلى ما بريد فالوحدانية عند المزلة هى نفى 
جميع الصفات المادية والهيئةعن الله تعالى وأثبات أن صناته عين ذاته لأنه 


لوكان غير هذا ام أن يكون هناك صفة وموصوف وهذا من خواص 


٠ تفسير الكثاف ج ؟ ص هع سورة غافر‎ )١( 
٠ (؟) تفسير الكشاف ج »ا ص 5860 سورة له‎ 


سم ووس لها 


الركبء فيقول فى الآية التكرعة « وهو السميع المليم. » أنه السميع 
العليم لذاته9؟ , 
؟ د اوعدل: 

520 المساءمون وميا بعدل اله دلكن الممتدلة تعمةوا ف فبمهوآماروا 
ما يكون لخلةه » وتفرءت من هذه المسألة نظريتان مشهورتان ها نظرية 
الصلاح والأصلح 6 ونظارية الحسن والفبح المقاييين وحاصل رأى لمر لق 
النظرية الأولى , أن الله لا كانت أعماله ممللة ديتصد منها إلى غاية عى 
تفع العباد فالله يتصد فى أفماله إلى اصلاح العباد » ومن العقزلة من قال 
أنه يوب على نه أن يعمل مافية صلاح لمباده « ومنهم من / يكتف بذلك» 
بل قال يجب على أ رعاية ماهو الأصاح ؛وجءجهورثم على أنه يراعىماهو 
الأصاح'"" واازمخشرى المءتزلى فى تفسيره يبذل قصارى جهده فى تقرير 
وبيان علل أفمال اله وأنها صادرة عن حكمة ومماعة يقول قَْ تفسير 
الآية الكريمة: « قل هو إذنخير لكم» أنه لايكشف أسرارى ولايفضحم 
ولايفمل لكم ما يقمل با مشر كين مراعاة لارأى ابه هن المصاحةق الابقاء 
ع فول 

ويذهس العتزلة عِدَتَغى هذا المبدأ من رعاية الأصلح إلى أنه لايجوز 
على الله تعالى أن يكون خالا لامقدمات الوصلة إلى العصيان » ذفى تفسيره 
للاية السكرعة « ومارزقتاهم يشتوق 4 بذكن إلى أن الرؤق هو ١‏ الشلول 

(1):فسير الكقاف ج كاس ١0م‏ . 
(؟) أحد أمين ضحى الاسلام » الجزء الثالث صفحة مع ٠‏ 
(*) تفسير السكشاف ج ؟ ص 5غ ٠‏ 


ل-5086؟ علد 


لأن المعتزلة لايسءون ارام رزقا لأنه ليس برزق وأن ان لابرزق0©) 


العبد الحرام ولايحوز أن ينسب إليه مايوصل العبد إلى المصية ولايموز 
ذمل القبيح على الله لتعائيه عن القبيح » فامظ الرزق وإسناده إلى الله :الى 
دليلان على أن الننق هنا هو الحلال »والزمخشرى تمسك فى إثيات نظريته 
بالاسناد قتط'” ويصرح أيضا فى الآية : « ممارزقناهم » بقولهمن الحلال 
لأن الحرام لا يكون رزقا ولايسند إلى الل ؟ . 

وهكذا ينبه الزمخشرى فى مهو اضم عديدة من تفسيره على أن الله 
يراعى الأصلح » ويؤول الآباتالى يناقض ظاهرها ذلك فى أفماله ,فول 
فى الاية « فاخرج لهم عجلا » فان قلت : فل خاق الله المجل من الالىصار 
فكنة لبى إسراثهول وضلالا ؟ قات : لهس ول محنة مدن الله بها عباده ا 
ويقول أيضا فى قوله تعالى : « وماأعجلك عن قومك » بأنه زل عنه أنه 
عرز وجل ماوقت أفماله إلا نظرا إلى دواعى الحسكة وعاما بالمصالح التملقة 
بكل وقت9 . وكذاك يدءم نظرية الصلاح والأصلح يقوله تعالى : 
« قال إنك من المنظرين » فان قات لم أجيب إلى استنظاره و ها استنظره 
ايفسد عباده ويغويهم ؟ قلت فما فى ذلك من ا بقلاء العباد وفى مشاافته 
من أعظم الثواب "© ؛ ويقول الزمخشرى فى تفسيره الآية الشكرعمة : « فم 


(0) تسير الكثاف :اج كس 5غ . 
(؟) تفسير الكشئاف ج دس ١١15ء‏ 
(؟) ضير الكقاف : ج «اص 1586 . 
(4) تفير الكشاف ج * :س 13م 2. 
(0) تضير الكشاف : ج؟ اس 516. 


(1) تقسير الكفاف ج ج انس ١غه.‏ 


حصت 500:4 اسم 

أغويتنى ؟ » : إن الله لم بخلق له الغى <نى تحمل الإغواء على تكليفه 
بااسجود لأنه كان سببا فى غيه . 

وأنا المسألة الثانية نظرية امسن والقبح العقليين فخلاصة رأى الميزلة 
فيها هو : أن الحسن والقبعم فى الأشياء ذاتيان والشرع محسيته وتقبيحه 
الاشياء منه عليها لامثبت لها والعقل من غير بيان الشرع مدرك طاو منقبه 
إليها » لامنشىء لها . ا 

ول ال مخشرى فى تفسير قوله تعالى : م وياقوم أونوا كيال » 
وأليزان بالقسطولاتبخسوا الناس أشياءهمولاتءثوا فى الأرض مفسدين»» 
فإن قلت : وصف النوى عن النقصان أمر بالابقاء, فا فائدة قوله « قات: 
نهوا عن عين القبيح الذى كانوا عليه من نقص المسكيال والميزال لأن فى 
القصريح بالقبح نعها على المنهى وتعبيرا له » ثم ورد الأمر بالايفاء الذىهو 
حسن ف المقول معصرحا بافظهأ و زيادة تر غيب فيه3'؟ »ونظرية العسن والقبح 
المقليين أساسها الأمور الحسنة القى ينعلها ال-كلفون لابسقاج أن مستبا 
ويحبذها المشرع وهوايس بأمر توقيق بلعو بدرك بالفطرة والمقل كحسن 
الإحسان وحن الصدتى , وقبح الكذب وهو لاحتاج أن يقبح من ناحية 
المشرع نه فى حد ذاته وبنفسه قبيح و<سن سواء قال الشرع بذاك أم ْ 
يقل : وهكذا تفرع من مسألة العدالة أن الله لابريد الشر ولايأمر ,ه99 
وأنه لايشاء الشرك والماصى » والمسألة الثالئة التى لها أهمية كلامية من 
فال أعنو ل العدل موضوع حرية الارادة » أو الجبر والاختيار . بقول 
الزمخشرى ف تفسير الآبة السكرعة ( فألهمها فجورها وتقواها ) ممنى الهام 


. ١-8 تفسير الكشاف : ج ؟ س‎ )١( 
٠. (؟) تفسير الكثاف ج: ؟ س مه4‎ 


20000 
الفسور والتقوى إفهامها وإعةالها أن أحدها حسن والأخر قبيحو عكيئة 
من اخقيار ماشاء9). 
وأرىالزمخشرى يسوةالأدلة الى يستقيها من ظواهر الأيا تلتقرير 
مذهب الاختيار فوقول فى الآية ( املكم تتقون ) لابجوز أن مل على 
رجاء اله تقواهم لأن الرجاء لاوز على ءالم الغيب والشهادة » وحمله على 
أن يخلةهم راجين لاتقوى ليس بسديد. أيضًا .واكن « وامل »واتمةى 
الأيقمو قم الجاز لاالسقيقة لأنالنّ عز وجل خاق عباذه ليتعبدوه بالتسكايف 
وركب فيهم العقول والشبوات وأزاح الملة فى إقدارهم وعسكينهم 
وهداهم النجدبن ووضمف أيديهم زمام الاختيار وأراد منهم الخيروالتقوى 
فهم فى صورة المرجو منهم أن يثةوا لوترجح أمرهم مختارون بين الطاعة 
والمصيان كا ترجحت حال المرتجى بين أن يفمل وأن لايفمل 'ومصداقة 
قوله عرز وجل ايباو؟ أيكم أحسن عملا وإعا ببلو ويختبر: من تخفى عليه 
المواقب ولسكن شبه بالاختيار بناء أمرهم على الاختيار”'' ومن ذلك نرئ 
كيف يذهب الزمخشرى إلى أن « لمل » منافية للقام الألوهية ومن ثم 
حملها على الجاز . وإذا كان اله لايقدخل فى إرادة الانسان وجملها حرة 
ففمات إن شرا أو خيرا فا مدى ساطان الشيطان على الا نسان ؟ إن الشيطان 
ليس له ساطان على إرادة الانسان وإعا هو يزين والانسان يخقار لنفسه 
إما طريق الهداية أو طريق الضلال . وقد وجد الزمششرى آية تمينه على 
:ترير هذا العنى وهى ( وقال الشيطان لماقضى الأمر أن الله وعدم وعد 
الحق ووعدتكم فاخلفقم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أزدعوتكم 


. ع سورة الملك أية ؟  سورة النحل أية و‎ ١ سورة البقرة‎ )١( 
. سورة البقرة‎ ١” (؟) تفسير السكشاف ج لاص‎ 


سد كاةوة» له 


وأاستجبةم لى فلاتلومو 2 ولوموا أنفسكم ماأنا هر خكم و ماأنقم عمس حى 
الى كفرت باأشركتمون من قبل إن ااظالمين لهم عذاب أليم ) تأخذ 
يعقمد عليها فى تقرير 1 وهذا دايل على أن الاسان هو الذى يختار 
الشقاوة والسمادة و>صيلمءا انفسه وليس من الله إلا التسكين ولامن 
الشيطان إلا القزين ولوكان الأمر 5م تزعم الجبرة لقال فلاتاوموف 
ولاأننسكم فان الله قَفى عله كم السكثر وأحٍ 3 اذا بيك أن 
الخين غر طايق فق إزادته وأضالة واه فرك كنا بوقاء وأن ات 
أعطاه العقل 7 التمويز لييين الحبيث من الطيبي . وعندما يرى |أزمخشرى 
أن ظاهر بعض الآيات يفيد خلاف ذلك يبذل أقمى ماعنده من اأثدرة 
الأد بيةوالبيا نيةتويجعلها دالة على عقيدته ولهذا نجده يول فى الآ ةالسكرعةم 
َم اله على قلو بهم وعلى سممهم وعلى أبصارهم غشاوة » لاقم ولاتغثية 
2 على المقيقة » وا هو من باب المحاز و»تمل أن - يكون من كلا 
نوعيه وها الاسةءارة والقمثيل » فان قات : فل أسند الحتم إلى الل تعالى 
وإسناده إليه بدل على المنع من قبول الهق والتوصل إليه وهذا قبهح 
من اث مدال ويب ال«مغكرق عن هذا بأجوية هنبا + أن الإستاد 
إليه تعالى كناية عن فرط عسكن هذهالصفة ورسوخها فى قلوبهم وأسماعهم 
فان كونها كذلك يستلزم كونها مخاوقة لَه صادرة عنه فذ كر اللازم 
اهنقل منه إلى الملزوم » ألا تراهم بقولون إن فلان مجبول يقصدون بذلك 
رسوخ هذا الممنى فيه ولا لم يكن إرادة الحقيقةفى الإسناد إلى الله متصودة 
على مذهبه وجب أن يمذه محازا متفرعا من الكناية ومن ذلك نرى 


5 . 5١ ضحى الاسلام أحمد أمين + * س‎ )١( 


سد 581 سم 


كيف يقرر الزمخشرى مذهبه الاعتزالى فى حرية وقدرة بأجلى مظاهرها 
وكيف يؤول الآيات الدالة على خلاف ذاك . 
42# الوعين والوعن » و اانزرلة بحن المنرلتين : 

وها الأصلان الثالث والرابع من أصول العتزلة » وقد جمناها مما 
للارتباط الشديد ببنهما » وقول الممتزلة فى ذلك مبنى على تصورهمالا عان 
وتدورهملامدل الآله ىا شرحوه » دعلى قولهم فى أنالعالم سائرلةرض 
يرم إلى تحقيقه9؟ فمند أكثر الممتزلة أن الإعان هو الاعتقاد بالله 
ورسواه والإقرار بالاسان والءمل بالأركان » وايس التصديق والاعتقاد 
القلى هو وحده كافيا فى حصول الإعان . يقول الزمخشرى فىالابة«والذين 
يؤمنون بالغيب»فالإعان الصحيح أن يمتقد الحقو يمرب عنه يأسا ته ويصدقه 
بعمله . فمن أخل بالاعتقاد وإن شهد وعمل فهو منافق ومن أخل بالشهادة 
نيو كاترووتين أعن لمق لوو 217328 وود الامففوى اهار دوي 
الذنوب إلى 000 وكياثر » وعنده أن الصذاثر مالم يأت فيوا وعيد 
والكبائر ماجاء فيها وعيد ولاتسقط الكبيرة إلا بااتوبة .ديكرر هذا فى 
موضم آخر فيقول : الكبائر الذنوب التى لابسقط عقابها إلا بالتوبة 
دالمعتزلة يردن أنه يجب على الله أن بثيب امطيعم ويعاقب مرتكبالكبيرة 
فصاحبها إذا مامات ولم بتبلايجوز أن يمفو اللهعنه لأنه أوعدعلى السكياثر 
وأخير به » فلو لم بعاقب لازم اذاف فى وعيده فهذا هو معنى أصلهم الذى 
أطلقوا عليه الوعيد والوءيد » يمئون بذلك أن الثواب على الطاعات 
والمقاب على المعاصى انون <قمى التزم الله تعالى يه9؟ . 


)01( ضدى الاسلام أحد أعين ح كس .5١‏ 
)١(‏ تفسير الكعاف جاص 4ة سورة بقرة آبة 9. 
(؟) ضحى الاسلامج «* س 58 ء انظر أَيِمًا الوعد والوهيد ااسكشاف جاس١‏ 0+ 


لمهم دا 


وق الأية الكرع بصل به كثيرا وبهدى به كثيرا ومايضل به4 
إلا الفاسقين يقول الزمخشرى . الفاسق فى الشريمة امارج عن أمر الل 
يارتكاب اللكبيرةوهو النازل بين المنزاتين أى بين منراة الوم والكافر 
وقالوا إن أول من حد له هذا الحد أبو حذيفة واصل بن عطاء9'؟. 
ويتول الرزمخشر ىف مو ضع اخر : الناس إما دوهن فى وإمام شرك 
وإعا حدث أصحاب المنزلة بين المنزلتين بعد ذلك9"؟ , 
ه - الامر بالمعردف والنيى عن النسكر : 
هذا هو خامس الأصول الممتزلة والمسامون جموما يسامون به ويدل 
عليه قول اله تعالى ( داتسكن منكم أعة ودموق إلى اطق اوامرون 
3 )1( 
بالممروف ودنعون بن المنسكر ( . 
وهذه هى جملة الأصول الخمسة التى يذهب إليبا الزتمشرى الممنزلى 
ويحاول تقريرها وشرحها وتأوبل الآيات لتكون مؤيدة لها فى تفسيره 
الكشاف ويستفيد من نبوغه فى اللئة وعلومها فى أن يمبد الطريق أمام 
العلوم اللذوية » وقد رأينا مابذله من الجبد فى هذا الضمار ٠‏ وأرجو أن 
أكون وفتت ف الالام بتلك الاتجاهات الاذوية . 


جوش اوم تت اج م بل 


. سورة الاسراء‎ ٠١9 تير الكفاف + لاس‎ )١( 

(؟) تسير الكشاف ح ”اص 5*٠‏ سورة البقرة آية 55 ٠‏ 

(؟) 1ل عمران آية + ٠١‏ -ضحى الاسلام أحد أمين ج؟ س 234 وراجع السكقاف 
فى تفسير هذه الآيقصس ١4؟ ١27‏ وظير الاسلام ب أحمد أمين ج + . 


القع ب ل ارايخ 
الاتجاه اللغوى 
فى الفائق 


الاجاهات اللذوية عند الزدخثرى فى كتقابه « الفائق فى 
الحديث 2 


غر اب 


دا د 


كتاب الفائق فى غريب الحديث جار الله الزمخشرى » أفزر كقب 
الحديث مادة لغوية » وأ كثرها حيصا وذائدة لاباحثين والدارسين » وقد 
أعنجب به العاماءفى مشتاف المصور »وقالعنه اين الأثير 2 إناازمخشرى 
سماه الفائق ولقد صادف هذا الاسم مسمى وكشف عن غريب الحديث كل 


ع2 
معحى : 


ويذ كر اازم<شرى فى مقدمة كتابه » جرود الماناء فى الكش فعن 

غريب ألفاط العديت ؛ وجبده فى هذا السبيل. » وماصمه من “رتيب 
الأحاديث ترتيبا سامت فيه كات الأحاديث نستا ولم تذهب بددا”؟ »وقد 
ااتزم الز مخشرىان دورد اكات الغر يبةهن الاحاديث ويدل على مو اضعها 
ف أنوات الكةاب وود رثيه على دروف الممجم 2 وكل ياب ريه على 
أارف الأو دن النالى9"؟فوق#تشيره الألقاك الأخاديرة طرق ال مشر 
أو ايا من المتحو والبلاغة ويستشهد يكلام العزب » وأمثاهم وشمرهم © 
ولذلك 7 ثروة أغوية 1ن :. 

. 7-1١ كناب النهاية ب لابن الأئبي ب‎ )١( 

.19146 ط التاهرة‎ ١ س‎ ١ الفائق ج‎ )١( 

(؟) التزم اازمخدرى -رد أاعديث أو الاثر بتمامه ىق أول كلية غربية فيه ثم يفسرها 


(4) راجم مقدمة البيجاوى وأبى الفضل ١_كتاب‏ الفالق . 


عب 590 اننم 
وقد طبع الفائق فى <يدر آياد ( هند ) عام لهم طبع فى مصر 
عام 54ل ه ( ه94١‏ ) . والفائق شبيه بأساس البلاغة من حيث العمل 
الاخوى واكته لايقاريه من جانب المنيج » إذلم يبين فيه وجوه البلاغة 
ولاتعرض النجاز وماإليه » مما بنى عايه الأساس وبعال ذلك بعض 
الباحئين”'" بأن الزمخشرى أاف النائق أولا ثم الأساس ثانيا أغزر مادة» 


و أ 1-38 تحقيةًا و أعفلم منبهعدية . 


ب 2. كا 


والحديث النبوى الشريف قد أولاه الءاماء » عناية كييرة فى مخقلف 
المصور وألنو افى عم غريبه وق شرح هذا الذريب وترتيبه مؤافات كثيرة 
أو لمم هم كم يذهب إلي ذلك ابن الأثير 6 ويد 183 د اين النديم 04 إن 
أولتفن ألقاف غريي لاديف فوبز ابو عبد الأءل )3 + ووه ماسر 
( لأنى عبيد )7 » ثم صنف فى الغريب بعدها ( الضرير الكندى ) 
/ م مم )) والنغر بن شميل م ع.؟ ( و#مد بن عيدك الواحد عدم 
علب م لكغه)و( أبو عير الشيبانى م 5١م‏ ه ) د والاصمدى( م5١؟)‏ 
و موف قالدينالبغدادى 7 حكدم ( والوروى وابن الأثير( صاحب داب 


النهاية ) وسواهم من العلماء على مختاف الأجيال مما يضيق المقام عن 


(؟) تاريخ بغداد ‏ للخطيب ‏ + ١س‏ :2 6اع. 


(؟) العجم العربى اج 1١‏ : من ٠ه8ا.‏ 





5م ا 


استقصائهم ووصف كتبهم" . وكقاب الفائق لازمخشرى يعد من أجل 


52-9 غريب الحديث ووأسطة عقدها . 


حك يت 

يدا الدمخدرئ كتايه بكتاب الهءزة وبليه كاب الباء والقاء 
فالثاء .... الخ . وهو يمتبر حرف الكلءة الأول باءقبار ذملها الثلائف إن 
كانت السكلمة فملاء أو أصلها الاغو 0 إن كانت اسما » ويذلك رتب 
الكتاب على حروف الءجم الواقعة فى أوائل الكلءات الذريبة القصودة 
بالتفسير ( يحىء المؤلف إلى أشهر كامة فى الحديث فيسُرح غريبها ويقطرق 
من ذلك إلى شرح باقى مفرداتالحديث الى وقعت فيه تلك الكلة)ومن 
ثم كان فى الثغور على طلب الحديث منه كلفةومشقة ا يقول (ابنالأثير)» 
وإن كان دونغيره منمتةةدمىالكتب.ومن الجدير بالذ كر أن كل كتاب 
حتوى على فصول بالنظر إلىالغرتيب الجا لاحروف الثوالى من الكامة» 
ولنستعرض كلمة من كلمات هذا المجم اللذوى الجليل لنرى إتجاه 
لؤلف فيه . 

يقول الؤاف فى شرح كاة « السئة » وذلك فى فصل السين معالنون 
وقد جاءت هذه الكلة فى الحديث الشريف عن النى صلى الله عليه دسل. 
أنه حض على الصدقة فتام رجل قبيح السنة » صغير القمة يقود ناقة حسناء 
جملاء » فتال هذه صدقة ) يقول الزمخشرى : السنة الصورة» يقال ما 
أحسن سنة وجبه وقيل : عمنة الخد : صندته . وقالوا هو أشبه به 


)١(‏ راجم مقدمة النهاية لابن الاثير فى تاريخ التأليف فى غريب الحديث وس 0ه 
وماعدها ج١1‏ الأعجم العربى لاددة:ور حسين أصار - 


7354 لم 

سنة ومنة وأمة » أى صورة وقوة وعقل وقامة » ومنها : المسنون الممور. 
القمة : شخص الانسان كَاثما وراكيا » يقال : أنه لحسن القمة على 
الزحل ونظر عراف إلى دينار »ققال ماأصفر قمتك وأ كبر هيةك 
الجلاء : الجليلة ؛ وهى فملاء التى لاأفمل لها كدعة عطلاء .. 

فنجده يفسر كاة السنة . ثم يشرح ممتاها الأذوى ثم يشرح ممانى 
الكلمات الهمة النى حاءت فى الحديث ننفسه وهو شرح لذوى لايزيد عن 
تبيين الءنى وتوضيحه » دىن أن يقصد إلى بيان حقيقة ومجاز دون أن 
يفيض ف الشرح اللذوى انفس الدكلمة على مانجده فى أمهات كقب المماجم 
الاغوية . 

فلنأخذ كامة أخرى مثلءفرط »فنجدهيصدر هذه المادة بالحديث الذى 
وردت فيه. ثم يقول:فرط يفرط إذا تقديم دهو فارطوفرط »ومنهفيل اتباشير 
الصبح افر اط ولاعلم الستقدم نأ علام الأرض »فرط ويقاللادعاء فيالمءزى» 
جعأة ال لك فرطا وسلنا صالها » وحديث رسول ل : « أنا فرطكم 
على الحو ض » . كأنه قال أنا أولكم قدوما على الموض وهنا تود 
الزمخشرى يذ كر معانى الكلءة الحقيقية منها والمجازى دون أن يصرح 
بذ 5 الللقيية أو الات 

وفى خاتمة الكقاب يقول الزمخشرى أنه انقهى منه فى أوائل شهر 
ربيم الآخر سنة ودزه م ) ويصف كقابه يأنه جليل جم النوائد غزير 
الفوائد من أتقن مافيه من رواية وعاقة بفهمه حفظا ودراية نبغ فى أصناف 
من العلم وبرع فى فنون من الأدب0" . 


. 554 الفاثق ج " نص‎ )١( 


0د ا 


وإذا رحمنا إلى السكتاب ,نجده أنه يطرق يحوما نحوية عار منما : 
كلامه فى يله » واستمالاتها("؟ » ولئة أهل الحداز إذا دقفوا على الألن7". 
ولام التعريف ؛ وتصيوير بعص أبو_ساء الإشار :259 « وقط واعرابها 
واستعمالاتها2'؟ دبعض السكلات اللذوفة اللام”2 » وتخفيف الهمزة9 
وقاب ناء الافتمال ”" » بعض الكامات التى لاتقع إلا فى النداء0" » ومى 
ا 

ىا أنه يطرق بحوثا أذوية عديدة ( مثل بعص غرااب الى 02 2 


ومعالية المين نا 6 وزيادة إلباء 059 ك0 وكهئلة التذور 


(١)القائق‏ ج ا:دص ١٠١١‏ 

(؟) الفائق ج كاتس حقاحدء 

(؟) القائق ج كردس ٠05190‏ 
(4) الصدر ااسابق س ٠ "١4‏ 

(0) نقن المصدر : س لم؟١ ٠‏ 
(7)اأصدر السابق س» ١١ 4١‏ 
() الصدر السابق ج ١‏ ص ٠565‏ 
(ه) الصدر السابق س 47 ج ؟ 
(5) الصدر ااسابق ج * ص 5ع ٠‏ 
(١٠)الصدر‏ السابق ص 896 14#92ماج ١1ء‏ 
(١١)الفائق‏ ج اس 4وكلدء 


(؟١)الفائق‏ ج حاص ٠.3١97‏ 


ست مم لم 


وأضايال" » وكل كعاب عكة عند الغرب سعلة9" + وسوئ ذلك من 

شرح مغردات ورا كيب ب الذوية عديدة . 

ويحتوى ال 1-6 شرح أمثال دده ورحت أثناء الشرح اللذوى 
عرب انفيت. 

هذا بالاضافة إل مافى الكقاب من مادة لنوية فى غريب الحديث 
مما أبنا لك اماه اأرمخشرى فيه . 

والكتاب بلاشلك يعد معجما لغويا كبير غْ وأنكان ممحمأ خاصا يألفاظ 
الحايث الغريبة » وإذا أخذنا أى يحث اموى فى القائق انعرف منه روح » 
الزمخشرى ف الفهم والبحث والمناقشة مثل كاة ( نيد وأعلالها ) نجد 
الزمخشرى يقول : ( هو فيصل من ساد يسود قلبت وأوه لمحامءتها الياء 
وسبقها إياها بالسكون”2 فياخص القاعدة الصرفية فى ذلك تلخيصا واضحا 
لاليس فيه ولاخناء . 

وهكذا نخرج من ذنك بنقيجة أخيرة وهى أن القائق يمد من روائم 
تراث اازمخشرى اللذوى » ولاشك أنه قد عرض اثتى البحوث الأذوية 
رودا فيه بروح العالم وعمق الباحث وسمة اطلاع الؤْاف » مما يجملنا 
نؤ كد أن الزمخشرى ف هذا الكتاب قد أفاد اللئة المربية فائدة جلى 
لاتفكر. 

وقد كان بودى أن تساعدف المصادر الختلفة ءلى الموازنة بين الفائق 
دبين غيره من الكتب التى ألفت قبله » فى غريب الحديث » دكن هذه 


ء1ا١9#7 الفائق ج اص‎ )١( 
؟‎ ١5 اص‎ ١ (؟) الفائق ج‎ 
075 الفائق : ج حاص‎ )>( 


#5 اسه 

الكتب منقودة نرى أو صافها فى بعض كقب التراجم والفبارس 299 , 
والنهاية لابن الأثير وهى لا:_كفى لقارنة مبسطة دقيتة . 

ولا يفوتنا فى خاعة هذا الفصل أن نثير إلى أحد أثمة اللذة وفدولها 
والذى ألف فىغريبالحديث : ألىعبيد الاسم بن سلام الهروىالبغدادى 
(م 4؟؟ ) وقد ألف هذا الامام كقابه الشهور ( غريب الحديث ) فأطال 
ونظم وأنتزع اعجاب الباحئين وقال المطالى فى مقدمة ( غريبه ©©) بلذنى 
أن أباعبيد مكت فى مكاتبه أريعين سئة ؛ نأل الملاءعا أودعه هن تفسير 
(الحديث والأثر ) وقد جمع فيه مافى كتب المؤلفين السابقين . ونهج فيه 
أبو عبيد نهج كقب المسانيد» فأفرد أحاديث الرسول وأحاديث كل 
رحال الصحابة والتابمين على خدة :.وآأووة الأحاديت فى كل مسند يدون 
أى ترتهب » وتقدم النسخة الى فى دار السكتب المصرية ( تحت رقم ”٠61‏ 
حديث) بميارة « وقال أبو عيود فى حديث التى صلى الله عليه و-ل . ) فى 
مسند النى صلى الله عليه وسلم »ثم يذاكر الحديث ثم سندهء ثم يشرح 
لفظه الغريب والعقود له الباب ء ثم يتتقل إلى حديث آخر » وراعى فيه 
شرح الغريس وتفسير اللفظ » وإيراد 8 المش:قات التليلة » مثل الفعل 
والمصذر ؛ والاستشهاد على الممنى من القرآن والشعر » وبعض الأحاديث 
الأخرى الى قد ترفم إلى الراوى نفسه المفرد له المسند أو غيره . 

وقد أعج ب الناس بهمتذظهوره » من لنويين وقتهاه”' والرمششرى 


سس سس ماشه 





)١(‏ نزهة الاألاب .لابن الاضارى ١و‏ ه_-ياقرتيس, الاأدباء دعتو امام 
٠١/1‏ ؛الفبرست 8١‏ ؟ وؤوات الوفيات 4/١‏ كشن الظنون » وفيات الأعيان١/5014.‏ 

(؟) نهاية ابن الاثير ‏ 5 

(؟) راجم الفائق ج 5 ١‏ من 1١‏ 


أيضا هن الذين اعجهوا بهذا اللكتاب واطلع عليه واستعان منه عاأودعه 
من آزاء وشواهد وأقوال فى الشرح اللذوى لألفاظ غريب الحديث فترى 
فيه الزمخشرى تارة بوافقه الرأى ومرة أخرى «خالنا له ويظهر لنا من 
جموع مانقله جار الله عن هذا الامام وهو أن « غريب احديث » لألى 


عبيد كان أحد مصادر المخشرى فى تأليف الفائقالا2 , 


ج #« © 


(1) راجم الفائق حل ؟ ص 1450171١231+‏ لس 255 4لا 2 4ه 
وراجم كراب لمهم العربى للدكتور <سين نأصار < اصيأاكاه 


الداالثالكت. 


الاصول اللغويه عند الزعخشرى 
وتجديده وصلته بالفكر المعاصر 


الفمس حل الأول 
الممادىء اللغوى 


عند الو #شرى 


أولا ل الغا_فة اللغوية عنت الزمخشرى حول الاشتقاق ؛ - 

١‏ - سيق أن تحدثنا من الاشتقاق وأقسامه وتفوق الزمخشرى فيه» 
ونمرض الآن إلى الاشةئاق أصلا لغويا عند المخشرى . 

ان الاشئقاق بأقسامه : الصغير : والكبير : والأ كير : والكيار : 
وسيلة من وسائل ثروة اللفة وزيادة مادتها ا يقضمنه من توليد الألفاظ 
بعضما من بءض » لادلااة على المعالى الجديدة الى ا محقاج إلى التمبير 
عنها بألفاظ. تشقق من الاذة وتقولد عنها بالاشتقاق ولم ينقطم سمل الأإفاظ 
الجديدة فى اللذة المر بية » ذف صدر الاسلام والمصور الىتلقه ظهر عدد كبير 
من الألفاظ. لادلالة على الءالى الجديدة » يقول صاحب الفبرست : « أن 
العرب | يزالوا على مر الزمان يتقون اكلام يمضه من بعض ويضمون 
الأشياء أسماء كثيرة بعدسب حدوث الأشياء والوجودات وظلبورها 67 
وكان الاشتقاق طريمًا لاتحديد والتنويم اللغوى من مثل استعمال كتقاب 
الله للفظ « الواقمه والخاشية » والطامة » والقارعة © عمنى التيامة » وبذلك 
كان الاشتقاق فى اللغة العر بية مظهرا من مظاهر حيويتها وقدرتها على 
التطور والتجديد وفائدة الاشتقاق فى الدلالة على أصول الألناظ. واضحةفيه 
تسكون ألفاظ اللغة العر بية تجو ءات ينظم كل واحدة منها سلك جاءم مؤاف 
من مادة ومعنى » وبذلك يصبح كاشفا عن أصل الألفاظ وسبيلا إلىمءرفة 
الأصيل من الدخيل . إلى أنه الجسر الوصل بين اللئة والحياة الفكرية 
والاجماعية والسبيل إلى البحدث فى الصلة بين التعبير والتفكير والعمل » 


والاشتقاق من أعظم مزايا اللنة المربية وهو مظبر حيويتها التصلة بين 


٠ الفورست لابن النديم  ص 7 الطيعة الرعائية‎ )١( 


سدا6لاء ده 
ماض عريق ف القدم » وعستقبل وثيق الصلة عراحل هذه الحووية فى نفلام 
مذطقى حكيم امتاز بالاطراد والاسةةرار . وكما ان العرب الذين نطقت 
ألسنقهم بهذه اللئة النبيلة قد بنوا مجتمعهم على نظام الأنساب والتوسع فى 
روابط الأسرة حتى كانءنها البطون والأفخاذ والمشاثر للهماونة والشموب 
الهناصرة كذالك اغتهم قد احتفظت بالقراية الوئيقة ‏ فى اللفظ والمعى 
حميما ‏ بين جذور الدكيات وما تفرع عنها فى تسلل متطوو احتنظ يمال 
نظاءه عند صوغ بعض الكلئات من يعض فىصيغ و1 بنهة كان من مجموعها 
امي أقوية حات مؤانى العاجم على استعر اضها كلها معا فى مادة وأحدة» 
غير مفرقين بين الأصل وما تادل منه » لأنهم اعقبروه_ا كالشحرة الى 
إذا فصل فرع منها عن أصله فقد حيويةه » أو كالمضو إذ! فصلءن الجسد 


الذى هو منه . 


وقد عنى أسلافنا بدراسة المر بية من ناحية الاشتقاق فألفوا فيم-ا 
السكتب النفيسة والبحوث الحكيمة » وأبانوا عن تارب المعانى بتقارب 
الحروف ألفاظها وعن اشتراك الألفاظ الكثيرة فى ممنى عام لاشقرا كبا 
فى حرفين أو أ كثر ومن أقدم من درس العربية من هذه النواحى أبو على 
الثارس وتليةةانن عن داب وكين اخد ين ناوي 7 

و قد اهم ابن جنى كثير ا بالاشتقاق فى كةابه الخصائص الذى يعد 
أصلا من الأصول اللغوية عند الزمخشرى » وسبق أن استمرضنا الاشتئاق 
بأقامه عند الزمخشرى الذى تابع أستاذه اين جنى فق كثير من مسالل 

واالزمخذرى يمد من أصحاب التلسفة اللثوية فى هذا الباب - 





٠ راجم كتاب الاشتقاق لعبد الله امين‎ )١( 


لس هلامع د 


الاشتقاق - وان كان فى أناب آرائه فى هذا الجانب متبه.ا لابن جنى 


القيليوف اللنوى الشيوق.: 
؟ - الاشتقاق الكبير وأهديتة عند الزمخشرى : 


يؤيد الزمخشرى فائدة الاشتقاق الكبير وأهميقه فى اللئة » وهو ما 
يكون بين الكاءتين تناسب ف ا عنى واتفاق فى المروف الأصلية » دون 
لرتيبها » مثل « حدد ومدم 6 ومثل « جذب وجبد © ومثل «كلم وادي» 
ومثل «لطبرة» ورهيلة » 9ع بقول الزمخشرى فى ذلك : الجدء والدح 
اخوان7؟ وهو الثناء والنداء على الجيل2"' ديقول أيضًا فى كتابه الفائى 4) 
الجد هو المدح والوصف بالجيل . 

وقد سبته إلى ذلك اءن جنى فى الخصائص إذخص هذا النوع من 
الاشتقاق بياب خاص سماء الاشققاق الكبير 9 . 

ويرجم بعض الياحئين الاشتتاق الأ كبر وءءرفقنا به إلى اخليل الذى 
حلل الكامة إلىحروفها الأصلية الثلاثة وأ إلى تقليب مواقم هذه الحروف 


لحف اللذة واتذؤرة عيضن لين 3 


)١(‏ يقول الزمخهرى فى اافائق ج / ١‏ س 5884 : الهيرة يحتمل أن تكون قلب 
الرهيلة من قواهم : جاء يترهيل أى جاء عشى ثقيلا . 

(؟) يقصد الزمخشرى من استءمال الا طلاح ( الاخوة ) الشائعة فى كتبه إلى اللفظين 
الذين يتلاقيان فى الاشتقاق اكير والا كبر . 

(؟) تشمير الكفاف ج/ ١س‏ 07 . 

(2) الفائق مادة ( ح ع مء د) 

(0) الخصائس لابن جنى ج / ١‏ ص ه9ه,)»1/١٠1.‏ 

(5) الميائس ج/ اس ههه ج/ ؟س لاءدء عد والزهر ج / ١-ه4؟‏ 
طمههة؟ة؟١.‏ 








سسا 5# ات 

- النظرية الثنالية للالفاظ : أودوران للهئى على الفاء والعين 
وتخصرصة باللام : 

لاحظ المخشرى كأستاذه ابن جنى الصلة بين الأافاظ المشتركة فى 
حرفين » مما بجمم السكثير منها الاشتقاق الأ كبر » مثل « أز » وهز » 
و« فلج وفاح » و« نفق ونفذ »ود قط وة » و « فطم وفطن وقطف» 
وهى كثيرة فى اللفة العربية . 

ومن ثم ذهب الزمخشرى ومن قبله ابن جنى 27 إلى النظرية الثنائية 
للنة فقد رأى بعض علماء فقه اللنة قدا وحديئًا إلى أن الألناظ منشئها 
القاريخى القديم إلى أصول ثدائية زيد عليبا حرف ثالث فى مراحلتطورها 
القاريخى ؛ وهذا الحرف الثالث ينوع المعنى المام الذى تدلمنشثها القاريخى 
القديم إلى أصول ثنائية زيد عليها حرف ثالث ينوع المعنى العام الذىتدل 
عليه تلك الأصول ااثنائية وأ كثر الذين يذهبون إلى الأصل الثنانى للألذاظ 
العربية يتولون أن هذه الأصول الثنائية نشأت عن حكاية الأصوات 
الطبيمية القارنة الثمل أو المدث الذى تدل عليه تلك الأصول » والارف 
الثالث المزيد هو الواقم فى آخر الكامة '" . وقد يكون فى وسط الكلمة 
أو أوها قليلا . 

وشواهد النظرية الثنائية الألناظ عند الرّمخدرى كثيرة وقد سبق أن 
ذكر نا بعضّها : 

)١(‏ يول ادنم والكم : اخوان : لأنهما متشاركان ومتناسبان فى 
المعنى ولأن فى الاستيثاق من الشىء بغ ب الخاتم عليه كيا له وتفطية لثلا 


(؟) الفلسفة الاغوية ‏ جورجي زيدان ‏ س لاه ٠‏ 


لك# الس 

بتوسل اليه ولا يطلع 0 

(ب) وكذلك يقارن الزمخشرى فى كتابه الفائق ( لحن ) إلى( لد ) 
ععنى 2 ضل »6 ومسألة تعلق المادتين مع « لظ » عمنى أصلى واحد 9" . 

اقول اقلق التروعو ا هدم الذوان تسن توي ىق القرة 
ونفذ واحد وكل ما جاء ما فاءه نون وغينه فاء فدال على مءنى الاروج » 
والذهاب”'' ويقول فى الأساسفمادة (ن ف ق ) نفقتالدراهم وأنفقيها 
كتو لك نفدت و أنقدتها : 

( د ) يقول : المفلح : الفائز بالبغية .. . والفلج بالجي ومنه قوم 
لامطلقة استفلحى بأمرك بالحاء واجم والئر كيب دال على معنى الشق والفقح 
وكذاك أخواته فى الفاء والعين عمنى فلق وفلذ وذلى " » وقال فى الفائق 
فى مادة فاذ واستفلح : فلذ كبده أىقطعها وإذا قالالرجل للمرأة استفلحى: 
أى استبدى واقتطعيه . ْ 

(ه) ويقول أيضا فى كتابه الفائق فى مادة ( شت ) عن على ( رضى 
8 عنه ) واقد قط سيؤىدرعه : القط حت القطم عرضا وبقول ففمادة : قطط 
قوله تءالى ( عجل انا قطنا ) وهو من القط عمنى القطم لأنه قطمة من 
القرطاس أو قطءة من الرزق . 

؛ - القيمة التعبيرية لادرف او احد فق اللفة العردية : 

يستقبع ما ذ كرناه عن النظرية الثنائية الألناظ فى اللغة العربية أن 
اين جنى واازمخدرى يؤيدان القيمة التعبيرية الحرف الواحد فى اللنة 
> قافا /اس ١١١‏ 

(؟) الفائق ج / © ص م٠4‏ 


(0)اللسكشاف ج/ 1س ١١١‏ 
(4) السكفاف ج / قا ص ١١1‏ 


سااخلا8م للد 

الغربية 19؟ ومن ذلك 

) ل ( حرف الغين ُ يدل ف يعون المواد ومدتقاتها وتوابءمبا على 
الاستتار والغيبة وامفاء مثل « غاب » غمد » غرب ؛ غفر » غطى » . 

(ب) حرف الذون : يدل على الطهور والبروز مثل #نقث © نفخ 2 
زع زف نكأ » تمغى . 
فدء قطم » قط » قرع دف »شق . 

(د ) حرف السين : ويدل على الليونة والسهولة : 2 مثل سهل 2 
سلس ؛ سال» وان كنذا نلاحظ ان مثل ذلكليس قانونا عاما شاملا" . 

وهدن شواهد القيمة التعبيرية الدرف الوا<د عذل لز مخشرى ما يألى: 

(1) يقول لازمخشرى فى مادة( قد وقط وقطم ) عند شرحه اكلام 
طولا وهو كالشق وفى أمثاهم امال بمى وبينك شى الأباءة . ومذه حد بثث 
على رفى اللهعنه : كانله ضر بئان . كان إذا تطاول قد و إذا تقامر قط”"”" . 

(ب) وف تفسير قوله تعالى « طرائق قددا » القدد من القد كالقطء_ة 
من القطم ووصفت بذلك لدلالتها على التفرق والقطم ا 

0 2 ( وقال ف مادة ( ثم ( فى كنا و4 الذائققواه تاثا ومثله - وبق 


.10١ الكشاف ج / رص‎ )١( 

(؟) راحم مقدمة لدرس اغة العمرب ‏ املايلى س ١‏ ؟ وكتاب نشوء اللغة المر بيةالاب 
السكرهلى . 

(؟) الفائق ج / »ا س 029١‏ . 

(؛) سير الكشاف ج / * ص 505 . 





شف 5 


وتحرج » وقال فى الأساس فى مادة (ح وب) بتحوب من القبيح : 
شعرم منة , 

وأخيرا فان ذلك كله يدل على فلسنة لغوية واضحة لازعمشرى تدور 
وخاصة نظر يته فى ثنائية الألفاظ ونظريته الأخرى فالقيمة التعبيرية للحرف 
الواحد ف اللفة العر بية : 

ثانيا - منسى الزمخهرى ف الابدال اللغوى أو الاشتقاق الكبير : 

١س‏ كثير من الألفاظ اللغوية تتدد فى بعض حررفها ومختلف فى 
البعض الآخر والهروف الحتافة الى يجمعها تناس بف اللخرج مما يسميه عاماء 
الافة اشَمّاقًا أكبر ‏ لابد أن يكون ذلك راحما إلى الا بدال اللغوى بين 
هذه الحروف المتغايرة المتقاربة ارج بتول أبو الطيب اللذوى : الابدال 
تبديل حرف من درف وهى غات ماية لمان متدقة :تقارب اللفظئان ف 
لغتين لمعى واحد د لا مختلف إلا ىُْ حرف واحد ف وقول ايبن فارس 
أن من سنن العرب ابدال الحروف واقامة بعضها مقام بعض مثل : مدحه 
ومدهه ورذل ورفن تاها قوله تعالى « قانفاق كان كل فرق كالطود » 
فاللام والراء متماقبتان كا تقول العرب : فاق الصبح وفرقه » وذ كر عن 
الخليل أنه ذكر « فجاسوا خلال الديار » أراد فحاسوا فقامت الي مقام 
الحاء 0 ومن أمئاة الابدال ك1 فاله ابن السكيت عن الابدال بين السين 


والصاد دحو السراط والصراط ويقول اليطليوءى قَْ كج بهة د الفرق -- 





(1) تغسير المزهر ج / ١‏ ص 170 ط الرابعة 
(١)الزهر‏ ج / اص 45٠0‏ 


#02 سام 


كل سين وقءت بعدهسا عين أو غين أو ذاء أو قاف أو طاء جاز قايبا 
صادا )0( 

ب ل ويذهب اازخشرى إلى الابدال اللغوى ويستدل له بشواهد 
كثيرة فى اللخة ومن مثل ذلك ما قاله الزمخشرى : 

) 0 ( يدول ال مخشرى - السراط 5 الوادة من 1 الشبى ع إذا ابثامة 
:ا لأنه يسترط السايلة إذا سلكوة ؛ والضصراط من ب السين ص_ادا لأجل 
الطاء كقو له : مصيطر ومسوطر وقد تشم الصاد صوت الزاى '" 

(ب) ويقول فى مادة قرب : القاب والقيب كالقاد والقهد عمى القدر 
وعبينه واد اثلاثة وجوه 5 

) ح ) ديقول أيهًا ام وال كم أ خوان 2-3 أى متشاركان ف العين 
واللام ومتناسبان فى الممنى © , 

ذ )دون الابذال فى الضاءقما قاله أبو عبيندة: قفن أن الذرت 
#لب حروف المضاعف إلى الهاء ومئنهة قوآه تعالى 2 َس دقسئة 06 هن مسنتون 6 
وقال أبو عمرو : لم يتسن : م يتغير : دن قوله تعالى :د 2 من جا مسذون» 
أ مقثير فأبدل من إعندى للنوائاك ياه مكل : تقعى هن قط 3 
وقول ال مخشرى فى اللكشاف هم ل وتسنه 6 » لم يتغير والها. أصلية أو 


هاء سكت » واشتقاقه من « السنة »على الوجهين لأن لامها هاء» أو واو 


4325 س3١‎ / اازهرج‎ )١( 

(؟) تفسير الكداف ج / اص 9ه 
(؟) الفائق ج /؟ س ؟امءم 

(4) تفسير الكشاف ج / ١س‏ وؤذ١ا‏ 
(5) لازهر ج / ١س‏ 478 


أ اموا كك 

وذلك أزالشىء بقغير عرور الزمان وقيل أصله « يقسدن » من الأ المسنون 
« فقليت نونه حرف علة كتقفى البازى " . 

عع ومن ذلك كله ترى أن الزمشرى يذهب إلى جواز الابدال 
اللثوى «ووقوعه فى اللقة العربية» كا ذهب اليه الكثير من سبقوه من 
عاماء اللفة المربي-ة وأنمتها ومن نظرية الابدال اللغوى كن معرفة 
الأصول اللغوية للأافاظ دتقسيمها إلى فصائل وأنواع وتفسير ما بين بعض 
الألفاظ والبعض الآخر من نسب لثوى يرجم فى جملة أمره إلى الاشتقاق» 
الذى تحدثنا عنه . 

ثانيا - احتجاجه لالسان لافوى ف عده بالتراكيب : 

١س‏ كان الملماء فى عصر التدوين اللفوى يجمعون على الأخذ ممن 
يوثق بفصاحته وسلامةعر ديقه . فاحتجوا بأقوال الجاهليين وفصساءالاسلام 
حتّى منقصف القرنالثالى المجرى وقد صنفوا الشعراء عدة أضناف الجاهليين» 
والاسلاميين » والمولدين ؛ واللضرمين. وأجعوا على أنه لا يحتج بكلام 
المولدين والحدثين فى الاغة العربية » وكان سيبويه لا بسةشهد فى الكتاب 
بأقوال الشعراء الحدثين 2 فهو لا يسوق فى شواهده شاعرا حدما قط » 
وتبعه على ذلك الحافظونمن يسير دن وفق متاهج العرث وأساليك أداهم 
وان أ كثروا فى مقام الاستشهاد من الرجوع إلى القرآن الكريم والحديث 





(1) تفسير الكفاف ج / ١‏ س هة؟ وانظر باب الابدال فى ج / ١٠ص‏ لا من 
كعاب شرح اافصل لابن يعيش وأعام البيت : 
أذا اكرام ابتدروا الياع بدر 1 تقضى الازى إذا البازى كسره 
وأصله من انقخضت ٠‏ 


(؟) كتاب العربية ليوهان فك : س ١ه‏ ترجة الدكتور عيد الحلم النجار 


08 سد 


النبوى دكلام العرب . ولمكن الحدئين وستشهد بشعرهم فى المالى ؟ا كان 
يستشهد بشعر القدماء على التواعد » وقول السووطى فى الاقتراح :« اجعوا 
على أنه لا محتج بكلام الولدين دالحدثينفاللذة العربية وقد مال الزمشرى 
إلى استثناء أ اللئة العربية من ذلك داعيا إلى جمل الوثوق بكلامهم 
كالوثوق تروايتهم » 20 ومن ثم رأيناه فى مؤافاته وخاصة فى الكشاف 
والأساس يستشود بأساليب المولدين وتعا بيرهم ومعانيهم » ذاهيا إلى أن 
الممالى يصل اليها اللوادون والتقدمون » وهو فى ذلك يتابم ابن جنى فى 
الخصائص9) » ومن العفاء من يسقط الاحتجاج بكلام الاسلاميينوالولدين 
جميها فى اللفظ والممي ذاهبين إلى الاحتجاج بكلام الأقدمين فقط فى اللفظ 
والمعى » ويذهب « البندادى © صاحب « اللزانة 6 إلى أنه لا وستشهد على 
اللذة والنحو والصرف إلا بكلام القدناة 4 وان لمان دالبيان والبديع 
فو سقشهدعليه! بكلام المولدينلأنم! راجمة إلى الءانى2"0. و موقف الزمخشرى 
من جواز الاستشهاد على التواعد والعالى يكلام طبقة خاصة من طبقات 
الحدثين والولدينهىطبتة أثمة اللذة الدربية وفحوها واضح لا يحتمل اللبس. 
إذ خرف اللغة العربية فى بداية عصر الخحدئين نهضة جديدة اقترزت بأسماء: 
الكسالى وأنى زيدء» وألى عبيدة والقراء » والأصمعى وابن الأعراى 3 
وابن السكيت والمبرد » وثعاب 9 الذى عد ذاعة الرواة . ومثل هؤلاء 


الأعلام من رداة اللغة فسدنتها كانوا يعدون اللغة العربية الثقية الخالصة 


١9١ ص‎ ١ / الاقتراح للسيوطى س ١؟ الطيمة الأولى والكشاف ج‎ )١( 
١51١ ص ؟؟ ط الافجالة‎ ١ / (؟) خصائص ابن جنى ج‎ 

(؟) خزائة الأدب لابغدادى ج / اص »*٠‏ 

4 العربية : ليوهان فك : ص 6م ترجمة الدكتور عبد اليم النجار 


بت 32807 حاب 
شى القدوة المثل والكوذج الرفيم 4 لذلك كانهن المنطقى ف تفكير الزمخشرى 
أن تتثرن أسس الائة والقواعد العربية بتفكير هؤلاء الأمة السكبار من 
عداة اللغة وأعتها والروايات قَ ذاك اكثيرة عن ال مخشرى قعديما ستدل 
فى تفسيره الكشاف بشعر « طبيب بن أن 6 يقول : حبيب 'ن سن 35 
دان كان دما لا يستشهد بشمره فى اللفة فهو منعاءاء اللغة العر بهة فاجمل 
م يشواه عدزلة ما رويه 4 ألا ترى إلى قول العضاء 6( الدايل عليه بوث 


حينا آآخر بنثره ونظاءه 7 فى تفسير المعالى اللذوية للألفاظ . 


ا وكا كان اازمفة رق يسة شود بالمولدين ف الاذة نضلاءن الحدئين 
كآن فى كتبه ومؤافاته استشهاد كثير بكلام مولد و بشعراء مولدين و كثر 


استدلاله على اللبحات العربية عنطى اللولدين يقول : 


١‏ سمت اهل السروات عكة يتولون فى دعائهم : « يا سيدى 
00 


؟ا- ويقول : مم سروبة مس تجد ده عكة وقت الظور دين يغلق 
)١(‏ راجم تفسير السكشاف :ج / ١1ص ١9١‏ طالحلبى ١844‏ 


(؟) يقول فى كتابه الفائق ج / + ص 5خ ؟ مادة دف قر » :الاقفار : الاعارة 
الركوب من الفقار ء وفى بعضى ثفاثاتى : 


ألا أفقر الله عبدا أبت ف عليه الدناءة أن يفقرأ 
ومن لا يعيد قرى مركب 3 فقل : كيف يعقره للقرى؟ 


ح/ل كس ١؟؟ ‏ وأنظر أيضا من هذه الناحية تفسير السكشاف ج / ١‏ صفحة لاوم 


(؟) تفسير الكفاف ح / ؟ م 8؟١‏ 


--4852م"” مس 


الساس أيوابهم ويأوون إلى مقايلهم » تقول : عيينى نويظرة إلى الله 
)0( 
واليكم 9" . 
م - وال فى الأساس » عند مادة « ل م »س © : متهم يقولون 
م الس لى فلانا » ©" , 
غ ‏ واستشهد فى الفائق فىمادة « ق ؛ طء ر » بأن ابنسيرينرحه 
الله كان يكره القطر © , 
6-5 - اسئدل بشعر لامبرد فى مادة (ح 6ق 0 ر ) وعو قوله: 
إذا ما الحواريات علةن طنيبت 


عيثاء لا يألوك رافضها صخرا © 


5 - يقول عند تفسيره قوله تعالى ( لا ريب فيه ) : ونظيره قوله:ءالى 
لاضير » وقول العرب لا بأس به ء وهذه كثيرة فى لسان أهل الحجاز2. 

مالثا > القاعدة بحن القياس والاستعمال الشا ع : 

بيت مسألة لا بد أن يعرض ا الرّمخشرى وس موف العاداء الاغويين 
من القياس اللغوى والاستعمال الشائم . 

يقول الزمخشرى فى تفسيره قوله تءالى ( وما َنم عمسرخى ): فان قلت 
جرت الياء الأولىمجرى المر ف الصجيح لأجل الادغام فكأنها ياء وقمت 
سا كنة بعد حرف صحيح سا كن » فحركت بالكسر على الأصل . قلت: 


)١(‏ تفسير السكشاف ج / # اص 12؟ 
() أساس البلاغة مادة ( ل» م » س) 
(؟) الفائق فى غريب الحديث #١١‏ ج / " 
(4)القائق ج احص لالم 

(40 تسير التكثاف ج / ١‏ من 4م 





هذا قياس حسن ولكن الاستعمال ااستفيض الذى هو عنزلة الخير المتواتر 
تقضاءل اليه القياسات 29 , 

وكتابسيبويه برينا كيف أنالقواعد العربية اعتمدت على الاستعيال 
اللغوىعند عرب البادية دون استثناء فهو يرجم دانما إلى الاستمال الاذوى 
إلى العرب دلا يميد فى ذلك عن ترجيح كنة الاسان المجازى لأنه الأول 
والأقدم وغالبا يكتفى فى ذلك بعبارات عامة مثل : العرب الذين ترفى 
عرييقهم أو ( العرب الموثوق بعربيتهم ) أو ( عرفى أئق يعربيقه ) "© . 

وكان الأصمعى لا يكتفى بالاستءمال اللذوى وحده » بل يكم فيه 
القياس و بتهد فى ب الاستءمال اللذوىالدقيق بواسطة تعديداتممنوية 
غاية فى الدقة » ولا ريب أنه كان فى ذلك كثيرا ما تخالف السافى 
والاسقءمالات التى ترد فى كلام البدويين . وادعى ابن الأعرالى : أنه 
وك آل حالة سمع فيها من ثقافة البدويين » تلك الصيغ انىذ كر الأصمعى 
انها خطأ » وخالف غير ابن الأعرالى من عداء اللفة أيضًا الأصمعى فى 
أقواله وقد أحى البطلوومى باللامة على ابن قتيبة لأنه احتضن مذهب 
الأصممى المقطرف 9 ( فى تتقية اللذة ) دون أن يمنى عذاهب آخرين من 
ثقات العربية وعلمائها . 

اقد كان هناك فريقان من علماء اللغة » فريق حاول الاحتجاج على 
السماع والغز امه دالوقوف عنده » وفريق القزم القواس واحتج به » وقد 
كان للغريق الثانى وهم أهل القهاس الأثر الواضح فىحيوية الاذة وتجددها 


>» 7 تضير الكشاف ج / > س‎ )١( 
ه١ (؟) العربية  ايوهان فك ترجمة دء تماص‎ 
4١٠١ 5+ ليوهان فك ترحمة د» تجار ص‎  ةيبرعلا‎ )*( 


اجيس سم 

وتوسءها من نواح عده 6 وهذه الذرعة كت قدعة 0 هن فيل أبام 
الخليل أبن أحود وتاميذه عدويو به » إذ عاصرث مدر سةهم مدرسة أخرىهى 
مدرسة الرأى الى رفم شأنها أ بواحئيفة السان وتلاميذه 9 فبام القيساس 
دروة ( معوده وأسيمر معمو د" به فى اللذة إلى عهسمر ألى على الفارسى فى 
المأئة الرابمة » من المحرة 229 وتلميذه ابن جنى + وقد نهض بيه هذان 
الامامان نبضة لم تكن لاقياس من قبل . ونتءرف إلى منهج ابن جنى فى 
القياس دن كقابه القصانص الذى دور حول الغو ص على نراق اللفة 
وأمو ها ويستعمل القياس بقسدر ما استطاع وتفوق على أسةاذه ألى على 
الفارمسى تفومًا ماحدوظ-ا و كتف بذاك بل ذهر ك. إلى ميم القياس 
وتوسيم طرق الاشئقاق وهو الذى ابتكر الاشئقاق السكبير ان يفول 


ه-ألة واحدة دن القياس أنبل و أنيه هن كقاب له عند الناس (” 


وقد كان الثقافة الدينية أثر كبير فى تنشيط. القياس فانهم ا<ةذوا 


حدو أصو ل الفقه عئ_د الحنفوة خاصة فم_ذا ابن جنى صرح بقوله يشتزع 


أصما بنا العلل دن لكب جيك إن الحسن الشيبا رصا حب ألى حنوفة فوصحمم 


)١(‏ راجع ضحى الاسلام ج ؟ :س ١4‏ الم" 

(؟) قال يه ؛ بن سلام الجحى فى كتايه اللشعر اء ص ١4‏ ان الحضرمى أول من بمج 
النحو ومد القياس والعلل وكان أشد تجريدا للقياس من عرو ابن العلاء وأأظر أيضًا ص 
هاء 15من نفس الصدر 

(؟) راجم سى الاسلام الطرقة الخامسة ج ؟ :ص 78ا؟ وما بمدها 

(4) أصول الندو ‏ العيد الأفقائى ‏ س 75 وما بمدها ط دمثق 

(0) الخصائس لان حنى ج /كاس »م 2 :*٠‏ وأصول الحو ص 6م 
وما بعدها 


89 سه 

بعضها إلى بعض بالملاطفة والرنق 29 واسقمر الخال حتى الماثة العاشرة 
فيقول السيوطى ف الاقتراح : « القياس بالنسبة إلى النحو كأصول بالنسبة 
إلى الفقه ورتبته على نمو أصول الذقه فى الأبواب والفصول والتراجم 9" . 

ولقد كان لامعمزلة أثر كبير فى اللئة حيث ان القياس أدائه المقل » 
والعقل يلعب دورا اننا فى فاسفتها وأن أعقه فى النعو واللءة هم سبو يه 
والقراء وأبو على الفارسى والرومانى وائ جني والزمخشرى واشرابهم 
وكلهم مميزلة ول يظهر من توهم أن اللذة امطلاحية من وضم البشر 
لا توفيقية 0 » وكا يظهر أيضًا من حرر الجاحظ وأمثاله من المعتزلة فى 
تشقيقهم السكلام واستءمالهم لامولد منه ومن الألفاظ بل الأعجمى . وقد 
عربت الألاظ الأعجمية فى شتى العصور اللغوية ومن هذه الألفاظ المعربة» 
ما حاءت فى شعر لأنى بير الأعشى وهى جاسةان » وينفسج ؛ وسيستير » 
وشاهسفرم » ورجس وهى معربة عنه » كلستان » وبنفشه » دسوسن ر» 
وشاه ارم » وتركس 29 » وكلة الوربذى فى شهر اءرؤٌ القبس حيث 
يول : 

إذا راعه من جانبيه كليهما ‏ مشى الهر بذى فى دفة نم فرفرا ©) 

وهى معربة : هير بذ » عمى الأستاذء أو حامىالثار الفارسية » ومن 

ذلك ا كاستبرق » وابريق » وكنز : وسجيل » » وهى معرية عن - 


)١(‏ الخصائصس ١‏ : س ١١١‏ وراجم ضسى الاسلام ج ؟ س 578 وماولها 
(؟) مقدمة الاقتراح ‏ للسيوطى ا ص ٠‏ 

(؟) الخصائس ج ١‏ : ص 5” ط اأبلال .صر 

(:4 الصبح انير ى شعر أي يسبررا ص »٠١١‏ 2 ه١١‏ 

(ه) ديوآن امرىء الفرس ص ٠١‏ 


- ممم - 


استبرك » واب ربر زو كنج »؛ وسنك وكل واشتقوا من زنديقى - تلزندق 
ومن ديوان دون تدوينا وغير ذلك 29 , 
والزمخشرى وهو معتزلى مثل أثمة القياس من الممزاة ينيج نبجهم 
فى التفسكير اللغوى فيعمد إلى القياسفيحمله أحد الأصولالعر بيةفىقواعدها 
ويضعه موضوع الأساس لأحكامها . 
وذ كر الزمخشرى ف تفسير قوله تالى ( الرحن ) فان قات : كيف 
تقول الله رحمن أتصرفه أم لا ( قلت ) أقيسه على اخوانه من يابه أعنى 
مو عطدان وعزثان وسكران فلا أصرفه فان قات : قد شرط فى امتناع 
صرف فعلان أن يكون فملان فلى واختصاصه بالل يحظار أن يكون فملان 
فل فل عنمه الصرف قات : كا حظر ذلك أن يكون له مؤنث على فعلى 
اكمطثى فتد حظر أن تكون له مؤنث على فملانة لاندمانة » فاذا لا عبرة 
بامتناع التأندث للاختصاص المارض فوحب الرجوع إلى الأصول قبل 
الاختصاص وهو القياس على نظائره 7" 
ومن ذلك أيضا ما ذ كره فى كلة ( الر من ) بقوله أن فى ال رمن من 
المبالغة من حوث شموله الدارين ‏ ما ابس ى الرحيم . وقال : ان الزيادة 
فى البناء لزيادة العنى . كا ان العرب #سمى مركب اعلفيف والر كب الثقيل 
بالشقدف والشةنداف . فزادوا فى بناء الاسم ازيادة الى 9 . وهذا هو 
الاستدلال بالقياس 
واسكنه مع ذلك لا يغفل الاستعمال اللغوى وخاصة ما شاع منه . إذ 
0 (0)العرب الجولليقى والاشتقاق والتعريب للمثربى ص 47 البيان والقبيين ج ١‏ 
ص 4 ؟١‏ 


(؟) تفسير اسكثاف ج :١‏ سا و*م 
(؟) تفسير الكشاف جح ١‏ : س 4؟ 


جحت ام ايت 


لم يهماه أئمه اللئة وشيوخها . ووضعوه فى منزلة خاصة وقدموه على القياس 
إذ أن القياس لا يحى١‏ إلا بعد أن يمتقد عدم وجوه الاستعمال اللغوى . 
وإذا خالف الاستم.ال اللغوى القي.اس رجح الاستءءال . واازمخشرى 
يقف معهم نفس هذا الموقف فيدتج بالاستعمال ويقدمه على القهساس إذا 
كان شائما فالاسةعمال الشائْع عنده مرجح على الاستعمال الاغوى كا سبق 
أن أشرنا إلى ذلك عما قريب . 


الغفصالالشاق 


بين أءن جنى والزمخشرى 


بين اأرمخشرى وابن جنى 
١‏ ل تقامذ الزمخشرى ثقافيا على ألى الفقح عمان بن جنى ( +٠٠‏ 
بو*ه ) وقد قرأ تآليف أستاذه الروحى وخاصة اخصائص وأفاد متها 
ورجم إليها وتأثر بارائها . 
؟ - واين 0 فسن أل أن ووفييونان ع وكاق ابوه 
ملو كا اسليرانبن فهد الأزدى( م 41١‏ ه ) ويقول ابن جنى فيما بمديذ كر 


نسبة من قصيدة طويلة : 


فان أصيصلح بلا نسي فعامى ف االورى تسبى 
#لى أن أ ول إلى فوم سادة تسوب 
قياصرة إذا نطقوا أرم الدهر ذو الخطب 


أولاك دعا النى لهم عفى شرف دعاء فى 


فنجده فى هذه الأبيات بذ كر نسبه فى ألردم ويعقز يدسيه فى العلم 
الذى بقوضةه عن كل تسب وقد واد ابن جتى فى الموصل ونث وتعام بم 
واخقاف إلى مجالس العل والدين والانة والأدب » فى مساجدهاومدارسها 


ا ا الا ا صن ايم 


)١(‏ راجم مقدعة الخصائص تأليف ابن جنى وهى بإقلم الءلامة مهمد على النجار 
وتاربخ الادب العرنى لبروكامان ‏ قرجمة الد كتور عبد اامليم النجار ‏ ج ؟ ص4+» 
وأنياء الرواة القفطى ‏ ج 1١‏ :دس »8+ إلى 54٠‏ ل ويتيمية الدهر لثمالبى ج 1١‏ ة 
س 77 وما بعدها ط ااشام . ونزهة الالباء للابارى س 4٠5‏ 455 وتاريخ بغداد 
الخطيب ج ١١‏ : س 01١‏ ووقيات الاعبان ج ١‏ ١س‏ هه" ومعهمم الادباء اياتوت 


ج وص #51١٠6‏ وبنية ااوعاة للسيوطى *؟” . 





شا ومع )ب 


وصحب أبا على الفارسى أستاذه طيلة أر بمينعاماوكان ذلك بمدعام يجمه 
على مابروى الرواة . وبدأ ابن جِى حياته العملية ماما ببلدة الموصل فدا 
قدمها أبو على الفارسى تتاذ عليه ولازمه وتخرج على يديه وعبد إإيه 
بالقدريس ببغداد فقبل .وقد أخذ كثيرا عن رواء الائة والأدب» من مثل 
الأصبهانى مؤلف الأغالى وأحد بن تمد الوصلى واإن متسم وغيرهم من 
الذين كانوا يثى بم وبأدبوم وعادهم وسافرا ابن جى إل حلب فأقام 
فيها فى بلاط سيف الدولة عدة سئين وتعرف على اذى عند سيف الدولة 
وكان المقني إذا سثل عن معنى حصل فيه غرابة دل على أفى الفقح . 

وقد ألف كتبه فى حياةأستاذه فأثنى عليها وعلى تلميذه مناء كثيراء 
ولف المحتسب » والخصائص » والقصف والامم » وللبقيج » والعرب » 
من اسكتب وشرح دبوان المتنى ذرعا كيرا وشرحا صغيرا . 

وكان ابن جنى ينوه بالمقنى ويستشهد بشعره فى المءالى والأغراض 
ويصفه ( يشاعرنا ) وبقول الأستاذ مد على التجار عن ابن جنى : أنه بلغ 
فى علوم العربية من الجلالة والخطر مالم يبلنه إلا القليل » وصار مضرب 
امثل فى معرفة النحو » والتبريز فيه » ويقول عته الثعالى فى اليتيمية ٠:‏ هو 
القعاب فى اسان العرب وإليه انقهت الرياسة فى الأدب » وقد بلغ فى الاخة 
والاحاطة بها منزلة كبيرة ويتول الأستاذ تمد على النجار : أنه فى علل 
العر بية دتخر جها وبيان الحكةفى تصاريفها وإستخراج مناسياتالاشتقاق 
لابشدق لد غيار3"© وله شور رائه9) ذكر صاحب أنباه الرداة بعضًا منه 
(١؟)‏ الخصائص ١/مم ٠.‏ 


٠. أبناة لأرواة 7١س ممم‎ )١( 


حت د48 7ك 


ومنه مرئية طويلة فى المقني 7" . وكان ابن جنى من مدرسة البصربين فى 
النعو مثل أستاذه ‏ أن على الفارسى وهو فى كتبه ومباحثه يسير على 
أصول هذا المذعب وماأقام ابن جنى فى بغداد فى أداخر عمره ل يمد من 
أصحاب الذهب البندادى ‏ لأنه كان حينئذ فى أخريات حياته » وكان فى 
النحو والصرف حجة وأماما فيهما » وكان الصرف أعظم شىء تفوق فيه 
والماكة الصر فيةأظهر ملكاته » وأن كان اللغويوناقدماء بلقيو نه بالنحوى 
« لأن النحو كان يشتمل 5 نذاكالصرف أيضا . وابن جنى هو الذىأسس 
مبدأ الاشتقاق ال كبر »الذى يبحثع بين الصوت والمعنى من القناسب9) 
وشرح مسائله » وكان كاستاذه ألى على الفارسى يؤمن بتوسيم اللغة عن 
طريق الفياس وااو سع فى الاشتئواق قراسأ ومم ذلك ومع ماتعرفه من 
أستاذية ألى على له » قد كان بخالفه فى بعض الأحابين كا ذكر ابن جى 
ف مقدمة سر الصذاءة فى الكلام على « مرابة ألخر 0 من الحرف »4 حوت 
بقول » وقد ذ كرنا فى كتاب الخصائص فيما بعد فساد هذا القول من 5 
على رضى ان عنه » . 

م ل وقد كانت أسيا ذية ابن جنى الفسكرية لازمخشرى ماثلة فى 
القيمة العامية لأسا ذية أن ل عل التاودق لانن نحن وآن: كان ابن حنن قد 
شاهد الفارسى وام بعش الزمخشرىفى عصرابن جنى ولارآة ومم ذلك فقد 
كان الزمخشرى يجل أستا ذه ابن جنى ‏ ويعظمه ويرفم من منزلته بين 
المناء ؛ وقد ذ كراازمخشرى ابن جنى فى الكشاف فى عدة مواضم : 

)١(‏ يقول التعالبى ج بلالا التيمية ) كان الغمر أقل خلالة ويقول فبه صاحب النتظم 


( + # ثم ص "5١‏ )د«قول اأشعر ويجيد نظمه . 
(؟) تاريخ الادب العربى ليبروكامان ‏ < » : 54845 . 


لادوم سه 

) أ)فى ت#سير قوله تهالى 0 بدم كذب 0 يقول ال مخشرف : .قال 
ابن جنى : « أصله من الكذب : وهو الفوف البياض . الذى يخرج على 
أظفار الأحداث كأنه دم قل ع ف قميصيةا) 2 

بٍِ ( وق سير ووله تعالى 2 كلاسيكفرون 0"( يقول |ازمخشرئى 6 
دفى( محتسب ) ابن جنى كلا ينتح النكاف والتنوين وزعم أن ممناء» 
كل هذا الرأى والاعوتاد كلد" , 


( +) وف تنسير قوله تءالى « ولم أك بخيا » يشالف الزمخشرى 
أستاذه ابن جنى فى وزن بفى . فيذهب الزمخشرى كالمبرد إلى أن وزنها 
فعول من حيث ذهب أبن جنى إلى أن وزنها فميل » يقول الزمششرى : 
« واليغى : القاجرة التى تبفى الرجال . وهى فمول عند المبرد : بذوى » 
فأدغمت الواو فى الياء . وقال ابن جنى فى كقاب التمام : هى نميل ولو 
كانت ندولا لقن ستو 15 تزه فلآن روفن الدع 499 


والزمخشرى على أية حال قد نحى منحى أستَاذه ابن جنى فى 
الاشتقاق- والتها سالاغوىءويذهب كأستاذه إلى الاسدلال بالاستمالات 
الاغوية الشائمة و بعّلام الو دون وان كان ابن جنى بعل كلام ا ولد ين حجة 
فى المعا بىحيث يقول:فانالممانى يقناهيما المولدون كا ينقا بها المتقدمون وقد 


كان أبو العباس المبرد احقج بشىء بشعر حبهب بن أوس الطالى فى كتا به 


. تير الكشاف ج ؟ :عن 95ا؟‎ )١( 
.0351١ تسير الكشاف : ج؟ ص‎ )١( 


(؟) تفسير الكثاف ج © :اس ٠ ١5‏ 


حت 47 امنب 


الاشتقاق لا كان غرضه معناه دون لفغله”' 2 » من حوث بجمل الزمخشرى 
كلام بعض الموادين وم أمة اللئة حجة فى الاستعمال الاغوى ‏ ذاهيا 
إلى أن مايقوله العالم باللغة عنزلة ماررويه » والاستممال الشائع عند ابن 
جنى مقدم على القياس9؟ . 

وقد كان المخشرى كأستاذه اين جى متأمرا بالئذعة الاعتزالية 
التى أفادتها سعة فى البحث وميلا إلى التجديد اللذوى وحبا الاستقلال فى 
الرأى وإخضاع اللنة للمتابيس الءقلية الدقيقة الى أفادت اللشسسة 


واندج كبرى 8 


وكان الزمخشرى ينحو نحو المذهب البصرى فى النحو » وقد جع 
آراء | البعر بين فى كتايه م2 المفصل )وهو فى عمومة صورة متعلة 
ومبو ب لآراء سيبو يه فى «اللسكتاب» ومعذلك”© لم يكن يتمص ب 1ذ هبهوم 
على المذاهب الأخرى بل كان يأخذ أحيا نامن الكوفيين دحينا آآخر مرج 
على اتفاق البصر بين واا_كو فيين ويكونلنفسهرأيامستقلا كاأشر نافىالأيواب 
من الآخرين ويتول الأستاذ العلامة ممد على النحاد*؟ . وكان الرجل - 
)١(‏ الخصائص لابن جنى ج ١‏ :اص 4" . 
(؟) الخصائص لابن حجنى ج ١‏ : ص58 503؟01. 
(؟) قد أعار الزمششرى الى ذلك فى شعره بقوله : 
نقل أين حلى سيبويه كتابة 2 يقل حجر جار الل مأوى حالنا 
وماق فى رواة الككتب راوبة له سوى واحد فاأظر فلت مصارةا 


(4) راجم ديوان الزمخدرى ورقمه 74 . 


ا 6ك 

ابن ع 55 مفمووما بالعم وأخذة عن أهله بعمر يأ كن |5 غيره فو كثير 
التثل فق دلي والعناى واشرا ينا وهو ترق ءامن الدصبية الى تمعن 
عن اللو 

وبالجلة فان آراء الزمخشرى فى اللئة وأصولها والاشتقاق وفروعه 
وفى القيمة التعبيرية اللمحرف الو احد , وفى !لقيمة الثنائية للفظ وفى كثيرمن 
آرائه التجدبدية كانت تنزع بسهم كن إل أمول الى نين اللقونية» 
والنحوية 3 والصرفية والاشتقاقية - و بتصح ذلك حليا مما سبق أفضنا 


الحصد بت فيه 5 


المصّلالثالت 
مأخذ العلماء 
على الزمخشرى 


ماذل العاماء علي الرمخشرى : 


(أ) أخذ عناء الافة على اازمخشرى يعض الآهذ » وقد أ كثر 
أبو حيان (4ه5 - ه4ل) من ذكر مآخذ نحوية وصرفية ولنوية » 
أخذها عليه فى تفسيره « الكثاف » » وذ كر كثيرا من ذلك فى تفسيره 
الكبير « البحر الغخيط » . 

ب س فمن مآخذ العاماء على الزمخشرى مايل : 

و س.قال الزمحشرى فى مقدمةاللكثاف :غ8 أبكم من ندى به من 
مصاقع المطباء © » وبعلق السعود الجرجانى على هذا بقوله » « أخذه من 
بكم قياسا إذلم يشتهر فمل بنى منه سوى مانقله فى ألأساس من قواه 
دتكل فلان فتبكم عليه إذا ارتج عليه"؟ » وقد يمل استعماله إياه 
عئزلة روايته له فانه ثقة فى اللفة . 

جد عاقل اين مالك النحوى( 5٠٠‏ وله م ) ع ىال مخشرى 
وردى عنه أنه كان يقول عن الشيخ جمال الدين ابن الحاجب أنه أ<ذ 
حوه من صاحب «المفصل6 وصاحب « المفصل » تحوى صغير7 ويضيف 
صاحب « نقح الطيب » إلى هذا :أن لابن مالك كقابا عنوانه «اللوصل 
فى نظم المفصل « وقد حل هذا المنظوم فسماه 6 سبك المنظلوم وفاك 
الحقوم2؟ » . وقد ورد اسم كتاب ابن مالك « سبك المنظوم وفك 

٠ تفسير الكشاف - حاشية السيد الشريف الحرجانى‎ )١( 
(؟) نفح الطيب  للمقرى المغربى اج / لاا ص اه» وبيفية الوعاة ؛ السيوطى‎ 


ص ©6 
٠(ع)‏ تقح الطيب بح / لاس 555 . 


نس 105 سيم 
اللحتوم فى ترجءات أصحاب المعاجم لابن مالك من مثل © برو كلمن 
ودائرة المعارف الاسلامية والز ركلى0" » وللسكنهم لم يذاكروا أنه شرح 
للففصل » وأما حاجى خلينه في كر فى حدبئه عن المنصل أن ابن مالك 
شرح « المفصل » ولايذ كر اسم السكتاب , 
وهذا التسامل من ابن ماالك على الزمخشرى تد نملله يكراهيته 
للاعيزال خاصةإذا عرفنا أن الماماء المغاربة كانوا جميءا يكر هو نالاءتزال 
ديلتزمون السنة وذلك أثر اسكراهيقهم اعلوم الرأى والفاسفة وما إليها ؛ 
ولكن الشىء الذى نكاد نمتقده أن هذه الكاءة مدسوسة على ابن مالك 
لأنه درس على ابن بعيش ( #هه ‏ 40م ) حلب وابن بعيش هوشارح 
الفصل » والذى اثنى عليه وفضله ونوه بالزمضشرى وقدره ء» ولابد أن 
تلميذه ابن مالك قد أخذ عنه ردح التقدير لافصل أو على الأقل روح 
الأنصاف, فضلا أن اين مالك قد نظم اللفصل ثم نثر هذا النظم فسكان له 
عملين على الفصل ممابوحى عنزلة المفصل عنده» فكيف يمكن أن بتصور 
اقول عن الامشغرئ شاحي القضل بأنا ضوى طديز .. أى لا كاذ 
أعقل ذلك أو أتمو ره » وإعا المذو ل أن تكون هذه الكلية مددومة 
على ابن مالك من خصوم الزمخشرى فى الرأى والمقيدة . 
وت وكثيوا عا وك[ القند الأردلق أبو جتان فل سيره الب 
الحيط على آراء الزمخشرى » على أن اعتراضاته وتعقيباته »لم تسكن 
كلها صوابا فرعا اختلط عليه الأمر فى ميو الاصطلاحات لدى التحويين 
والبيانيين » وقد لاحظ ذلك ابن عشام قال : « لابيانيين فى الاءعنراض» 


)١(‏ أعلام الذهب للزركلى ‏ فى وفيات عام »ا نكهء 


ا 
اصطلاحات مخالفة لاصطلاح النحو بين والزمخشرى يستعمل بعضها كقوله 
فى تفسير قوله تءالى « وكمن لون 6 يحوز أن يكون حالا من فاعل 
تهبل فذاق مفعوله أن :_كون مءطوفة على نمبد وأن تكون اعيراضية 
مؤكدة» وبره عليه مثل ذلك من لايعرف هذا العلم كألى حيان توهما 
منه أنه لااءتراض إلا مايقوله النحوى9؟) . 

(<) ومن آراء أى حيان فى نقد الزم خشرى مايل : 

-١‏ قال الزمخشرى ف تفسير قواه :الى ثم كأن. عاقبة الذين 
أساوأ السوأى أن كذبوا اهو أن كرق «أن 4 عمنئى أى تفسير 
الاساءة . القسكذيب والاستهزاءووجه آآخر وهو أن يكون أساوأ السوأى 
عمنى اقترفوا انإطيئة الى هى أسوأ الاطايات . وأن كذبوا عطف بيان 
مؤلاء وخب ركان محذوف لارادة الابهام « انتبى» يعلق أبو حيان على 
هذا الرأى بتوله وأما كون أن هنا حرف تنسير متكلف جدا وأماتوله 
الخطايات فبكذا هو فى النسخة الى طالمناها جمم جمم الت-كسير بالألن 
والتاء وذلك لابنقاش إنا يققصر فيهعلى مورد السماع ولأ بعد أن تكوق 
زيادة القاء فى الخطايات من الناسخ وأما قوله وأن كذبوا عطف بيان 
ها أى للوأى وخبر كان محذوف إلى آخره . فهذا فهم أعجمى لأن 
السكلام مستقل فى غاية الحسن »؛ فلاحذف» ف كلف له عذوفا لابدل 
عليه دليل » وأصحاينا لايجيزون حذف خبهر كان وأخواتها لاأقتصارا 
ولااختصاراء إلا أن ورد منه شىء فلايقاس عليه9؟ . 

؟ ‏ قال جار اشهفى تفسير الآية اسكريمةه قل نا أعظكم بواحدة» 


٠. ©5 مغلى اللبيب  لابن هشام ب ب /؟ ص‎ )١( 
٠ 152 (؟) تفسير الجر الحيط  لابى حيان  «/ ا ص‎ 


سه ع 42 لد 
أ ماقتو ا عزعوسى نوها شولة أن تتومو اهل سمش ين لا 
وقال 2 حيان : هذا لاوز لأن يواحدة الح ان تقوءوا معرفة 
ققد بره فيا 2 لله وعطف البيان فيه مذهبان أحدهما : أنه بشترط فيه أن 
يكون معرفة من مءرفة وهو مذهب. بصرى والثالى : أن يبع ماقبله فى 
التعريف والتنكير وهو مذهب كوف وأما القدااف فلم يذهب إليهذاهب 
وإعا هو وهم قائله7" . 

م ل قال الزمخشرى فى أعراب الأية الكرعة « أن نظن إلا ظنا»» 
أن أصله نظن ظنا وممناه إثبات الظن فحسب » فأدخل حرفا النفى 
والاستئناء ايفاد إثبات الظن مم نفى ماسواه وزيد نفى ماسوى الظن 
توكيدا لتوله « ومانحن بستيتنين ©» وبرد على ذاك أبو حيان 
بقوله : هذا كلام من لاشمور له بالقاعدة النحوية من أن التفريخ 
يكون فى جميع الء.ولات من فاعل ومتعول وغيره إلا الصدر 
اللو كد فانه لايكونفيه 9" , 

: - قوله تمالى « لاريب فيه » اخقار الزمخشرى أن ( فيه 6 حبر 
وبذلك بنى عليه سؤالا ذ كره فى قواه ه هلا قدم الظرف على الريب كا 
قدم على « الغول » فى قواه تعالى ١‏ لافيها غول 6 وقد أغات |ازمشرى 
عن ذلك بأن القصد فى ابلاء الريب « حرف النفس » نفى الريب عنه؛ 
وإثياب أنة دق وصدق لاباطل وكذت بول أو ل الطارق لفك إل ماسيد 
عن المراد وهو أن كتابا آخر فيه الريب لافيه . . .. » ويعلق أبو حيان 
على ذلك بقوله : وقد انتقل الزمخشرى من دءوى الاختصاص بتقديم 


() تفسير اابحر الهيط ‏ لابى حيان اج / لاص للا . 
(؟) نفسير البحر ااحيط ‏ لابى حيان ج / م ص ؟ه ٠‏ 


ساس 8# * 6 نسم 


اللقمول إلى دعواه بتقديم ابر ولانمام أحدا يرق بين ليس فى الدار 
رجل وليس رجل ف الدار» وأبمد من ذلك ذهب إلى أن قوله لاريب 
سيكة سار مءالتي ال ا 

ه - يقرر الزمخشرى بأن الاضافة فى قوله تمالى « أو كفارة طمام 
ما كين » مبينة كأ نه قيل : د كانه من طمهام مسا كين » كقولك : 
خاتم فضه عمنى خاتم من فطه » يرد عليه أبو حيان بأن هذه ايست من 
هذا الباب لأن خانم فضه من باب إضافة شىء إلى جنسه والطعام ليس 
جسالاكفارة إلا بتجوز بعيد ؛ وقرأ باقى السبعة بالتنوين ورفم 
طعام”"؟ . 0 

+ < يقول صاحب اللكشافف أعراب الآية الكرعمة « أولئكعلى 
هدى من ربهم ود لك عم المفلحون * أن الجلة موضم بر عن الذين 
يؤمنون بالنهب وذهب به مذهب الاستئناف وذلك لوضوم تماقه عا 
قبله . يرد عليه أبو حيان بأن هذا الأعراب منكر» واتار فى الأعراب 
الجر على النعت والقطم أما لاخصب وأما لارفم” . 

- يرى الزمخشرى أن « الغيب ؛ فى الأية « الذين يؤمنون بااذيب» 
على وزن فيعل 117 فيل ؛ وأصله فول #ونزرنه عأية أ بو .حهان بآن 
هذا مذهب التخفيف ولايصار إليه حقى بسمع نقلا عن العرب9؟؟ , 


يذهب اازمخشرى إلى أن اللام « الناس» فى الآية ال-كريمة 





)١(‏ تفسير السكعاف ج/١‏ س لهم تفسير الجر لاجيط ج/١‏ س9م. 
(؟) تفسير اليحر المحيط. ج/ا ص ٠ *١‏ 
(؟) تفسير الجر اأحيط. ج/١‏ ص ٠ +٠‏ 


(4) ققس الصدر ٠‏ 


03 
121 سه 


«ومن الناسمن بثو ل آمنا » يأنه أن كا نت لاجنس كا نت من نكرة موصوفة 
وأ نكا نت لاعهد كانت موصولة وير د مليهأًبو حيان بأن مذهب الزمخشرى 
غير صحمح حيث أنه أراد جعل منئاسية الجنس لاجنس والعهد لامهد » 
ولاتلازم بيبنرءأ »بل يجوز أن يكون اللام لاجنس ومن «وصوله و بجوزأن 
تكون لاعهد ومن نكرة موصولة فلاتلازم بين ماذكرء”) 5 

ه - يذعب المخشرى فى و ألا » أنا حرف تلبية وأنه كك 
من همزة استفهام دلاالنافية اتدل على تحقيق مابعدها » والاستنهام إذا 
دخل على النفى أفاد محتية » برد عليه بو حيان بثواه : والدى نختاره أن 
د ألا » التنبيبية حرف بسوط وأن دعوى التركيب خلاف الأصل وزعم 
أن همزة الاستفهام إذا دخلت على لاالنافية تفيد قوق مابءدها خطأ »لأن 
مواقم ١‏ ألا »:دل على أن لاليست لانفى حتى يتم ماادعوه » ألاثرى أنه 
تقول : آلا أن ويذَا متلق 'آيين أصله لان زيذا :ماطاق: 31 امس هن 
ا ال 

٠‏ ب ويذهب ازمخشرى إلى أن « اعلي »فى قوله تءالى د وإذا 
أظلم عليهم » مقعد واستدل بشعر حبهب بن أوس ‏ « ها اظلم حالى كت 
أجليا ء فيرد عليه أو حوان بأن : اظلم غير متمد بنفسه و!كنه بتعدى 
حرف جر » نم ينقذه فى هذا الاستشهاد بقوله : كيف يستشهد بكلام من 
هو مواد وقد صنف الفاس فما وقع له من اللحن فى شعره وقد نقد أبو على 


الفارسى الاستشهاد بقول روب . 


. ٠غ تفسير البسر الحيط.  لأبى حيان اج / قاس‎ )١( 
. و1١ س‎ ١ / (؟) سير الرحر الحيط.  لأبى حيان اج‎ 


ا م4 سما 


من كان مرعى علامه لهضو.ومه روض الامالى مزل 0 
١1ح‏ زعم الزمخشرى بان ذ كر كلا - مع الاضاءة ‏ و إذا. 
مع الأظلامى تولهتمالى « كلا أضاءهم ... وإذا أظلم ...دلول على حر صهم 
وأن همهم مدقودة بذاك عن إمكان شق وتأية 5 كا صا دفوا منةهفرصة 
انتزوها دايس كذلك التوقف والتحبس انقهى .يملق على ذلك أ يوحيان 
يتوله : دلافرق عندى فى هذه الآية بي نكا واذا من جبة العنى لأنه مى 
قم الكرار من كا أضاءهم مشوا فيه ازم القسكرار مه ها ف أنه 
د إذا اظلم عليهم قاموا » لأن الأمر دائر بين إضاءة البرق و الأظلام فى 
وحد هزا فول هذا فيازم من تكرار و<ود هذا تسكرار عدم وحود ونا 
على أن من النحويين دن ذهب إلى أن 2 إذا «( تدل على القسكرار 
كنا وأنشد: 
إذا وحددت أوار الحهب فى كيدى أقبات نحوشقاء القوم ا 
اك قو ل الزمحشرى فى أعر ابقوله تعالى :2 و بسر الذين!منوا» 
فأن قات 55 علام عطف هذ[ الأمر و1 تسبق ان دلانوى يصح عطفقةه عايه 
- قات - ايس الذى اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشا كل من 
أمر أو نبى » إنا الممتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمئين فهبى 
معطوفة على اة وصف عقاب الكافرين 1 تقول زيد يعاقب بالقيد 
والارهاق و شر عهرا با أمفو والاطلاى0©) ويحور آم أن يكون معطوفا 
على قوله م2 فاتقوأ الخار 9 واسكن أي حهان برد عليه هرا الأعراب بكوله : 
)١(‏ تفمير االيسر ااحيط. ‏ لابى حيان اج / اص 359 .: 
(؟) تفمير الكفاف ج/ اص 5١9ا.‏ 





ال ل 


وتلخص من هذا أن عطف امل بعضها على بءعض لوس من شرطه أن تتفق 
معالى الجل فعلى هذا يجوز عطف الملة الخبرية على الجلة شير الذيرية وهذه 
المسالة فيها اختلاف » 5 جاعة ومنهم سيبويه بأنه ليس بشرط فبذلك 
فين ارات الم خشرى وألى الوقاء وأجاز الئمخشرى وَأبو الوقاء ها 
أن يكون « بشر » معطوفا على « فاتقوا النار » ايكون عطف أمر 
على أمر كتولاك - « يا بغى كيم أحذر وا عقوبة ماجنيتم 6« وبشريافلان 
بنى أسد باحدان إليهم » وهذا الذى ذهيا إليه خطأ لأن قوله « فاتتوا 
جواب لاشرط وموضعه جزم والعطوف على الجواب جواب ولايمكن فى 
قوله ه وبشر » أن يكون جوابا لأنه أمر بالاشارة .... وليس قولهوبشر 
أعرايه مثل مامثل به يابنى يم ... الخ . لأن قوله « احذروا » لاموضم 
له عن الأعراب بخلاف قوله « فاتقوا » فلذك أمكن فما مثل به العطف 
ولمعكن فى وه يشر *" , 

٠‏ - يزعم أازمخشرى بأن ه البثارة ©» هى الأخبار عا باهر 
سرور امخير به . وأدل قوله تعالى « وبشرهم بعذاب أليم » بالاستهزاء 
والمغرية الكديدة قال دريو بنع أنه كير قر قن ابره مر عزن أ 
سرور قال ابن عطية : الأغتب استماله فى اير وقد يستع.ل فى الشر 
أيضا مقيدا به منصوصا على الشر الهبشر به وعلى الع.وم متى أطلق افظ 
البثارة حمل على الخير » يملق أبو حيان على هذا بتوله : ولنا مايخالف 
قول ابن عطية واازمخشرى بدليل قول سيبويه وغيره » وأن البشارة 
أول خبر برد على الانسان من خي ركان أو شر وبعى بذلك لتأثيره على 
البشرية وقال تعالى « يسثر هم ربهوم برحة منه » » وقال ثماللى د فبشرهم 


٠03٠١ ص١‎ / تفسير البعر ااحيط.  لابى حيان ب ج‎ )١( 


لملداةا 4و سه 

دايا الم 4 واسكن الزمشكرى جعل عكس هذا فى اكلام " . 

ات لخاد اامتعدريف اد يكون « من ثمرة 4 فى الآية الكريمة 
«ومن ثمره إذا أكر » بيانا على سبيل قولك « رأيت منك أسداء أى 
انك اسن وبرد عليه و حيان : بأن كو ن من البوان اهس مذهبباللمحقةين 
من أهل العر بية بل تأولوا ما اسقدل به ولوفرضنا جىء من المبيان للاصح 
تقديرها للبيان هنا لأن اتائلين بأن من للبيان قدروها وجملوه 
صدرا لموصولصفة أن كان قباهاءءرفة نحو ( فاجقنيوا الرجسمن الأوثان) 
اغ اارجين الذى هن الأوثاق وآن كآن ايليا فكزة فيو ينوه عل تاك 
الدكرة نحو من يضرب من رجل أى هو رجل ومن هذه ايس قباها 
مايصح أن يكون بيانا له لانسكره ولامءرفة إلا أن كان يقمحل لذلك9" , 

هس يذهب الزشرى فى اعراب قواه تعالى « وعلم آدم الأسماء 
كلها » يأن لضاف إليه هنا تحذوف وتقديره أسماء اأسميات الكو تدمعاوما 
مداولا عليه بذكر الأسماء لأن الأسم لابد له من مسمى وعوض منه اللام 
كقوله د واشتعل الرأا ل » ويعاق على هذا نو حيان بتوله : تعويض 
اللام عن الاضافة لهس من مذهب الوصربين ثم يتعقبه تلمهذه ابن مكثو م 
بقوله : وعلى تقدير ذلك لايصح هنا لأن اللام عند من جماها عوضا إما 
يكون المعوض عنه اأضاف إليه ضمير وه الم يتدروه إلا اسما ظاهرا 


ذلاموز لاعلى رأى بصرى ولا كوق" . 


)١(‏ تفسير البسر المسيط ‏ لالى حيان عاج / اص ١١١‏ اللاء 
(؟) تفسير البحر العيط. لابى حيان ج / ١‏ ص ص 1١١4‏ . 

(؟) تفسير الكشاف ج / ١‏ ص ١٠39ء‏ 

(4) تفسير البحر المحيط. ج / ١اصس ١63‏ اء 


23١8‏ سد 

١ؤ‏ - ذهب الرعهشرى بأن « الذى » فى قوله تعالى » ء كثل الذى 
اسةوقد نارأ «( واقم موقم الذين كتولى تعالى 2 خض كالذى خاضوا ع«( 
وذلك لسهبين أحدها أن « الذى » الكو نه وصله إلى وصف كل معرفة 
حملة وتسكاثر وفوعه ف كلا همهم وللكونه مس ةمزالا بصاةه حديقى بالتخفيف 
واذلك نمسكوه بالحذف فحذفوا ياءه ثم كدرته ثم اققصروا به على اللام 
وحدها فى أسماء الفاعلين والفمولين والثالى أن مه ايس عنزلة جمع غيره 
بالواو والدون وإعا ذاك علاءة ازيادة الدلالة ألا ترى أن سائر ا موصولات 
لفط جع والواحد تهون واعر) وبرد على ذلك مق حيان بقوله : 
ذا 3 كره من اسع بيو عنزل جمم غيره بالواو والنون صحيح من 
حيثٌُ الفط و أما من عويثث المعنى فلوس كذاك بل هو مثله من حيث 
المعنى آلا ترى أنه لا يكون واقما إلا على من اجتمءت فيه شروط مايجمع 
بالواو والنون دن الذ كورية والعقل 0 ولا فرق بين الذين فعاو نه والقاعلين» 
من حهة أنه لايكون إلا دمهأ اذ كر عاقل ولكته لكان ممذيا التزم فيه 
طريقة واحدة فى اللنظ عند أ كثر المرب » وهذيل أنت بصيفة الهم فيه 
بالواو والنون رقما والهاء دالنون نصما وجرا وكل المرب المت حدم 
ضمير العائد عليه من صاته كا يءود على الجم اذ كر العاقل فدل هذا كله 
على أرن ماذ كره اهس عسوع لأن :ودم ومع 2 الذين 6 ألا على 
التأويل الذى ذ كرناء دن إرادة لجع أو انوع وقد رجع إلى ذلك 

الزمخشرى أخيرا"" , 


٠١‏ ذهب سيبويه والجبور إلى أن« الفاء » فى قواه تعالى 


)م( تقسير الببدر الصيط م لآابى حيات اج / اص فالا ٠‏ 





الل لاا 
« أفلا تعقلون » لاعطف وكان الأصل تتدعها ولكن عا أن للهمزة الصدر 
قدمت على الناءولكن الزمخشرىيزعم أن « الفاء » واقءة موقعها ويقدر 
بين « الهمزة والفاء » فملا محذوفا يصح العطف بالفاء عاهمه »© وحكم 
« الواو وثم » حكم الفاء فى نحو أو لم يسيرواء أثم إذا ماوقم ونقال. أن 
الزمخدرى رجم فها بعد إلى قول الجوور”؟ . 

أ كرن الككرى أن قولة مال فال اتؤله واب قواله الى 
دمن كان عدوا » وبرد عليه أبو حيان بقوله : هذا خطأ لما تقرر فى علم 
المر بية من أن اسم الشرط لابد أنيكونف الجواب ضمير يعود عليه »... 
دأن قوله «فانه نزله علىقلبه » ايس فيه ضمير يود على « من > لمغى فمل 
التمزيل فلايصح أن :_كون الجلة جزا. وما الجزاء محذوف إدلالة مابعده 
عليه 

5 ذهب الزمخشرى إلى أن «أم > فى الآية الكرعة «أم 
كتم اشهداء إذ حضر يعقوب الموت » متصلة ويقدر قبلها #ذوف» وبرد 
عليه أبو حيان بتوله : لاتعلم أحدا أجاز حذف هذه الجلة ولايحنظ ذلك 
لافى شمر ولاغيره » فلا يجوز أم زيد وأنت تريد أقام 000 أم نه 

> ل ذهب جار الله فى أعراب قواه تعالى < وحن له مساءون‎ ٠ 
» بأنها جماة اعتراضية أ دهن حاانا أنا له مسافون مخاصون أو مدعنون‎ 
ويرد عليه أبو حيان هذا الأعراب بقواه ؛ أن الذى ذ كره النتحوهون أن‎ 
جملة الاءبراض هى الجلة التى تفيد تقوية بين ِرأى موصول صلة أو بين‎ 
جأى اسناد نحو قوله وقد أد ركتنى والحوادث جمة - أو بين فعل‎ 


١1١ س‎ ١ / تفسير ابن مكتوم على هامش تفسير ااحيط لابى صيان ج‎ )١( 
.#5 ضصائ١‎ / (؟)تفسير اليحر الحيط.  لابى حيان اج‎ 
٠1.20 سير أى حيان ج | 0ص‎ )©( 


حم 1430 حبنت 


شرط وجوابه أو بين قسم وجوابه أو بين منموت ونعته أو ما أشبه ذلك 
فما بينها تلازم ما وهذه الجلة النىهى و >زله م دون ليست من هذا الباب 
لأن قبلها كلاما مستقل وبمدها كلام مستقل وهو قواه « تلك أمة قد 
خلكت 2"96, ١‏ 

اع عا الزمخثشرى أن ينقصب « الا ه فى قوله تعالى « الها 
ادا هل الاحداض أىتربقعالدك الما واحذا ور عليه أروعيان 
بقوله : نص التحويون على أن المنصوب على الا<خةصاص لا يكون نكرة 
لوي 

؟؟ ع يفسر الْزعشرى« قد وفىقواه تعالى « قد نرى تقاب وحِوك» 
عمنى « رعأ نرى وماج كقرة الروية 6 ويرد علوه عق حيان بقوله : 
وشرحه هنا على التحقيق متض_اد لأنه شرح دقد نرى »م برعا نرى » 
وه رب »على مذهب النحوبين اما تسكون لتقليل الشىء فىنفسه أو اتقايل 
نظيره ثم قال الزعّشرى ومعناه كثرة الرؤية فهو مضاد دلول « رب » 
على مذهب الجهور ثم على هذا المءنى الذى ادعاه هو كثرة الرؤية لا يدل 
عافه الفط لأنه 1 يواهم ان كار واعكا افبمك الكنة امن مصلق 
اليو 

+؟ ‏ أجاز الزمخشرى نصب قوله تعالى « علام الغيوب » على 
الأحتضاصن أو على النداء أو دو صفة لام أن .. ويرد عليه أن حوان 
بقوله : بأن هذا الوجه الأخير لا يجوز لأنهم أجمعوا على أن ضمير التكام 

4٠# : س١‎ / تفسير الجر الحيط  لابى حيان ج‎ )١( 


20# س١‎ / تفسير البحر الحرط ب لابى حيان ج‎ )١( 
157 سير لبور اأحيط  لابى حيان لج / دس‎ 6) 


حم 2355 كنهه 
وضمير الخاطب لا يجوز أن يوصف وأما ضمير الذائبٍ ففيه حلاف شاذ 
دكن 

وبح قال الزمعةرى فى معىقولدشنالن :ول واه حلي » أن د أواه» 
كلال منا للؤاؤ وهو الذى يكثر التأوه ومعناه أنه افرط ترهه وركقه 
ولاه كأن تساف عل اسه الدكاتر ؟ وورمغليه ابو هيدان بتولسة أن 
تيه أو شوق مال م ن اللوَاوٌ اهس ديد لان مادة أو موجودة فى 
صورة أواه ومادة لواو مودق لأل لاختلاف التركيب إذ لأل ثلالى 
ولؤْاوُ رباعى وشرط الاشتقاق التوافق فى الحروف الأصلية ") 

ه؟ ب قال الزمخشرى فى اعراب الآية الكرعة , ان ولى لسميع 
الدعاء » من اضافة فميل إلى تاعله ويجمل دعاء الله سميا على الاسذ_اد 
الوازى والمراد سماع الله وقول أبواسيان الاوك هذا سن اتهناف: 
أن يكون من باب الصفة الشيهة والصفة مقءدية ولا يجوز ذالك إلا على 
رأى أفى على الفارمسى حيث لا يكون ابس وأما ها فاللبس حاصل إذ 
الظاهر أنه من إضافة الثال إلى المنمول لا من اضافته إلى الفاعل وإتما 
أجاز ذلك الفارسى فى مثل ,م زيد ظالم العبيد > إذا عم أن له عنيةا 
ظالمين 9" 

5م قال الزمخشرى فى إعراب الأية الكرعة , فهى ظالمة» . 
فهى خاوية , يأن محل الجلة الأولى من الاعراب التصب والثانية لا محل 
لها لأنها ممطونة على م أهلكتاها » وهذا الثمل ايس له محل » ويرد عليه 





46 تفسير البحر الحرط ب لاني حيان عاج /) 4 ص‎ )١( 
٠١5 (؟) تفسير البحر الحيط  لابى حيان  ج/ ه س‎ 
4*4 (؟) تفسير البحر الحبط  لابى حياك  ج / هص‎ 


اح 98خ سه 

ذلك صاحب البحر الوط بتوله: هذا الوجه ايس يجيد لأن فكان الأجود 
فى أعرايها أن تكون ميقدأ والخبر الجلة من قوله أهلكناها فهى فى 
فهبى فى موضع رقم والعطوف على اتخبر خبر فيسكون قوله تمالى م فى 
خادية »فى موضع رفم" . 

بباح وقول حاوناث اس نوه عبا بوره أعن: لاس أن 
وأعين » جاء بصيغة جمع القلة دون عيون الذى هو جمع كثرة لأنه أريد 
أعين الققين وهى قليلة بالنسبة إلى عيون غيرم ليباق عل هد أبو هيا 
بقواه : هذا ليس يميد لأن أعين تطلق على عشرة فما دونه من الخم 
والتقون اوست يلوي عشرة بلع عيون كتير دا وأن كانشهيو نهم 
قليلة بالنسبة إلى عيون غيرهم » فهى من السكثرة ميث تفوت المدد9") 

ه؟ - يمل الكوفيون ١‏ الباء فى اسم انه » للاستمانة نحو كقبت 
الم وموضهها التصب أى م بدأت» وقدر الزمخشرى فعلا غير بدأت - 
وجعله متأخرا - تقديره - بسم الله ل أو أتلو ‏ والتقديم على 
العامل عنده ,وحب الاختصاص »ولسكن أيا حيان برد عليه وله :ذهب 
جهورة الحو يق إلى تقديره مقدما لاعلى سبيل المعمر » على أن التقد بم قد 
يكون للاهيام لاسي 9 , 

مارت وتيت غيزوولاد أعاز التمسضرى آنا رزيذا 


غير ضارب » قال : كا جاز أنا زيدا لاضارب . د أوردها على أنها مسألة 


(1) تفسير البحر الحيط. ‏ لابى حيان اج / 3 ص #95 ٠‏ 
(؟) تمسر البسر المحرط ب لانى ران اج ب 1ص 9١ه‏ . 
(؟) ثفسير الكثاف ج اص *؟. 

وتقير البحر المحيط ج ١‏ ص ٠155‏ 


0-7 م16 عمد 


مقررة مفروغ عنها ايقوى التناسب بين غير ولا إذ لم يكن يِذ كربشهما 
خلاف ثم يملق أبو حوان على ذللك يقوله :وهذا الذى ذهب إليه الزْمخشرى 
مذهب ضميف جدا ... لأن كون اللفظ يقارب اللفظ. فى الممنى لايقغى بأن 
يرى أحكام ين 1 

لات | بالق ل تمل بج كوله تدالن تو اباك عمف نا مدهل معدم 
والمخدر ى بزعم أندلايقدم على العامل إلالاتخصيص فكأنه قال: مانميد 
إلا اياك ثم يعاق أبو حيان على هذا بقوله : التقديم عندنا هو للاءتناء 
والاههام الع ل 3 

"١‏ - قال الزمخشرى فى قوله تعالى : , خثما أبصار مم أن عقا 
على يخشدن أبصارم وعى لذة من يول «أ كذلوفى البراغيث وم طى٠»‏ » 
ويرد علي هأ بو حوان بقوله: لا بجرى حمع الةكسير جر ى جمع السالامة فيكو ن على 
تناك اللئةالنادرة القايلةوقد نصسيبويه على أن جمع التكسير أ كثرفى كلام 
العرب فكيف يكون أ كثر ويكون على تلك اللغة النادرة القليلة وقال 
الفراء, حين ذ كر الأفراد مذ كرا ومؤْنتا وجمماله_كسير قال لأن العمنة » 
مى تقدمت على الجاعة جاز فيها جميم ذلك والجع موافق للفظها فكان 
اشهه » انتوى كلام الفراء » ثم يقول أبو حيان : وإنا رج على تلك 
اللذة إذا كان الجم مموعا بالواو واانون نحو مررت بقوم كرعين أباؤهمء 
والزمخشرى قاس جمم الت-كسير على هذا الجم السالم وهو قياس فاسد » 


ويرده النقل عن المرب 00 أذ وم الى كسير أجود “ن الأفراد 0 5 
)١(‏ تفسير السكثاف ج ١‏ س 8ع تغدير البحر الحبط. ج / ١‏ س 54 ٠‏ 
)١1(‏ تنسير الكقاف ج ١‏ ص 8غ تفسير ألبحر المحيط. رج ١٠‏ ص ؟؟ 


(؟) تفسير البحر الدبط ‏ لأبى حيان ‏ ج/* سس 5>6. 


2١35 -‏ ده 

؟” ‏ قال المخشرى ف تفسير الأية اللكرعة م بريد الله لهبين لكم 0 
أى بريد الله أن يبين 3 فزيدت اللام مؤكدة لارادة القهين كا زيدت 
ف . لا 1 لاك »> اهأ كيد إضائة الأب والمعئنى 2 بريد ان 6 أن مين اسكم» 
انتبى الكلام . ورد عليه أبو حيان بتوله : كلامه هذا خارج عن 
أقوال البصريين والكوفيين » أما كونه خارها عن أقوال البصربين 
فلانه جمل اللام مؤكدة مقوية لتمدىو يريد » والماءول متأخرا . وأضمر 
أو يقل وده اللام و لوق خارحا عن أقوال الكو فيين فلأنهم يسعلون 
النصب باللام يان ودو جءل النصبي أن مصمرة يعد اللام2"؟ 

وهن هذه االاحظاات ماحد الكثيرة الي أخذها أ حيان على 
الزمششرى ماذ كر ناه هنا | كعفاء به عا ل نذ كره ند أن أيا حيانناقش 
الزمخشرى بذوقه اللذوى النحوى المقمكن وكا الامخدرى فى أغل ب الأمر 
واقفا عند حدود بلاغة الأيات كا فهمها بذوقه الخاص .. وكا٠‏ نأبو يات 
فى أ كثر نقده كا ذاه النحو فى آراء اصرق وهذه المذاهمب 1 
النْمخدّرى دتبعها ف أغات الأهر حوا ونه للاحتهاد ودفهاأ أوصمة التقليد ١‏ 

ومهما كان وان أيا حيان كان مصييا ف مواضم مدن تقذه ومتحاملا 
متحنيا فى مواضع أخرى ا 

عل أن عاخطات أباحياق قصب كلبا أوعليا على آراء الز مشر 
النحوبة واللخوية ف تفسيره ديس مئما س٠‏ يتصل عذهب الزمخشرى 
اللذوى ولا بأصول آرائه النحوية . 

ودر أن لمر لابين الومعدرى وا لى حيان كا نت تشحكم فيها بعض 
المخاصر الأخرى من مثل اعمز الية الزمخشرى أو خوارزميتقه وغبر ذلك 
هخ القوادل : 


)١(‏ تسير البدر المديط. ‏ لابى حيان اج / م ص 8*؟* ا ء 


اسي براغ 


تجد يد الزمخشرى اللغوى 


تجديت الزغخشرى اللفوى ؛ 

يعيش الزمخشرى ببننا فى العصر الخاضر» متجددا فى آرائه وأفكاره؛ 
وفى نظراته اللنوية وتفكيره الذى بنطيق على تفكير علمائنا اللذويين 
الفاصرين: : 

دمن مظاهر يجديد المخثرى اللغوى ما إلى : 

١‏ - تسهيل الاذة على أصحابها والناطتين بها حمل كلام علمائها فى 
كل عصر حجة على الاسان اللغوى يوْحْذْ يه و برجم اليه » فما بالنا باصطلاح 
عهاء الاذة الموجودين فى عصسر من العصور على مسألة من السائل » لا شك 
انه يكون أقوى فى الأخذ الاغوى من كلام فرد واحد . وهذا الاصطلاح 
موجود اليوم فى الجامع اللغوية البثوثة فى يعض عواصم العالم المرلى » 
فلأاوساق أن تاكس اللفؤى عل كى» ١و‏ ماله اقوية يكون جعة ف 
الاستدلال . ش 

؟ - توسع اازمخشرى فى القياس اللنوى كأستاذه ابن جنى يعطى 
اللئة مرونة وخصيا ونا وتحدداً كثيرا نلا شك أن ذلك من أسباب ثراء 
الاغة ويموها . 

م كذالك توسعه فى الاشتتّاق حمل للذة فاسفة لغوية مفهومة ولا 
حمل الأافاظ عبئا ثقيلا لا يعرف معناه ولا مذزاه عند الناطتين بها من 
أصحاب اللسان العرف . 

ل ادخال الاستشهاد يكلام المولدين فى الاستدلال اللغوى كما 
فمل اازمخشرى فى الأساس ينيح لنا أن تنم هذا الصنيم فى أساننا اللغوى 
الحاضر فنأنى بشواهد ماعنا اللغوية من كلام أعلام الأدياء والكتاب 


ءاج اده 


فى المالم الحرلى من ذدى الأصالة والثقافة المربية الواسمة واللسان الاغوى 
المحافظ ممن بسمون فى عرف النقاد اللحددين « أدباء كلاسيكيين » . 

ه ل ويتصل بتحديد الزمخشرى اللنوى أنه انفرد بعص المواد 
اللثوية التى ذ كرها فى الأساس ولم ترد عند غيره من اللذويين المتةدمين 
ولافى العاجم لللغوية السابقة على الأساس . 

ومن ذلك مادة « استلف »© وهذه الصيذة شائمة فى ألسنة الناس وقد 
جاءت فى أساس البلاغة يقول الزمخكرى : السلف . ( أسلفته وسلفته 
واستاف فلان واستسلف وتساف ) . قال : 

تنك أيامة #بلتت يفنا على لذة لو يرجم المقساف 
دنحوى كلام الزمخشرى أن المادة غير متكرة ولا عامية ولكن 
معاجم الافة تذ كر بدلا منها « اسةسلف وتلمف » يقول ابن منظور فى 
الأسان: « وقد أسلفت فى كذاء واستسلفت منه دراهم » وتسلفتفاسلفى 
الليث السلق ؛ القرض والفمل أسافت يقال : أسلفته مالا أى أقرضته ... 
ون لليف أساسيات من أغزاق نكرا آأى امقترض 27 وقول 
صاحب مستدرك تاج العر وس : اسقلفت منه دراهم فاسافى مثل تسافت » 
نقله الجوهرىومنه أنه اسقافمن أعرانى يكرا أى استقرض2". والصحيح 
1 اسقاف فى اكلامه محرفة عن اسقناف كما ورد فى النهاية الى هى 
مصدر القاج 5 

5 - وينفرد الزمخشرى كذلك عا سب اليه من أن « أن » الناصبة 

انيد تاديد الى «يقول ابنهشام » انلا تفيد تو كيد النفى خلافا لأزمخشرى 


١١ اسان العرب لابن منظور اج‎ )١١ 
١4٠ (؟) تاج العروس ج 5 س‎ 


سم لوج عد 
فى كثافه ولا تأبيده خلافا له فى أعوذحة"' »© ويقول الأثمونى أيضًا فى 
شرحه على ألفية بن مالك : « ان ان لا :فيد تأبيد الففىولا تأكيده خلاذا 
للزمخشرى » الأول فى أعوذجه ؛ والثانى فى كثانه '" . 
ولكن افادة « ان » لامأ كيد كثيرة فى كلام اازمخشرى فى الكشاف 
والمفصل والأعوذج» فتراهيةول فى تفسيره للابة الكارعة :دان "رانى» فان 
قلت : ما معنى ان قات : 2 كيد النفى الذى وان لا وذدلك أن لا تنفى 
المستقبل تقول : لا أفمل هذا فاذا أ كدت ننفيبا ء قات أن أفمل غ-دا » 
وكتوله تعالى « ان يخلقوا ذبابا » نتواه دلا تدركه الأبصار » نفى لارؤية 
فما سابل وان اواو ا ناويك 27 , 
وكذلك ذ كر الزمخشرى فى المفصل "© : ان لن تفيد :أ كيد النفى 
ما نصه : ان لعأ كيد ما تمطيه لا » من نفى المستقبل تقول . لا برح الوم 
مكانى فاذا وكدت وشددت قات ان ابرح اليوم مكانى. . . واازمخشرى 
هنا لا يصرح عا يدل على أن « ان تيد التأبيد » واكن ابن يعيش فى شرح 
هذا اكلام يقر : أعلم أن د ممناها النفى دهى موضوعة انفى اللمستقبل 
1 هى أباغ فى نفيه من لا . لأن لا تنفى ينمل » إذا أريذ به المستقبل وأن 
تنفى قمعلا مستقيلا قد دخل عليه السين وسوف تقم جوابا لتو ل القاثل 
سيقوم زيد وسوف يقوم والسين وسوف تفيدان التنفيس فىالزمان فاذلك 
بقع نفيه على التأبيد وطول المدة نحو قوله تعالى « وان تمنوه أبدا عا قدمت 
أيديهم » فذ كر الأبد بعد لن تأ كيف لما تعطيه ان من النفى الأبدى ومته 


)00 مغى اللبيب ‏ لابن هشام ب حرف اللام 

(9) شرح الأشمونى على ألفية بن مالك : ج ؟ : س 78؟ ط . أولى 
(9) تفسير السكشاف اج 2١‏ س 4لاء 

(4) شرح الفصل - لابن يعيش ج هم .٠ص ١١١‏ 


1 
قوله تعالى « ان ترانى 6 وام يازم منه عدم الرؤية فى الآخرة. لان اأراد 
أنك لن ترانى فى الدنيا لأن السؤال وقم فالدنيا والننىءلى<سب الانبات. 

ويقول تمد بن عبد الغى الارديبلى فى شرح كلام الزمخترى فى 
الأعوذج : قال - أى الز#شرى - واتتصاب الضارع إأربعة أَعرف 
و أن يخرج وان برب دكى بكرم وإذن يذهب : أقول : انقصاب 
المضارع بأريعه أحرف::: ولق محمو ان بغرت زبد وام لولنشى الاسستتبال 
وهذا الا مع الفمل المستقيل 29 , 

ويقول فى موضع آخر : قال الزمخشرى: لن نظيرة لا فى نفىالسةقبل 
ولكن على التأ كيد » ويملق الشارح الأردبيلى على هذا بقوله أقول إذا 
أردت نف المستقبل مطلةا قلت لا أضر ب مثلا وإذا أردتنفيه مع القأ كيد 
قات :لق صن ب مثلا وفى بءض النسخ ١<‏ التأبيد » بدل قوله العأ كيد 7". 

وينقد الصبان افادة « ان لأ بيد » فيقول فى عقف على الأثهو نى 
وافقه على التأ كيد كثيرون » ورد ادعاؤه للتأبيد » بأنه لا دليل عليه وبأنه 
ولو كانت التأبيد للزم القناقض بذ كر الهوم « فلن أ كلم اليوم أنسيا » 
والتسكرار بذ كر أبدا فى « وان يتمنونه أبدا » ؤأما التأبيد فى « ان 
يخلقوا ذبابا 6 فالأمر خارحى لا من متتضيات إن 29 . 

ويبدو أن مسألة افادة « ان» التأبيد الىتنسب للزمخشرىفى أموذجه 
دالى قررها ابن يعيش فى مفصله ام يكن للزمخشرى فضل السوق بالذعاب 
الهها بل سبقه إلىذاك المعمزلة يقولشار حَ عوامل الجر دانى . أن أن معتاها 

)١(‏ شرح الأعوذج ص 94* ط طهران 


زفق المصدر السارق ص 59" 
(19 حاشية الصبان على الاشمونى ج ”" : ص غهلا؟ 


-- 275 سا 


نف المستقبل مم التأ كيد نحو أن بضرب زيد وقالت العمزلة للتأبهد لأن الله 
تعالي نفى رؤيته بتوله لن ترانى وهو لا برى فى الدنيا والآخرة لأنه لبس 
فى مكان ولا فى جهة فرؤيته ليست ممكنة فيكون ان لانفى الأبدى 20 . 

ولاشك أن الزخثغرى قد تأثر بآراء العقزلة فى هذه السألة حيث 
يقررون استدالة رؤية الله عر وجل ف الدنيا والآخرة مها وبرون أن 
الرؤية منافية لصفاته تمالى . 

ومن ذلك كله نخاس إلى أن « التأبيد » الذى نسب إلى المخشرى 
أفادته من ( ان ) الناصية مشكوك فيه » إذ لم نمثر <ى الآن على نصٍصر يحم 
لازمخشرى يز كد ألما بيد 1 

ويبدو أن افادة أن « التأبيد »الوستحتمية. بل قد يستفاد التأبيد من 
« ان » بععونة الترأئن والمقام فى بعض الأحوال لا فى كل الاستعمالات . 

ومن هذا ترى أن الذين يقررون افادة إن التأبيد »عند أل مخشرى 
ويطلتون عليها « أن الزمخشرية » هم واهمون فى ذاك والقيقة قات 
أن التأبيد يستفاد من القرائن ولا يستفاد من « أن» ذاتها وان الممقزلة حين 
قرروا افادة « ان » للتأبيد » إما نظردا إلى ما تفيده الآبة الكرعة « أن 
ترانى » من دلالة على التأبود بقرينة ان السكلام صادر عن الذات الأعلى 
بق الرؤية وإذا انقفت مرة أنقفت كل مرة على سبيل التأبيد » وذلك 
واضج لا يحتاج إلى بوان فليس الذى أفاد التأبيد هو « لن » وحدهاء 
إعا استفيد من « أن » عمونة القام والقرينة وهى عقلية » إذ امةتحالة 
الرؤية أمر عقلى لزم منه استفادة التأبيد من « ان » . 


7ل ومما ينفرد به الزمخشرى كذلك ما ذهب اليه فى عطف اابيان 





-- 1584 سه 

من حواز التخالف بينه وبين متبوعه ف التءر يف والتنكير وهو فى ذلك 
بخالف كلا من الكوفيين والبمر بين وقد ورد رأى الزمخشرى عند 
كلامه فى تفسيره على الآية الكرعمة « وفيه آيات بينات مقام ابر ادم ومن 
دخله كان آمنا» ؟ . قال الزمخشرى فىإعراب الآية الكرية : فانقات 
كيف أجنت أن يسكون مام ابراهي والأمن عطف بان لآبات وقوله 
د ومن دخله كان امنا »جملة مستأنفة اما ابتدائية أو شرطية. قات:اجزت 
من ذلك من حيث الى لأن قوله « من دخله كان أمنا » دل على آمن 
داخله فكأنه قيل فيه آيات بينات مقام اابراهيم وأمن داخله » ألا ترى 
أنك أواقلت فيه أبة بينة كأن ف معنى ولك فيه 3 بيئة 7 من دخله 
حر وبرد عليه 5 دهان الأنداسى م هاه للد فى تفسيره الكبير 
بثولة #ول يذ > ر الزمخشرى فى إعراب « مقام ابراهي » إلا أنه عطف 
بيان لدو له آيات بهنات ورد عليه ذلك لأن آيات 027 ومقا م ابراهي 
معرفة ولا جوز التخالف فى عطف ميان وقوله مخالف " اتجماع المكوفيين 
واابصر بين فلا يلتفت اليه وحكم عطف البوان عند السكوفيين حكم النمت 
فتقبع النكرة النكرة والمعرفة المعرفة » وقد تبعهم فى ذلك أبو على الفارسى . 

وأما عند البصريين فلا يحور أن كوا كرتي 
ويقول السيوطى فى همع الووامم فى باب ععاف البيان 2 ما نصه دو 
الجارى محرى النءت توضيحا دتخصيصا قيل وتوكيدا كن يجب وده 
لاكونه أخص من التبوع أو غير أخص فى الأصح ء وا-كن قال فى شرح 


(١)آية‏ اه سورة آل عمران 
(؟) تفسير الحرط ‏ لابن حيان الاندلسى اج + :ص 7 وام 
(؟) همم الهوامم - للسيوطى اج *0: ص ١17١‏ 


اد ةلاجع لس 

التسههيل أن الجر جانى واازمخشرى اشترطا زبادة تخصصه ... ويوافقه فى 
الأفراد والتذ كير والتن كير وفروعمما مهنم المصرية جريانة على النسكرة 
وذهب امكو فيقون والفارسى دأ همخشرى إلى جواز تنكيرهما 2 و<ور 
ايك رغ انا 

م - مما اتفرد به الزمخشرى ذهابه فى الآية الكرعة « ما قلت لهم 
إلا ما وي به أن أعيدوا الله ربلى وربكم »2 إلى أن تسكون جملة 
أن - أعبدوا اش بيانا للباء من قوله تمالى ( أمرتى به » مشالنا غيره 
من علماء النحو قال ابن هثام : فى « ما افترق فيه عطف البيان واليدل » 
المطف لا يكون مضمرا ولا ثابأ لضمر لأنه فى الجوامد نظير المت فى 
التق ولكن أجاز الزمخشرى فى تفدير قوله تعالى « ان - أعبدوا الله » 
أن يكون يان اليا من قولة شال :ز الما أمرق 2 » لاف أن يجماة 
بدلا من الهاء فى به "ا 

هسه ويذهب الزمةشرىق مقى 2 هل «( قُْ قواه تعالى 55-5 دعل أنى 
على الانسان » إلى أنها بممى « قد » قال فى الكشاف فى تفسير الآية هل 
أنى على الانسان حين ‏ هل عمنى قد فى الاستفهام خاصة فالمءنى أقد أنى 
على التقرير والتقريب "" . ويعلق ابن هشام على ذلك بتوله © : « قال 
قوم ان هللا تألى 6 عدغى د قد» أصلا وهذا هو الصواب » وان كان تقل 
الزمخشرى عن صيوو يه أن هل عه ئى ةم د»6 واسكن فى الكة_اب أيهًا 
ما يخالفه وينص على أنها للاسقفهام ولم يزد على ذلك شيئًا . 

(١)آية‏ اك من سورة اللمائدة 

(؟) مفتى اللييب ب لابن هشام اح؟ س 6ه واللكفاف ج ١س‏ 455 


(©) تفسير السكشاف ج © : ص هبه ؟م 
(:) مغنى ابيب لابن هشام ج ؟ س >> 


- 255 ده 
٠‏ وما ذهب اليه الزمخشرى جعله الواو قد تألى عمنى « أو » 
فى الاباحة . يقول ابن هام فى مغنىالابهب زعم قوم أن الواو قد تخرج 
عن افادة مطلق الجم ... وذلك أن ت_كون بمعنى: د أو » فى الاباحة قاله 
الزمخشرى (" وزعم أنه يقال الس الحسن واين سيرين أى أحدهما .. 
والمعروف من كلام النحويين أنه لو قيل جالس اله-ن وابن سيرين كان 
أمرا بمجالة كل واحد منهما وجملوا ذلك فرة! نين العطف بالواو وأو”) 
١اسسدومما‏ ذهب اليه الزمخشرى واأنفرد به دمله « الواو الداخلة على 
الجلة الموصوف بها تأ كيد اصوقها عوصوفم! » يقول ابن هدام فى مغنى 
اللبهب : هذه الواو أثبتها الزمخشوى ومن قلدده وححلوا على ذلك مواضع 
الواو فيها كلها 9" . 
١١س‏ وزاد الزمخشرى أيضا على اقسام الجل الاسمية » والقعلية » 
والظرفية الجلة الشرطية © , 





)١(‏ تفسير االكشاف ج » : ص ١31‏ يقول فى ذلك : « أو فى أصلها لعساوى شيئين 
فصاعدا فى الشك ثم اتسم فيم_| فأستعيرث للتساوى ف غير الشك وذلك قولك جااس المسن 
أبو ابن سيرين أنهما سيان فى 'ستصوب أن يجالسا 

+ (5) منتى اللبيب ب لابن هشام اج ؟ : ص 8؟ 

)ع الصدر السابق ج ؟ صن ا" 

(4) الصدر السابق ج ؟ : ص ؟؛4 


الفضس ل ]عامس 
صلة تفكير الزمخشرى اللغوئ 
بالتفكير المعاصر 


صلة :#كيره اللفوى با(تم_كير المعاصر 


(أ) لاش ك أن الاغة كائن حى متجدد بتجدد مرالى المياة و مشاعدها 
والمكشف عن أسرارها وبتددد مظاهر الحضارة ومخسرعاتها وعايدخل 
إلى أعل الاسان من الأاسنة الأخرى من الألفاظ ومصسطاحات وأسماء . 

وعاماء اللغة يقفون باللئة عند نهاية النصف الأول من القرن الثالى 
المجرى فلايصح توليد أل'ظ ولا الاصطلاح عليها إلا إذا كان لطاوضم 
سان «قبول عند الجاهلين أو عند الإسلاميين أو الضرمين . وماعريه 


7 
هو لاء لابععوز مذالةةه ولاتعر به مرة اخرى : 


وامكن عاما نذا اليوم درون طرورة التعود بد والتوليد اللثوى ؛ معن 
طريق الاشتقاق والقياس والتعريبوغيرها . على أن لاتخالف المطلحات 
الجديدة أصول العرب فى نوها وصرفها واشتتاقاتها وقواءدهاء» ‏ 
فينيدون أن تعرب الألفاظ. الأعحمية كا فحل المتقدمو اه وأ تبه كار 
أسماء جديدة على مط ألفاظ العرب واصطلاحاتهم فى الوضم اللذوى ومن 
ثم تثوم المماجم اللذوبة اليوم ببلاد العر بمة بوذه المهمة تدصدر وخيك و قر 
منطلق وهى تضع فى رأس المصطلح الجديد إذا أداء افظ قد يلأمه » أو 
ينايق عليه معناه كان ذلك أو لى ياصطلاح والاستء.ال وإلااكان هم دق 
الوضم اللغوى على مط ماتفمل العرب وتراعيه من قواءد فى الاشتقاق 
والقياس والصرف وغيرها ٠.‏ 

وقد كان امرحوم إبراهيم عبد القادر المازنى الأديب الصرىالشهور 
يدعو على صفحات الجلات »كا أن الزيات يدعو فى الجتمم الاذوى إلى 


بك اهم 


تقرير حق الحدثين فى الوضم اللغوى”" . 

( ب ) والراد بالوضع اللوى اطلاق لنظ على معنى ابتداء » وقد 
يكون ذلك الوضم بالارتجال »كالب والأم والبحر والأرض والجبل وقد 
يكون بالاشئئاق ككاتب وشاعر ومفتاح وماعب ومستشنى » وقد يكون 
بالتجوز كاطلاق السماء « على لطر » والفيث « على النبات © » والقبوة 
« على المكان 6 الذى تشرب فيه . وهذا الوضم بطرقه المغتلقة كأن 
يجرى على قوانين مطردة نشأث عن طبيدة اللئثة  »‏ وسليقة المرب » 
وهذه القوانين هن مانسميها بالقواعد والقياس ؛ ولكن المت_كلمين باللنة 
لأسباب طبيعية أيضا مخالفون أحيانا هذه التواعد أو هذا القياس » وهذه 
المخالفة ماةسميه « بالسراع » والغرض منه مخالفة القياس فى الاشتقاق » أو 
القديج أو الجع » مثلا كقوله « يافع » من اليفع والقياس موفم . 

و, أموى ء بالفقح فى النسبة إلى أمية وأعلون وعشرون دأرضون 
وستون » وبايه فى جمعها جمها عل كرا سالا » وقد كان هذا السماع كالو - 
من حق العرب الأولين ويرى الزيات اعطاء هذا الحق للاحدئين فنقبل منهم 
ماخالفوا القياس ف لفظه أو خالفوا اللثام فى مدلوله . كتولهم مثلا من 
التوع الأول د متحف » بالفقح والقياس الضم و « مقهى » بالفقح والقياس 
الضم و « نوادى ) جمم ناد والقوياس أ ندبة و« أحناد 4 جمعم حفيد 
والقياس حنده و « .طبيعى » و « يد.هى » والقياس طبعى وبدهى وغير 
ذليك9”" , 

(ج ) ومن مثل ذلثماأجازه ممم اللنة العربية فى إستخدام الاشتقاق 


٠ ؟ ص لا‎ ١ قصةالادب الماصر ”ب عمد عيد انعم خفاجى اج‎ )١( 
٠.007 ص‎ :1١<  ىجافخلا‎ معئا١ (؟)اقصة الادب المباصر  لعيد‎ 


وم سن 
قياسا لدى الذرورة وذلاك ادا دة الماسة ف العلوم والفنون واذلك أمنة 
قراره بهذا الصدد وفيا يلى نص القرار « اشتق العرب كثيرا من أسماء 
ْ الأعوان والجمم ير هذا الاشئتاق للضرورة ف العلوه )و . وقد 1 
لمرحوم الأستاذ الشيخ أحد الاسكندرى فى محل الجمع مئات الأمثلة من 
أسماء الأعيان التى اشتق منها العرب2؟ . من مثل أسماء الاج والهاب 
والبحر والقوس وعغير ذاك دن الاشوقافاتوقد زعدا الزمخشرى هذا الفحى 
من الاشتقاق فى كتابه ١‏ أساس البلاغة » . 
) د أودن ذلكايضا :الأصدر الصنتاعى وهو مايتكون بزيادة ايأء 
السب والجاء على اللفظ. بالتعبير عن المعى الماصل بالمصدر 5 و ستخدم 
العرب هذا الصدر إلاى بضم عشرات من السكيات : عنها كلات :الجاهلية» 
والأعرابية »واللصوصية 6( والرجولية “-واأربو بو والأولوهيةواارهيا ئية) 
والفروسية ل والأركية و'وسم من بعك هم الفلاسفة والمهاء وبخاصة 
1 باب اللغة متهم كأين سيدة9'؟ والزمخشرى ولثشدة الماجة إلى هذا 
المصدر للتعمير عن كثير من دقائق الفاسئة والعلوم والفنون » رأى يم 
اللغة المربية أن يكون قياسا وأصدر قراره التالى « إذا أريد صنم مصدر 


من كلة يناد عليها باء السب والمّاء 020 


وامس هذا الفسكر اللغوى بحديد على عصرنا الراهن عفان الزمخشرى 
كا أشرنا إلى ذلك وهو أرحب صدرا وأرفع أنْنا فقد نما هذا المنحى 


)١(‏ الجزء الأول من ملة المحمم س : 81 59 2 18؟ 
)١(‏ الجزء الاول «ن مسلة المجمم ص : 595 2 18؟ 

(؟) فقه الافة ‏ ل#ادكتور على عبد الواجد وافى ص ١198‏ ط الخامسة 
(:) الجزء الاول من مدلة الحمم ص : ل 0 ل لك 


حت 105 بهد 


وسار فى هذا الطربق فاءتمد كلام اللغويين ححة ككلام وفى دضم 
كلام المولدين موضع الاعتبار والاسةشهاد ؛ وتوسم فى الافة عن طريق 
القياس والاشتقاق وخالف فى بعض الأحابين غيره من المتقدمين وأباح 
لقفسه مخالفة معاجم الاغة وألى بكثير من الجديد المقبول الذى لايحافى منطق 
اللغة و استعالاتها 5 

ولاشك أن اازمخشرى بقضح تفكيره اللفوى اتضاحا ظاهرا با 
ذ كرناه فى شتى أبواب الرسالة وفصوطا عامة وعاأشر نا إأيه من تحديده 
الاغفوى خاصة . 

ومن هذا كله يتضخ أنا فى حلاء صلة تف_كير الزمخشرى الاغوى 
بالتفسكير المماصر الذى يذهب إلى تسهيل اللغة على المتحدئين بها وتحويز 
تجديدات المعاصرين اللغوية وخاصة إذا صدرت من امم اخوية رحمية 
فالمجمم الاخوىف القاهرةوالمجمم الءلمى فىدمشق وف امجمع الءلنى ف العراق . 

وف هذا دلول على أن الفسكرة الانوية عند الزمخشرى لابزال جديدا 
كل الجدة إلى اليوم »ولان'ال متاجين إلى صدره الرحب وتغ_كيرهاالخصب 


وتجد بده القبول . 


© # ا #» 


له 
(ف) 


(و5١)‏ الفاس ‏ القاضى تقى الدين محمد . شفاء الغرام يأخبار الباد 


إل أحد : الحرام 
)17+١(‏ الفاسى ‏ القاضى تقى الدين محمد . العقّد الثمين فى تاريخ البلد 
بق أحيد الأمين. 0 
(1971) الأققانى ‏ سعيد الأفتالى . أصول التحو 


(17) فبارس دار الكتب لمر َ 
(ق) 
(©17) القالي ‏ إسماعيل بِنْ القاسم 2 . الامالى 
الثالى البندادى 0 
(174) قاسم بن قطاو يوقا . تاج القراجم 
(ق) 
(176) القفطى ‏ جمال الدين أبو المسن . . إنباء الرواة 
على بن يوسدف 
د) الْقَلمَدندى العمرى .. صبح الأعثى 
)2( 
(179) كرد على متحمد كرذ على 2 . زسائل الوطواظط 
)١0(‏ كرد على سد مددومك كرد على أراء البهان 


لسشساءه*1 دس- 


(9) السكرملى ب الأب انستاس الكرملى. مجلة امة المرب 


(م) 
(4) المافروف . حماسن أصههان 
)١181(‏ المبرد ‏ أب والمياس محمدبن يزيد . الكامل 
(؟18) مبارك. محمد . فته اللذة 
(180) مجلة مجمم اللذة العربية 
)١8(‏ مسلة اأقتطف عدد أ كتوبر سنة مرجبة! 
(149) مرتضى - الشريف العلوى . الأمالى 
(145) معين ‏ الد كتور محمد ٠‏ برهان قاطم 
(0ه١)‏ محمد اعفضر <-ين . دراساتف العر بيةوتاريشها 
(هه١)‏ محمد فؤاد عبد الباقى ل ٠‏ المجم المفهرس لألفاظ. 


القرآن الكريم 


الله بن أحمد اللقدسى الحنق الأقاليم 
(.ة!) - القري أحمد بن مصد القرى . أزهار الرياض ف اخبار 
المذرى ٠‏ القاضى عباس 
(191) ااقذسى ‏ شهاب الدين تراجم رجال القرنين السادس 
والسابع 


(؟9١)‏ القريزى ‏ تقى الدين أحمد بن على . خطط المقريزى 


١ (‏ )المارى أعيذ المقرى الغرلى ٠‏ تفع الطيب 


د 4803 سسمه 


(م+) 


(1944) ميرخوند 1 تاريخ روضة الصفا 
)١56(‏ مهيار_مهيار بن مرزويه الديلى . ديوان مهيار 


(ن) 


)١95(‏ التجار ‏ محمد على . لفويات 
)١1997(‏ النسوى . سيرة جلال الدين منكبرنى. 
)١54(‏ نفيسى ‏ نظام الأطياء . فرهندى ‏ لغة 
(ى) 
(حة١)‏ الهافعى _ عبد الله ابن أسرمب بن على . را الجنان 
الومالى . 


)٠(‏ ياقوت الجوى - أبو عبد الله . مسجم البلدان 
ياقوت بن عبد الله الرومى 

(01) ياقوت الحوى ‏ أبو عبد الله ٠‏ مهم الأدياء 
ياقوت بن عبد الله الردمى 

(؟0) يوهان فك ( ترجمة الد كقور2 . العربية 
عيك العاهم النحار ) 


جه ها 





ممم صر حر ا 7 1 77 1 1م ا 


الفيرس 


المفحة 
تقد بم ١‏ 
مققمة 8 
القسم الأول : الزمخشرى ذو ويا 
الباب الاول : عصر أأزمخشرى : جا لداءلن 
الفصل الأول : اللياة السياسية هط امم 


الفصل الثابى : الحياة الاجئماءية فى عصر ‏ هم لدم 0غ 
الزمخشرى 1 
الفصل الثالت : الحياة المثلية والأدبية فى بم ل *ه 
عصر الم خشرى 
الفصل الرايع : اللنة المربية فى عصرالزعغشرى/ه - .م 
الباب الثانى : حياة الزمخشرى : ميلاده ونثأته وأساتذته اا - لم١‏ 
وكهولته ومرحلة العزلة فى حياته ووفاته 
الفصل الأول : حياة الزمخشرى ع لابن 
الفصل الثالى : ميلاد الزمخثرى ونشأنه إلم - هم 
الفصل للثالث : حياته العلمية وأساتئذته هم امه 
الفصل الرابع : رجولته وكهوليه كه وء٠‏ 
الفصل الخامس : مرحلة المزاة فى حياة ١لا‏ هلا 
الزمشرى ووفاته 


الباب الثالث : أثاره وثقافته وشخصيته واعتزاله وادوور 


-00 468848 لسلسم 


ااصفعة 
الفصل الأول : آثاره الزمخشرى كلاسا 
الفصل الثالى : ثقافقه ف اسن 
الفصل الثالث : شخصية ال مخذرى ١+‏ - ْمه١‏ 


الفصل الرايع : اعر اله ره ف كه م6٠‏ - ووا 
القسم الثالى : فكرة الزمخشرى الانوى ‏ ١لا١‏ - بسع 


والأديب 


الباب الال : مواهيه فى اللئة والبلاغة الادب وعلومها 7#«( ب م2" 
الفصل الأول : مواهيه ف اللذة وعلومها ‏ هلال - (ء.م 
الفصل الثالى : الزمخشرى والملاغة المربية س.؟ - .وم 
الفصل الثالث : الزمخشرى الأديب يج لس سو 
الباب ااثانى : الاتجاهات اللذوية عند الزمخشرى مع؟ ديردم 
الفصل الأول : مقامات الزمخشرى واتجاعه بوم - زم 
اللغوى فيها 

الفصل الثالى : أساس البلاغةوالاتجاه الاخوى عدم - زوم 
السائد فيه 

الفصل الثالث : الاجاه اللذوى عندالزمخشرىبة؟ روم 
ف تفسيره « الاكشاف »6 

الفصل الرابع : الأيجاه اللذوى فى الفائق ‏ ومس - بردم 

الباب الثالث : الأصو ل اللفوية عند ألزمخذرى وتعديذه ودم ‏ ممع 
وصلئه بالقكر امماصر 


عدت 4886 ندم 
الومفحة 
الفصل الأول :البادىء اللغويةعند المخشرى الام س ينيم 
الفصل الثالى : بين ابن جنى والزمخشرى 2 (وس هروس 
الفصل الثالث : ماخذ المائاء على الزمخشرى هوم 4١١‏ 
القصل الرابم : تجديد الزمخشرى اللغوى  #١7‏ - 5« 
الفصل الخامس : صلة تف_كير الرمخشرى ‏ 487 #مع 
اللفوى بالتةكير المماصر 


أهم ااعادر واارا : “مع ل اوة 


+ #ا همس 


رقم الايداع بدار الكتب 
الابداج بداو اندر 
للم / الاقام 


«نطهة دارتشر التقافة 
1خ امِل لامل ملم اف وسالقوبه 
ف اسساافكء 


